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بينما يتواصل التحقيق مع ثلاثة من أقربائه من كبار الأثرياء

موريتانيا: حرب البيانات مشتعلة بين محامي الدولة ودفاع الرئيس السابق
جدل حول إقالة وزير الثقافة التونسي

بعد رفضه قرارات رئيس الحكومة حول كورونا
نواكشوط ـ »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

بينما تواصل شــرطة الجرائم المالية بصمت 
تحقيقاتها مع ثلاثة من أقرباء الرئيس السابق 
ممن يعــدون من أكبــر أثرياء البلــد، يواصل 
الرئيس السابق حربه ضد النيابة العامة وضد 

البرلمان في تصديه للتحقيقات الجارية معه.
فقد فتح الرئيس السابق جبهة دفاع يقودها 
من باريــس محامون فرنســيون، هاجموا في 
رســالة للرئيس الغزواني مســار التحقيقات 
جميع  بمقاضاة  وهــددوا  موكلهم،  مع  الجارية 
من ينشــط فيمــا يعتبرونه »اســتهدافه« كما 
فتح الرئيس الســابق جبهة أخرى للدفاع عنه 
يقودهــا مهاجرون موريتانيــون في الولايات 

المتحدة.
الداخلي حيث بدأ الخناق  المســتوى  وعلى 
يضيــق على الرئيــس الســابق، واصل فريق 
دفاعه مقارعة لفيف المحامين المدافع عن الدولة 

التي تعتبر المتضرر المدني في هذا الملف.

وأكد دفاع الرئيس في بيان وزعوه أمس أن 
»اللفيف المدافع عن الدولة تحدث مراراً بوصفه 
يمثل الطرف المدني في مسطرة متابعة موكلنا، 
وفــات عليهم أن مركز الطرف المدني لا ينشــأ ـ 
قانونياً- في هذه المرحلة، لأنه يتعلق بالطرفية 
في الدعوى المدنيــة التابعة إذا ما وجه الاتهام 
وحركــت الدعوى العموميــة المتبوعة، أما قبل 
ذلك فلا وجود لدعوى حتــى تكون لها أطراف 
مدنيــة أو غيــر مدنية«. وأضــاف البيان: »ثم 
إنه إذا ما نشــأ هذا المركز القانوني، فلن يكون 
لصاحبه الحديث فيما ســوى دعــواه المدنية 
مــن قبيل تحديــد الضرر وتقديــر التعويض، 
ومبرراتها  العمومية  الدعــوى  في  الحديث  أما 

وموانعها فشأن النيابة العامة«.
ويضيف البيــان »أما مركز الشــاكي القائم 
بالحق المدني لدى الشــرطة، فلا يرتب أي حق 
ســوى منح صاحبــه مركز الطــرف المدني إذا 
نشأت الدعوى، وهو يســتوجب تقديم شكاية 
متضمنــة لطبيعة الضــرر وحجمه وســببه، 
ومعلوم أن منشــأ هذه المســطرة هــو نتائج 
وليس  الدســتوري،  غير  البرلمانــي  التحقيق 

شكاية مقدمة من طرف هذا اللفيف«.
وتابــع محامــو الرئيس الســابق ردودهم 
علــى خصومهم في الدفاع عــن الدولة »ناقش 
هذا اللفيــف مضمون المادة 93 من الدســتور، 
فخلــط المصطلحات واســتنجد بمفاهيم عامة 
من قبيل »المستساغ« و»الثقافة« محاولًا دحض 
نص دستوري واضح وصريح وجلي ولا يقبل 
التأويل، وهو فوق ذلك تجســيد لمبدأ معروف، 
ومن العجيــب حقاً ألا يكون هــذا اللفيف على 
ومشهور،  معروف  تقليدي  جمهوري  بمبدأ  علم 
هو مبدأ عدم مســؤولية رئيس الجمهورية عن 
الأفعال التي يقوم بها أثناء ممارسته سلطاته«.
ومــن المتوقع أن تحيل النيابــة العامة ملف 
الرئيس الســابق إلى »قاضي التحقيق« الذي 
الجنائي،  التحقيق  على  الإشــراف  ســيتولى 
وبناء علــى ذلك يمكنه أن يحيــل المتهمين إلى 

السجن على ذمة التحقيق.
ولم يعرف حتــى الآن إن كان جميع الملفات 
ســتكون موضع »تحقيق جنائي« أم إن بعضها 
ستحفظ فيه الدعوى، بناء على المعلومات التي 

توصلت إليها الشرطة.

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

الثقافــة  لوزيــر  المفاجئــة  الإقالــة  أثــارت 
التونســي، وليــد الزيــدي، مــن قبــل رئيــس 
الحكومة هشــام المشيشي، جدلا داخل الطبقة 
السياســية.  وكانت رئاسة الحكومة أصدرت 
مســاء الإثنين بلاغا أعلنت فيــه إقالة الزيدي، 
وتكليف وزير الســياحة حبيب عمار بتســيير 
شــؤون وزارة الثقافة، دون توضيح أســباب 
الإقالــة. وجاء القــرار بعد ســاعات من إعلان 
الزيــدي رفضــه قــرار رئيــس الحكومــة منــع 
التظاهرات الثقافية في إطار التصدي لجائحة 

فيروس كورونا.
لحركــة  البرلمانيــة  الكتلــة  رئيــس  وأكــد 
»النهضــة« عمــاد الخميــري، أن إقالــة وزيــر 
الثقافة وليد الزيدي هي من صلاحيات رئيس 
الحكومة، مضيفا »صلاحيات رئيس الحكومة 

تعطيه حق الإقالة خاصــة عندما يكون الوزير 
غير منسجم مع رئيسه وغير متزن مع القرارات 

الحكومة وخارج السياق«.
الكتلــة  رئيــس  الخليفــي  أســامة  واعتبــر 
البرلمانيــة لحزب »قلب تونــس« أن إقالة وزير 
الشــؤون الثقافيــة مــن مهامــه قــرار صائب، 
مشــيرا إلــى أن المشيشــي »بهــذا القــرار قام 
بحمايــة الدولة مــن العبث« وأن وزيــر الثقافة 
المقال »تمــرد على قرار رئيــس الحكومة، وهو 
رئيســه المباشــر« فيما أكد هشــام العجبوني 
رئيس الكتلة الديمقراطيــة في البرلمان أنه »من 
حق رئيس الحكومة الدستوري إقالة أي عضو 
بفريقه، وهذا أمر عادي جدا في الديمقراطية«.
 وكان الزيــدي اعتــذر عن منصـــــبه بعــــد 
إعــلان تكليفــه مــن قبل المشـــــيشي، مشــيرا 
إلــى أنه لا طاقة لــه بمنصب وزيــر الثقافة، إلا 
أن الرئيــس قيس ســعيد، اســتقبله في قصر 
قرطاج، حيث أشاد بكفاءته، وأقنعه بالعدول 

عن قراره.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:  
دخل عــدد من المحتجين قبل ظهر أمس إلى مديرية 
واســتوضحوا  احتجاجاً  الطاقة  وزارة  فــي  النفط 
حقيقة ما يتم من تهريب للمحروقات إلى سوريا، وما 

يُحكى عن إمكان رفع الدعم عن البنزين. 
ودعــا المحتجــون إلى »وقــف عمليــات تهريب 
المحروقات إلى سوريا« وطالبوا المسؤولين بـ»اتخاذ 
موقف حاســم في هذا الشأن وتوقيف المهرّبين الذين 
يتحــدّون الدولــة ولا يكترثون لهيبتهــا من خلال 
الفيديوهات التي وُزّعــت« داعين القوى الأمنية إلى 

التحرّك ميدانياً. 
ورفــض المحتجون بقــاء المديرة العامــة للنفط 
اورور فغالي فــي منصبها، وتوجهــوا إليها بالقول 
»إذا لــم تكوني جزءاً من هذه الســلطة الفاســدة، 
فعليك بالاستقالة وإلا فأنت من المشاركات في عملية 

الفساد«. 
وأحالــت النيابة العامــة التمييزيــة إلى المحقق 
العدلي القاضي فادي صوّان التحقيقات التي أجرتها 
الباخرة  موضوع  في  الأردنية  القضائية  الســلطات 
»روســوس« التي حملت مادة »نيترات الأمونيوم« 

إلى مرفأ بيروت.  

عوصم ـ »القدس العربي« ووكالات: 

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية للانفجار 
العنيف الذي ضرب مدينة الباب في ريف حلب 
الشمالي الشــرقي بعد ظهر أمس الثلاثاء، إلى 
18 قتيلًا نتيجة انفجــار مفخخة قرب كراجات 

الباب. 
وأكد المرصد الســوري لحقوق الانســان أن 
عدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 
75 جريحاً بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة 

لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
وأكد أن دوي انفجار عنيف ســمع في مدينة 
البــاب الخاضعة لســيطرة فصائــل المعارضة 
والقوات التركية شمال شــرقي حلب، وحسب 
المعلومات الأولية فإن الانفجار ناجم عن سيارة 
وسط  عثمان«  »مســجد  قرب  انفجرت  مفخخة 
المدينة، مما تســبب بدمار كبير في مكان وقوع 
الانفجار. ولــم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن 

الانفجار.
وعلــى صعيــد إدانــة النظــام بهجمــات 
كيميائية ســابقة ضـــد المدنيين، قال محامون 
كيميائية  أســلحة  هجمــات  ضحايــا  يمثلون 
جـــــنائية  شكاوى  قدمــــوا  إنهم  سوريا  في 
لــدى المـــــدعي الاتحادي العام في ألمانيا ضد 
في  بالتسبب  يتهمونهم  ســوريين،  مســؤولين 
موت مئــات المدنيين في مناطق تســيطر عليها 

المعارضة.
وتســتند الشــكاوى إلى ما يصفه المحامون 
بأنه أقوى دليل مادي حتى الآن على استخدام 
مواد مثل غاز الســارين في الغوطة في سوريا 

فــي 2013 وفي خان شــيخون بعدهــا بأربع 
سنوات، وهو ما أودى بحياة 1400 مواطن على 

أقل تقدير.
وفــي الســياق نفســه، رفضــت الولايات 
المتحــدة ودول أوروبيــة اســتخدام روســيا 

جلســة في مجلس الأمن للدفاع عن نظام بشار 
الأســد ومحاولة تبرئته من استخدام الأسلحة 

الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.
جاء ذلك خلال جلســة عقدت ليل الإثنين في 
مجلس الأمن في نيويورك، أراد خلالها المندوب 

الروســي فاســيلي نيبيزيــا، أن يقــدم المدير 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خوزيه 
بســتاني، إحاطة بشــأن اســتخدام الأسلحة 

الكيميائية في سوريا.
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تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
شــنّ سياسيون يمنيون ومســؤولون محليون 
التواصل  ونشــطاء حملة إعلاميــة عبر وســائل 
الاجتماعــي تحت هاشــتاغ #طرد_الإمارات_من_
بلحاف، للمطالبة بطرد القوات الإماراتية من ميناء 
بلحاف، والتي تعد أكبر وأحدث منشــأة نفطية في 
اليمن، في الوقت الذي قامت فيه القوات الحكومية 
بتحريك تعزيــزات عســكرية كبيرة نحــو ميناء 
بلحاف في محافظة شبوة لإجبار القوات الإماراتية 
على مغــادرة منشــآت المينــاء من أجل الســماح 

للشركات النفطية باستئناف نشاطها النفطي. 
وقالت مصــادر قبلية في شــبوة إن »تعزيزات 
عســكرية كبيرة من قوات الجيش الوطني تحركت 
من مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، نحو محيط 

منشأة بلحاف الغازية«. 

وأوضحت مصادر أخــرى أن »القوات الحكومية 
فرضت حصــاراً مطبقاً على القــوات الإماراتية في 
ميناء بلحاف، وأنه ليس أمام القوات الإماراتية إلا 
البحث عن ممر آمن للخروج من ميناء بلحاف، وإذا 

حاولوا إطلاق النار ستكون نهايتهم هناك«.         
جاء ذلك بعــد أن قال رئيس المجلــس الانتقالي 
الجنوبي في اليمــن، المدعــوم إماراتيا، عيدروس 
الزبيدي، إنه لا حل لقضية الجنوب سوى الانفصال 
عن شمالي البلاد. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة 
الروسي  السفير  مع  الإثنين،  الرياض،  الســعودية 
لــدى اليمــن فلاديمير ديدوشــكين، وفــق الموقع 

الإلكتروني للمجلس الانتقالي. 
وقال إن »شــعب الجنوب )اليمني( لديه قضية 
حية وحاضرة، لا يمكن وضع حلول مؤقتة أو عابرة 

لها« دون إشارة لتلك الحلول. 
)تفاصيل ص10(

■ عواصم ـ وكالات: وقع وفدا المجلس الاعلى 
للدولــة ونواب طبرق المجتمــــــعين في المغرب 
علــى محضــر اتفاق معاييــر اختيــار المناصب 

السيادية،
الليبية  الوفــاق  هذا واعلنــت حكـــــــومة 
عن  اعــــتذارها  الثلاثاء  أمــس  دوليا  المدعومة 
رئاســة مجلــــس الجامعة العربية في دورتها 

الحالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة 
الوفاق محمد القبــلاوي: »إن ليبيا اعتذرت عن 
رئاســة مجلس الجامعــة العربية فــي دورتها 

الحالية«.
وأضــاف القبلاوي في تغريدة على حســابه 
بموقــع تويتر أمــس الثلاثاء أن »ليبيــا تتطلع 
لممارســة ذلك في ظــل ظروف أفضل. وهــــــي 
تتمسك بحقها في الرئاسة وفق اللوائح الداخلية 

والترتيب المعمول به«.
اسمه،  نشــر  عدم  مفضلًا  المســؤول  وأضاف 
أن التوقيع يفترض أن فــي مدينة بوزنيقة حيث 
يجري الحوار، بعد التوافــق بين وفدي المجلس 
الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب في طبرق، 

من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
القتال العنيف  واصل الأرمن والأذربيجانيــون 
في منطقــة ناغورنــي قره بــاغ لليوم العاشــر، 
أمس الثلاثــاء، حيث أعلن كل جانــب عن تحقيق 
انتصــارات وأبــدى تصميمه على الاســتمرار في 
المعركة على الرغم مــن الدعوات لوقف إطلاق النار 

وسقوط ضحايا كثر في صفوف المدنيين. 
اليومين  خــلال  الاتهامات  الجانبــان  وتبــادل 
الماضيين بتعمد تصعيد القصف على المدن المأهولة، 
بما في ذلــك عاصمــة الانفصاليين ســتيباناكرت 

وغنجه ثاني أكبر مدن أذربيجان. 
وأكــدت وزارة الدفــاع الأذربيجانيــة في بيان 
أصدرته صباح الثلاثاء أنها ألحقت »خسائر فادحة 

في الأرواح والمعدات العسكرية« بخصومها، مشيرة 
إلى أن »القوات الأرمينية أُجبرت على الانسحاب«. 
كما أعلن رئيس جمهورية قره باغ المعلنة من جانب 
واحد، أرايك هاروتيونيان، أن جيشه »ينجز مهامه 
بنجاح« وأن »الوضع تحت السيطرة« . وفي اليوم 
العاشــر من القتال، لا يبدو أن أيــا من الجانبين قد 

حسم الوضع لصالحه حتى الآن.
وقتل 265 شــخصاً منذ اندلاع القتال قبل عشرة 
أيام، وهي حصيلــة جزئية، إذ باكو لــم تعلن عن 
وقوع خسائر في صفوف قواتها، في مقابل 46 قتيلا 
ل حتى الآن مقتل 219 مســلحا  بين المدنيين. وســجّ
و19 مدنيا في قره باغ. ويؤكد كل جانب أنه قتل من 
الطرف الآخر ألفين إلى ثلاثة آلاف مقاتل، ويتبادلان 

الاتهامات حول مسؤولية بدء الأعمال العدائية.

الأنبــاء  أفــادت وكالــة  أ:   ـ د ب  ■ موســكو 
الرسمية في قرغيزستان أن لجنة الانتخابات ألغت 
الانتخابــات البرلمانية التي أجريــت أخيرا، وذلك 
الــذي يضم مكتب  المبنى  بعدما اقتحم محتجــون 

الرئيس.
ويقول المحتجون إنه تم التلاعب في الانتخابات 
التي جرت الأحد المنصــرم، لضمان هيمنة الأحزاب 
السياسية الموالية للرئيس سورونباي جينبيكوف.
وأكدت منظمة الأمــن والتعاون في أوروبا، التي 
راقبت الانتخابات بشــكل مســتقل، أنــه تم رصد 
مخالفات، من بينها »مزاعم ذات مصداقية بشــراء 

أصوات«.
ومن المتوقع أن تعلــن لجنة الانتخابات المركزية 
خلال الأســبوعين المقبلين موعداً لإجراء انتخابات 

جديدة. وخرج آلاف المحتجين إلى شوارع بيشكيك 
بعد إعلان النتائج الرسمية الإثنين.

وذكــرت وكالة الأنبــاء القرغيزيــة )قابار( أن 
الرئيس السابق  المحتجين تمكنوا من إطلاق سراح 
للبلاد ألماظبك أتامباييف من مبنى تابع للجنة الأمن 

القومي. 
وكان تم اعتقال أتامباييف، الذي شــغل منصب 
الرئيس فــي الفترة من عام 2011 إلــى 2017 العام 
الماضي بســبب اتهامات فساد ظهرت وسط منافسة 

شخصية مع خليفته جينبيكوف.
ودعا جينبيكوف في خطاب للأمة أمس الثلاثاء 
إلى اســتعادة الهدوء، وقال إنــه أعطى توجيهات 
لعناصــر إنفاذ القانون بالامتنــاع عن إطلاق النار 

على المدنيين.   )تفاصيل ص 10(

لبنان: محتجون يقتحمون مديرية النفط
للاعتراض على تهريب المحروقات إلى سوريا 

»فوربس«: أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية ومؤسس شركة رائدة

السعودية: حكم على عصام الزامل بالسجن 15 عاما
■ لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: أعلن تجمع حقوقي سعودي، مساء الإثنين، أن 

محكمة في الرياض حكمت على المعارض عصام الزامل بالسجن 15 عاما.
 وقال حســاب »معتقلي الرأي« )معني بحقــوق الموقوفين في المملكــة( عبر تويتر: 
»الاقتصــادي عصــام الزامل تم الُحكم عليه )مــن محكمة الجزائيــة المتخصصة( ظلماً 

بالسجن 15 سنة، بعد 3 سنوات من الاعتقال التعسفي«. 
وأضــاف: »الزامل كان يســتحق منصبا وزاريا في وزارة الاقتصاد، لكن الســلطات 
القمعية قامت بسجنه منذ ســنة 2017 والآن أكملت ذلك الانتهاك الحقوقي بإصدار حُكم 

بالسجن 15 سنة ضده«.
 وتابع: »نؤكد رفضنا التام لهذا الُحكم ونطالب بالإفراج الفوري عنه«. 

وأوضحت أن الزامل كان »محللًا اقتصادياً ورائــد أعمال، وصنفته مجلة »فوربس« 
بأنه أحــد أبرز الشــخصيات الاقتصادية، ومؤســس شــركة رائدة فــي تكنولوجيا 

المعلومات«.

مجلس الأمن يحبط محاولة روسية لتبرئة الأسد وضحايا هجمات كيميائية يقدمون شكاوى للادعاء الألماني

سقوط 18 قتيلا و75 جريحا غالبيتهم مدنيون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال سوريا  

الحكومة تفرض حصارا على »القوات الإماراتية« في ميناء بلحاف

رئيس المجلس الانتقالي: الانفصال
هو الحل لقضية جنوب اليمن

الحوار الليبي في المغرب: وفدا المجلس الرئاسي
ونواب طبرق يوقعان محضر اتفاق المناصب السيادية

معارك ناغورني قره باغ تتواصل مع فشل المساعي الدبلوماسية

قرغيزستان تلغي نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة
بعد اقتحام المحتجين مبنى مكتب الرئيس

لندن ـ »القدس العربي«:
يتســابق المســؤولون في إمــارة أبو ظبي 
أكثر  الإسرائيلية  للصحف  بتصريحات  للإدلاء 
تشــددا من تصريحــات الناطقين باســم دولة 
»يديعوت  لصحيفــة  حديــث  ففي  الاحتــلال، 
أحرونــوت« اتهــــــم علي النعيمــي، رئيس 
لجـــــنة الدفــاع والعلاقــات الخارجــــــية 
فــي المجلــس الوطنــي الاتحــادي الإماراتي، 
الفلســطينيين بأنهــم »ما زالوا يعيشــون في 
الماضــي« وطالبهــم بالعودة إلــى المفاوضات 
الذين  هم  الفلســطينيين  وكأن  »إسرائيل،«  مع 

يعيقون المفاوضات.
وطمأن الإســرائيليين بأنه في حال اندلعت 
حرب بين غزة والاحـــتلال الإسرائـــيلي فإن 

العلاقات بين بلاده وتل أبيب »لن تتأثر«.
الإماراتــي خلف الحبتور،  أما رجل الأعمال 
أحد رواد التطبيع مع إســرائيل وأول الموقعين 
على اتفاقيات تعــاون معها، فقــال في حديث 
لصحيفة »هآرتــس« الإســرائيلية: »لن تكون 
هناك عودة للاجئين الفلســطينيين في الشتات 
إلى ديارهم التي هُجّروا منها إبان نكبة فلسطين 

عام 1948«.
 وكتب الحبتــور مؤســس ورئيس مجلس 
إدارة مجموعة الحبتــور ورئيس مجلس إدارة 
التأمين  للتأمين وإعــادة  الوطنية  شــركة دبي 
»هنــاك حجة صحيحة تقول إن الإســرائيليين 
كانوا عنيدين، ولكن يمكن قول الشــيء نفسه 
بالنسبة للفلســطينيين الذين ما زالوا مصرين 
على حق العودة للاجئين في ســوريا والأردن 

ولبنان، وأماكن أخرى. هذا لن يحدث أبدا، وهم 
يعرفون ذلك جيدا«. 

وأعلن النعيمي أن ولي عهد أبو ظبي، محمد 
بــن زايــد آل نهيان، ســيزور دولــة الاحتلال 

الإسرائيلي قريبا.
أحرونــوت«  »يديعــوت  لموقــع  وقــال   
الإسرائيلي إن اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل 
أبيب، أو بالأحــرى التوقيع الثاني على الاتفاق 
الأكثــر تفصيلا حيــث الأول وقع علــى عجل، 
سيوقع قريبا في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن 
»واشنطن تعمل من أجل أن يحضر حفل التوقيع 

أكبر عدد من الزعماء العرب«.
وكانت القنــاة التلفزيونية العبرية الخاصة 
»12«  قــد قالــت أول من أمــس، إن الاتصالات 
المتحدة  والولايات  »إســرائيل«  بين  تتســارع 

لتوقيــع اتفــاق تطبيع العلاقات مــع الإمارات 
في البيت الأبيــض، بحضور الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب، ورئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي، في 22 من 

الشهر الجاري في البيت الأبيض«.
الرحلات  أن  الإماراتــي  المســؤول  وأوضح 
الجوية المباشــرة بين أبو ظبي وتل أبيب ستبدأ 

بعد التوقيع على الاتفاق.
وفي الســياق، اســتضاف وزير الخارجية 
الألماني هايكــو ماس أمس لقاء فــي برلين بين 
نظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد والإسرائيلي 
غابي اشكنازي، الذي وصل إلى ألمانيا على متن 
طائرة عســكرية ألمانيــة، بعدهــا زار ثلاثتهم 

متحف الهولوكوست في ألمانيا.
)تفاصيل ص  7(

وزير خارجية أبو ظبي مع نظيره الإسرائيلي في متحف الهولوكوست ورئيس »دبي للتأمين«: لا عودة للاجئين 

بن زايد سيزور إسرائيل وسيوقع اتفاق التطبيع مع نتنياهو
في واشنطن... وسعي أمريكي لحضور أكبر عدد من الزعماء العرب

الصحة العالمية: لقاح
كوفيد ـ 19 قد يكون 

جاهزاً مع نهاية العام
■ لنــدن ـ رويتــرز: قال المديــر العام 
لمنظمة الصحة العالميــة تيدروس أدهانوم 
جيبريسوس، أمس الثلاثاء، إن لقاحا ضد 
نهاية  بحلول  جاهزا  يكون  ربما  كوفيد-19 

العام. 
وأضاف في ختام اجتماع اســتمر يومين 
للمنظمة حول الجائحة  التنفيذي  للمجلس 
»ســنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون 

لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل«.
لدى  تجريبية  لقاحــات  تســعة  وهناك 

مبادرة 
كوفاكــس التي تقودهــا منظمة الصحة 
العالمية، وتهــدف إلى توزيع ملياري جرعة 
لقاح واقيــة من كوفيــد-19 بحلول نهاية 

.2021

تلاميذ سوريون نازحون خلال درس في إحدى الخيم الدراسية في معرة النعمان بمحافظة إدلب أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي مصطفى 
الكاظمي، تــرأس أمس الثلاثــاء، الاجتماع الأول 
للجنــة التحقيــق »فــي الخروقات الأمنيــة التي 
تستهدف أمن العراق وهيبته« في إشارة للهجمات 
علــى البعثات الدبلوماســية، وذلك وســط أنباءٍ 
كشــفها وزير الخارجيــة العراقي، فؤاد حســن، 
تتحدث عن القبض على عددٍ من المتهمن بالهجمات 

على البعثات.
ونقل مكتبه الإعلامي عنه، قوله خلال الاجتماع 
أن: »هذه اللجنة المتشــكلة من الأجهزة التنفيذية 
الأمنية، ولجنة الأمــن والدفاع في مجلس النواب، 
إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في 

عملها«.
وأضاف: »الجهات التي قتلت وجرحت عراقين 
أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الاعتداءات، 

إنما تسيء إلى مستقبل العراق وعلاقاته«.
كما بيّن أن »هــذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل 
الأزمات المركّبة التي يعيشــها العــراق، اقتصاديا 
وصحيــا، وكذلك أمنيــا، وأن العــراق اليوم أمام 
مســؤولية تاريخيــة، إذ أن الدولة تمــر باختبار 

حقيقي«.
وزاد: »هــذه اللجنة مخوّلة فــي الحصول على 
أي معلومات تطلبها مــن أي جهة، وننتظر منها أن 
تأتي نتائجها ضمن الإطــار الزمني المحدد لها، كما 
أن مخرجات هذه اللجنة ستســهم في تثبيت هيبة 

الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها«. 

وجدد »تأكيده أن لا أحد سوى الدولة يملك قرار 
الحرب أو الســلام« وفق المكتــب الإعلامي لرئيس 

مجلس الوزراء.
وكشــفت وثيقة صــادرة عن مكتــب الكاظمي، 
هيكلية اللجنة المشــكلة، وتناقلت وســائل إعلام 
محليــة، ومواقــع إخباريــة، الوثيقــة التي جاء 
فيها: »بناء على مقتضيــات المصلحة العامة قررنا 
تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم 
الأعرجــي وعضوية فالــح الفيــاض رئيس هيئة 
جهاز  رئيس  الأسدي  وعبدالغني  الشعبي،  الحشد 
الأمــن الوطني، والفريق أول قــوات خاصة الركن 
عبدالأمير رشــيد يار الله رئيــس أركان الجيش، 
والفريــق الركــن محمد حميــد كاظم الســكرتير 
الشــخصي للقائد العام للقوات المســلحة، الفريق 
الركن عبدالأمير كامل عبدالله نائب قائد العمليات 
المشتركة، والفريق الركن عامر صدام المالكي وكيل 
الاســتخبارات والتحقيقــات الإداريــة في وزارة 

الداخلية«.  
ووفقاً للوثيقة فإن مهمــة اللجنة هي »التحقيق 
في الخروقات التي تســتهدف أمن العراق وهيبته 
وســمعته والتزاماتــه الدولية وتحديــد المقصر، 
وتنجز اعمالها خــلال 30 يوما من تاريخ تنفيذ هذا 
الأمر«.   وفي أواخر أيلول/ ســبتمبر الماضي، ودعا 
زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، إلى تشكيل لجنة 
للتحقيق في الخروقات الأمنيــة التي تتعرض لها 

البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.  
وقال، في تدوينــة له حينها: »نظــراً لخطورة 
الأوضــاع الأمنيــة التــي تحــدق بحاضــر البلد 

ومستقبله وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد 
هيبة الدولة العراقية وتشــكل خطراً مباشراً على 
حياة ومصير شــعبنا العزيز لذا نجد من المصلحة 
الملحة تشــكيل لجنــة ذات طابع أمني وعســكري 
التي  الأمنية  للتحقيــق في الخروقــات  وبرلماني، 
تتعــرض لهــا البعثــات الدبلوماســية والمقرات 
الرسمية للدولة بما يضر بسمعة العراق في المحافل 

الدولية«.      
واشــترط أن »تعلــن اللجنة نتائــج التحقيق 
للرأي العام وضمن ســقف زمني محــدد لكي يتم 
أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال 
ذلك« مشدداً بالقول: »مع عدم تحقق ذلك، فستكون 
الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض 

الأمن«.    
ولاقت دعوة الصــدر ترحيباً من رئيس الوزراء 
العراقي، الذي أعلن »دعمه« المقترحات التي قدمها 
الصدر، موضحــاً حينها أن »يــد القانون فوق يد 
الخارجن عليه مهما ظــن البعض عكس ذلك، وإن 
تحالف الفســاد والســلاح المنفلت لا مــكان له في 

العراق«.    
في الأثناء، عــدّ وزير الخارجية فؤاد حســن، 
الاســتهداف القصــف الصاروخي علــى البعثات 
الدبلوماســية استهداف للشــعب العراقي وليس 
الســفارات فقط، مؤكداً إلقاء القبض على مجموعة 

من الأشخاص المتهمن بالهجمات على البعثات.  
وذكر حســن في حديــث للقناة الرســمية، أن 
»الولايات المتحــدة لم تهدد بغلق الســفارة، لكن 
الهجمــات على البعثــات والمطار تســببت بتفكير 

الإدارة الأمريكية سحب سفارتها من بغداد«.  
وأضــاف أن »مايــك بومبيو وزيــر الخارجية 
الأمريكي، أبلغ رئيس الجمهوريــة قلق إدارته من 
زيــادة الهجمات علــى المنطقة الخضــراء ومطار 
بغداد« مبينــاً ان »الاتصال عبّر عــن رأي الإدارة 

بالوضع الأمني وكيفية التعامل مع السفارة«.  
ضد  والهجمات  »الاســتهداف  أن  حســن  وأكد 
الشــعب العراقي وليس ضد الســفارات فقط، كما 
أن الاســتهداف هو للأراضــي العراقية والضحايا 
عراقيــون« لافتــاً إلــى أن »انســحاب الســفارة 
الأمريكيــة يؤثر على علاقات العــراق مع كثير من 

البعثات الأوروبية والعربية«.  
وأشــار إلى أن »بعض الــدول تحركت باتجاه 
الولايات المتحدة لحثها على عدم الانســحاب، وأن 
جميع الدول الغربية والعربية في حال قلق من قرار 
انسحاب الولايات المتحدة« موضحاً أن »انسحاب 
الولايات المتحدة ســيخلق حالة عــدم ثقة دولية 

بالعراق«.  
وتابــع فؤاد حســن أن »أجيالا مــن العراقين 
دفعــوا ثمــن العزلة الدوليــة الســابقة للعراق« 
مشــدداً على أن »واجب الحكومة العراقية حماية 
الأخرى،  الدولية  والبعثــات  الأمريكية  الســفارة 
حيث أن الحكومــة اتخذت مجموعة من الإجراءات 

التنظيمية والسياسية«.  
والقيــادات  الأحــزاب  مــع  »تواصلنــا  وزاد: 
السياســية لشــرح خطورة الوضع« كاشــفاً عن 
»إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمن 

بالهجمات«.  

قال إنها مخولة الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة

الكاظمي يشكل لجنة تحقيق في استهداف
 البعثات الدبلوماسية بعضوية رئيس هيئة »الحشد«

الكاظمي خلال الاجتماع مع لجنة التحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« المعنية بالدفاع عن حقوق 
الإنســان، أمس الثلاثاء، إن الســلطات الكردية أغلقت بشكل غير 
قانونــي مكتبين لشــبكة »إن آر تي« الإعلامية الخاصــة منذ أكثر 
من شــهر، مرجّحة أن يكون السبب هو تغطية الاحتجاجات وبث 

فقرات تنتقد الحزب الحاكم.
ولم يكن لدى الســلطات الكردية أمر قضائي وفرضت الإغلاق 
فقــط في أربيــل ودهوك، وهمــا المنطقتان الخاضعتان لســيطرة 
»الحزب الديمقراطي الكردســتاني« بزعامة مسعود بارزاني، ما 

أثار مخاوف من كون الإغلاق له دوافع سياسية.
قالــت بلقيس والي، باحثة أولى في قســم الأزمات والنزاعات 
في »هيومن رايتس ووتش« في تقريــر للمنظمة، »لو كانت )إن آر 
تي( قد خالفت القانون، فمن المؤكد أن الســلطات كانت ســتتخذ 
الإجراءات المناسبة لملاحقتها، لكن مسؤولي الحزب اختاروا بدل 

ذلك اتخاذ إجراءات خارج نطاق القانون«.
وأضافت: »لا يحق لحكومة كردستان إسكات تغطية المحتجين 
ومطالبهــم. وبالتأكيــد ليس لها الحق في إغلاق وســيلة إعلامية 

بأكملها، بشكل غير قانوني، لمجرد تغطية الاحتجاجات«.
وحســب التقرير، تعكــس المضايقات التي تتعــرض لها )إن آر 
تي( ومراســلوها نمطــا من هجمات حكومة الإقليم على وســائل 
الإعلام. ففي يونيو/حزيران، نشرت »رايتس ووتش« تقريرا عن 
مجموعة الأحــكام القانونية المتعلقة بالتشــهير والتحريض التي 
اســتخدمتها بغداد والســلطات الإقليمية الكردية ضد المنتقدين، 

بمن فيهم الصحافيون، والنشطاء، وأصوات معارضة أخرى.
فــي 11 أغســطس/آب 2020 وجه رئيس حــزب »حركة الجيل 
الجديد« المعارض في إقليم كردســتان شاسوار عبد الواحد قادر 
عبــر )إن آر تــي( وهي وســيلة إعلامية خاصة يملكهــا قادر ولها 
محطات تلفزيونية وإذاعية وموقع إلكتروني، دعوة للاحتجاجات 
العامة للمطالبة بتحســين التعليم وفرص العمل وتدابير مكافحة 
الفســاد. في 12 أغســطس/آب، أثــارت دعوتــه احتجاجات في 
جميع أنحاء المنطقة اســتمرت لنحو أســبوع. وكانــت »إن آر تي« 
التي تملك قناة ناطقة بالكردية وأخرى بالعربية، وســيلة الإعلام 

الوحيدة التي غطت الاحتجاجات بشكل مفصل.

في 19 أغســطس/آب، قال مدير الأخبــار في »إن آر تي« ريبوار 
عبد الرحمن، وموظــف آخر، كان هناك لـ»هيومن رايتس ووتش« 
إن »الآســايش« وهي قوات الأمن التابعة لحكومة الإقليم، داهموا 
مكتبهــم في دهــوك واحتجــزوا الموظفــين هناك لعدة ســاعات، 
ثــم أمروهم بالعــودة إلى منازلهــم، على ما يبــدو ردا على تغطية 

الاحتجاج.
قــال، إن قوات الأمن لم تبــرز أمرا من المحكمــة، لكنها قالت إن 
لديها تعليمات من مســؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني 

بإغلاق المكاتب. 
وبين عبد الرحمن أن الآسايش أغلقوا أيضا مكاتبهم في أربيل 
فــي نفس اليوم، دون تقديم أي وثائق صادرة عن المحكمة. وظلت 
المكاتــب مغلقــة رغم أن القناة اســتمرت في البث، حيــث لم تغلق 
الســلطات مقرها في السليمانية. وهذا يعني أن الفِرق العاملة في 
دهوك وأربيل لم تتمكن من البث من الميدان أو الظهور في البرامج 

التلفزيونية.
في المقابل، قال ديندار زيباري، مسؤول التواصل مع المنظمات 
الدولية في حكومة إقليم كردســتان العراق، فــي بيان لـ»هيومن 
رايتــس ووتــش« فــي 23 أغســطس/آب، أن »إن آر تــي« وقــادر 
»يهدفــان باســتمرار إلى اســتغلال وســائل الإعلام التــي تتمتع 
بالحرية في )إقليم كردســتان العراق( لأجندتهما السياســية... 
لحملات دعائية اســتفزازية وســط ظروف حرجــة، مثل الحرب 

على الإرهاب وتفشي فيروس كورونا«.
وقــال إن »)إن آر تــي( انتهكــت المــادة 2 مــن القانــون رقم 12 
)2010(« والذي يجرم الوســيلة الإعلامية لتشــجيع تكدير الأمن 
العام والإضرار بالانســجام الوطني. وأوضح أن القانون يسمح 
لـــ»وزارة الثقافة والشــباب« بإغــلاق الوســيلة الإعلامية لمدة 72 
ســاعة كعقوبــة أولية، ثم أســبوع واحــد إذا اســتمرت المخالفة، 

وأخيرا سحب ترخيصها.
وزاد أن المدعــي العــام دعــا فــي هــذه القضية إلــى تعليق بث 
قناة »إن آر تي« لأنها »شــجعت المواطنــين على انتهاك الإجراءات 
الوقائية والتباعــد الاجتماعي الصادرة عــن الحكومة« بناء على 

طلب من الوزارة. 
لم تتمكن »هيومن رايتس ووتش« من تحديد القانون الذي كان 
زيباري يشــير إليه، نظرا إلى أن القانون الذي استشــهد به يتعلق 

بـ»وزارة البلديات والسياحة« في حكومة الإقليم.
وحســب، زيبــاري، وزارة الثقافــة والشــباب أصــدرت عــدة 
تحذيــرات لقنــاة »إن آر تــي، كان آخرهــا فــي 3 يونيو/حزيران. 
ومع ذلك، قال المدير في وزارة الثقافة والشــباب، شــيروان عولا، 
فــي 8 ســبتمبر/أيلول، إن وزارته لم تصــدر أي تحذيرات. وفي 9 
ســبتمبر/أيلول، اتهم قناة »إن آر تي« في منشور على »فيسبوك« 
بـ»تحريض الناس على الاحتجاج والتمرد على الســلطة... )إن آر 
تي( تنتهــك القوانين دائما من خلال إثــارة الاحتجاجات وتكدير 
الأمــن العــام« وقــال إن القناة ســتتهم بموجــب »قانــون العمل 

الصحافي« الصادر عن الحكومة الإقليمية.
وقــال أحــد محامــي »إن آر تــي« الذي طلــب عدم ذكر اســمه، 
لـ»هيومن رايتس ووتش« في 17 ســبتمبر/أيلول، إن السلطات لم 
ترسل أي تحذيرات رسمية للمؤسسة ولم تستدعيها إلى المحكمة. 
قــال إن محاميا آخر ذهــب إلى قصر العدل في أربيــل للتأكد مما 
إذا كانت هنــاك أي دعاوى قانونية مرفوعة ضد المؤسســة، لكن 

سلطات المحكمة قالت إنه لم تكن هناك أي دعاوى.
وأشــار عبــد الرحمــن والمحامي إلــى أن مقــر )إن آر تــي( في 
الســليمانية لم يتم إغلاقه، ما يشــير إلى أن إغــلاق مكتبَي أربيل 
ودهوك كان قرارا سياســيا، حيث يســيطر الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني على هاتين المحافظتين، بينما لا تخضع السليمانية 
لســيطرته. ولو جــاء الإغلاق بأمر من المحكمــة لوجب تطبيقه في 

جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك السليمانية.
واتخــذت الســلطات تدابيــر أخــرى لتخويف موظفــي »إن آر 
تي«. في 19 أغســطس/آب، اعتقلت »الآســايش« مراســل القناة 
في زاخــو بموجب قانون تنظيــم المظاهرات في إقليم كردســتان 
العــراق )2010/11( الــذي يحظر على الأشــخاص المشــاركة في 
الاحتجاجــات التــي لــم يحصــل منظموهــا على إذن مســبق من 

السلطات.
وقــال عبد الرحمن، مدير الأخبار، إنهــم احتجزوه 11 يوما، ثم 
أطلقوا سراحه بكفالة ثم أســقطوا التهم، معترفين أنه كان يغطي 
الاحتجاجــات بصفته صحافي. قال أيضــا إنهم صادروا معدات 
فيديــو لفريقين آخرين في عقرة، أحدهما أثنــاء مرور الفريق عبر 
نقطــة تفتيش لتغطية غارة جوية تركيــة والآخر عند نقطة تفتيش 

خارج العمادية.

 »رايتس ووتش« تنتقد استمرار إغلاق مكاتب إعلامية في أربيل ودهوك 

4 قتلى من الشرطة العراقية 
في هجوم لتنظيم »الدولة« في كركوك

■ بغداد ـ  الأناضول:  قتل 4 عناصر شــرطة عراقين في هجوم مســلح شــنه 
تنظيم »الدولة الإســلامية« على مقر أمني في محافظة كركوك شمالي العراق، وفق 

ما أعلنت وزارة الدفاع.
وقالت خلية الإعلام الأمنــي )تتبع وزارة الدفاع( في بيــان أمس الثلاثاء، إن 
»4 عناصر من الشــرطة قتلوا وأصيب 3 آخرون بينهم ضابط بجروح بعد تعرض 
الفوج الثاني التابع للشــرطة الاتحادية لنيران من عصابات داعش الارهابية في 
قضاء الحويجة«. وزادت وتيرة هجمات مسلحن يشتبه أنهم من تنظيم »الدولة« 
خلال الأشــهر القليلة الماضية وبشــكل خاص في المنطقة بــن محافظات كركوك 

وصلاح الدين )شمال( وديالى )شرق( المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على »الدولة« باســتعادة كامل أراضيه، 
التــي كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة البــلاد اجتاحها التنظيم صيــف 2014 لكن 
التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق ويشن هجمات 

بن فترات متباينة.

استمرار الجدل البرلماني في العراق
 بشأن عدد الدوائر في قانون الانتخابات 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن عضو مجلس النــواب العراقي، محمد الصيدلي، أمــس الثلاثاء، رفضه 
لمقترح الدوائر الانتخابية المتوســطة، مشــيرا إلى أنها أن تكرس الاصطفافات ولا 

تحقق مطالب الاصلاح، على حد تعبيره.
وقال في بيان صحافي، إن »الدوائر المتوســطة تعمــق الاصطفافات الطائفية 
والعرقيــة وتعمل على تحطيم حواضر المدن وتســمح للقــوى الحزبية بتكريس 
مكتسباتها على حساب المســتقلن ولا تعكس التمثيل الحقيقي لأقضية المحافظات 
وقاطنيها«. وأضاف أن »الدوائر المتوسطة تتعارض مع طموح الشباب وما حملته 
ثورة تشــرين وســتبتلع مراكز المدن وتحطمهــا انتخابياً بطريقة تقســيم المدن 

الرئيسة للمحافظات لأكثر من دائرة«.
ودعا، الحكومة الاتحادية والبرلمان، إلى »الســعي لانتقاء تشريع القوانن التي 
تعمل على إبعاد أبناء الشــعب عــن الاصطفافات الطائفيــة والعرقية، من خلال 
تشريع قوانن وحلول شــاملة لكافة طوائف وشرائح المجتمع العراقي دون تمييز 
وتقسيم«. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، الســبت المقبل، جلسته الاعتيادية 

لإكمال ملف توزيع الدوائر الانتخابية.
وقالت النائبة عن كتلة »الاتحاد الوطني الكردستاني« ديلان غفور، في تصريح 
لإعلام حزبها، إن »هناك تقارباً بن الكتل النيابية لحســم موضوع توزيع الدوائر 

الانتخابية، لكن لحد الآن لا يوجد اي اتفاق نهائي«.
وأضافت: »الأســبوع المقبل ســيكون حاســما لإنهاء موضوع توزيــع الدوائر 

الانتخابية، ونواب المحافظات هم الذين سيقررون مصير محافظاتهم«.
وأوضحت أن »في جلســة الســبت ربما يتم التصويت على بعض المحافظات، 
وتأجيل حســم الدوائر الانتخابيــة في محافظات اخرى بســبب وجود خلافات 
حول عملية التوزيع«. وصوت مجلس النواب في جلســاته الســابقة على تأجيل 
التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية إلى يوم السبت المقبل، بناءً على طلب عدد 

من اعضاء المجلس.

سياسي عراقي: تصعيد إيران في العراق
 هدفه إحراج ترامب قبل الانتخابات وإفشاله

بغداد  ـ  »القدس العربي«  ـ  من أحمد الفراجي: 

قال، السياســي العراقي، انتفاض قنبــر، إن »التصعيــد الإيراني ضد القوات 
الأمريكيــة فــي العراق هــو لإحراج، الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامب، قبل 
الانتخابات لإفشــاله«. وأشــار لـ »القدس العربي« إلى أن »ترامــب يقود تغييرا 
جديدا في السياســة الأمريكية تجاه العراق والشرق الأوسط، ليس هناك من الآن 
فصاعدا، كما كان يحصل، بحيث تقوم واشــنطن بالتعــاون مع الحكومة العراقية 
والأخيــرة موقفها مهــزوز وتلعب على الحبلــن بن أمريكا وإيــران. الحكومات 
الأمريكية السابقة سمحت بذلك بسبب طريقة تفكير موظفن في وزارة الخارجية«.

وتابع: »قد نشهد انسحابا للقوات الأمريكية من العراق، لكنه لن يكون انسحابا 
سلبيا يســمح بالتغلغل الإيراني داخل العراق. انســحاب ترامب إيجابي. بمعنى 
أدق أن ســيحافظ على التوافق العســكري الأمريكي ضد الميليشيات، وكذلك ضد 
داعش من خــلال مصادر أخرى من أربيل، ومن الكويت، ومن الأردن بعد ما أدركت 
إدارة ترامب أن التواجد الأمريكي في بغداد بالتنســيق مع حكومة العراقية أعطى 

فرصة وبات يستغل سياسيا من قبل إيران«.
وحسب ما قال، فإن »قرار تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق سفارتها في 
بغداد جاء بشــكل رسمي من ترامب لأنه غاضب جدا وهو ماض بإغلاقها وهذا يعد 
تحولا جديدا خطيرا في السياسة الأمريكية تجاه العراق خاصة بعد زيارة مصطفى 

الكاظمي الأخيرة إلى واشنطن هو يختلف عن المواقف الأمريكية السابقة«.
ووفق المصدر فــإن »المخطط الأول للسياســة الخارجية الأمريكيــة في اتخاذ 
القــرارات ليس وزير الخارجيــة ولا حتي الســي أي إي، ولا البنتاغون، إنما هو 
رئيس الجهورية نفســه وطريقة تفكيره هي التي تمثل السياسة العليا للخارجية 
والباقي يتبع«. وأضاف: »عقب اســتقبال ترامب للكاظمي في البيت الأبيض وكان 
وقتها استقبالا حافلا بهدف إيصال رســالة من قبل ترامب قوية له وللعالم، حول 
جديته في محاربة إيران والإرهاب والقضاء على الميليشيات والوقوف مع حكومة 
العراق إذ وجه هذا الكلام شخصيا لمصطفى الكاظمي بأننا مستعدون للوقوف إلى 

جانبك ضد الفصائل المسلحة الولائية«.
وزاد: كنت أتوقع أن يطلب رئيس الوزراء العراقي، وأمام العالم دعما عســكريا 
أمريكياً لمحاربة الميليشــيات التي تســتهدف القــوات الأمريكية ومقر الســفارة 
بالصواريــخ، ولو طلب لدعمته أمريــكا بكل ما أوتيت من قوة، لكن للأســف كان 
جواب الكاظمي متواضعا وتقليديا وغير موفق بالمرة، ســيادة، ســيادة. الأســوأ 
من ذلك بعد عودة الكاظمي إلى بغداد إذا بــدأت حملة ضخمة جدا من التفجيرات 
والهجمات العسكرية المنسقة على السفارة الأمريكية وهي رسالة إيرانية واضحة 

أن حكومة بغداد لن تتعاون معكم ولن تكون حليفا كما تريدون وتتوقعون«.
وأكــد أن »الكاظمي ضيّع فرصة على العراق، وعلى نفســه، والآن نحن نعيش 
بداية الكارثــة، انتهاء العلاقة الأمريكية العراقية يمثل بداية الخســارة من حيث 
الدعم العســكري الضروري والوقوف ضد تنظيم الدولــة، والقضاء على الهيمنة 
الإيرانية، وكذلك من الناحية الاقتصادية العــراق بات بأمس الحاجة المال وحتى 
أن اســتقرض من دول العالم الغنيّة فإنها لن تعطي العراق شــيئا دون الإســناد 

الأمريكي«.

 وزارة الهجرة العراقية تعلن
 عودة 600 ألف عائلة إلى مناطقها 

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  أعلنــت وزارة الهجــرة والمهجريــن العراقية، أمس 
الثلاثاء، عــودة 600 ألف عائلة نازحــة إلى مناطقها المحررة من ســيطرة تنظيم 
»الدولة الإســلامية« في شمال وغرب وشــرق البلاد. وقالت في بيان، إن عمليات 
إعادة العائلات النازحة إلى مناطقها المحررة بدأت بعد طرد مســلحي »الدولة« إثر 

العمليات العسكرية التي انتهت في يوليو/تموز 2017.
ونقل عن مدير عام دائرة شــؤون الفروع في الوزارة، علي جهانكير، قوله، إن 
»عدد العائــلات النازحة العائدة إلى مناطقها في محافظات نينوى، وصلاح الدين 
)شمال( وأجزاء من ديالى )شرق( وكركوك )شمال( والأنبار )غرب( منذ التحرير 

وحتى الآن بلغت 600 ألف عائلة«.
وأوضح أن »العائلات النازحة العائدة هــي من أصل 900 ألف عائلة نزحت من 

جميع المحافظات التي وقعت تحت سيطرة داعش الإرهابي في عام 2014«.
وتقول وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إن متوســط عدد أفراد الأســر التي 
نزحت في البلاد يبلغ 5 أشــخاص؛ أي ما يشــكل نحو 4 ملاين و500 ألف شخص 

اضطروا للنزوح خلال عام 2014.
ولا يــزال الكثير من النازحــن غير قادرين علــى العودة لمناطقهــم الأصلية؛ 
نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساســية 

للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني في تلك المناطق.
ويقطن معظم النازحن في مخيمات منتشــرة في أرجاء البلاد؛ قسم كبير منها 

يقع جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
واضطــر ملايــن العراقين للنــزوح، وتــرك منازلهم في محافظــات نينوى، 
وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، وديالــى، وأطراف بغداد، وأجزاء من محافظة 
بابل، بعد منتصف عام 2014 عقب توســع سيطرة مســلحي »الدولة« على مناطق 

مختلفة من البلاد، حسب وزارة الهجرة العراقية.
واســتعادت القوات العراقية مدينة الموصل بصورة كاملة من سيطرة »الدولة« 
فــي 10 من تموز/يوليــو 2017 فيما أعلنت بغــداد نهاية عام 2017 طرد مســلحي 

التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها.
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

ووتش«  رايتــس  »هيومــن  منظمة  طالبــت 
السلطات المصرية بإجراء تحقيق نزيه في وفاة 
إســام الأســترالي وعويس الراوي، على أيدي 
ضباط الشرطة، والإفصاح عن النتائج، والإفراج 
عن الصحافيين الذين اعتقلوا على خلفية تغطية 

الواقعتين.
وقالــت في تقريــر إنه في 4 ســبتمبر/ أيلول 
2020 اعتقلت الشــرطة الأسترالي في حي المنيب 
في الجيزة جنــوب القاهرة بعد أن تشــاجر مع 
شــرطي، على حد ما قال أحد الجيران لـ »هيومن 

رايتس ووتش«.
العامة،  للنيابة  الأســرة  شــكوى  وحســب   
ضرب شرطيان الأســترالي حتى الموت. وفي 13 
ســبتمبر/أيلول، بينت وســائل إعام محلية أن 
النيابة أمرت بإخاء ســبيل ضابط في القضية 
بكفالة 5 آلاف جنيه مصري )317 دولارا أمريكيا( 
بينما ظل أربعة أمناء شــرطة موقوفين على ذمة 

التحقيق.
وتبعــاً للمنظمــة، أبلغــت الســلطات عائلة 
الأســترالي بوفاته فــي 6 ســبتمبر/أيلول، بعد 
يومين تقريبا من اعتقاله. وأفادت تقارير إعامية 
نقا عن تحقيق النيابة العامة أن سيارة إسعاف 

وصلت إلى مركز شــرطة المنيب في اليوم التالي 
لاعتقال الأســترالي لنقله إلى المستشــفى، وأن 
تسجيات الفيديو التي راجعتها النيابة أظهرت 

دخول الأسترالي إلى قسم الشرطة حيا.
وذكر التقرير أنه في 7 ســبتمبر/أيلول، تجمع 
عشــرات الجيران أمام مركز الشرطة لاحتجاج 
على مقتل الأســترالي، وأظهــرت مقاطع فيديو 
على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا غاضبة 

تهتف ضد وزارة الداخلية.
وأفاد موقع »المنصة« المستقل أن الاحتجاجات 
الأسترالي  والدة  الشــرطة  اعتقلت  عندما  بدأت 

لإجبارها على إسقاط شكواها بشأن وفاته.
وأفرجــت الشــرطة عنها بعد فتــرة وجيزة، 
لكنها اعتقلتها لاحقا في اليوم نفسه أثناء تفريق 
الاحتجاج، كما اعتقلت أكثر من 50 شخصا، منهم 

ابن خالة الأسترالي.
ونقلــت »هيومن رايتس ووتــش« عن مصدر 
مطلــع قولــه إن الشــرطة أفرجت عــن والدة 
التالي بعد أن ســحبت  اليــوم  الأســترالي في 
باغها.  في 9 ســبتمبر/أيلول اعتقلت الشــرطة 
إســام الكلحــي، الصحافي الــذي كان يغطي 
الأحداث خارج مركز شرطة المنيب لصالح موقع 

»درب« وهو موقع إخباري مستقل.
 وأفــاد درب أن الشــرطة احتجــزت الكلحي 

طوال الليل في مــكان مجهول. وفي صباح اليوم 
التالي أمرت نيابــة أمن الدولة العليا بحبســه 
15 يوما احتياطيا بعــد إضافته إلى قضية قائمة 
تشــمل صحافيين آخرين متهمين بـ »نشر أخبار 
وبيانات كاذبة« و»إســاءة اســتخدام منصات 
العامة  النيابة  وجــددت  الاجتماعي«.  التواصل 

حبسه في 21 سبتمبر/أيلول 15 يوما إضافيا.
وبينت المنظمة أنه فــي حادثة منفصلة في 30 
ســبتمبر/أيلول، اندلعت احتجاجــات في قرية 
العواميــة في الأقصــر بعد أن قتلت الشــرطة، 
حســب التقارير، ممرضا عمــره 38 عاما، يدعى 
عويس الراوي، خال مداهمة منزل عائلته فجرا 

لاعتقال أحد أقربائه.
وحسب رواية أسرته، أطلق ضابط النار على 
الــراوي وقتله بعد أن دخل الاثنان في مشــادة 
المداهمــة. وأظهــرت مقاطــع فيديو على  خال 
وســائل التواصل الاجتماعي حشــودا غاضبة 
تنــدد بــوزارة الداخلية والرئيس عبــد الفتاح 
السيســي خال جنازة الراوي تلك الليلة. وفي 
الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، كان لا يزال هناك 

وجود أمني كثيف في البلدة. 
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول، فُقدِت الصحافية 
بســمة مصطفى في الأقصر بعــد أن كانت تغطي 

الحادثة لصالح المنصة.

وقالت »المنصــة« إنها ظهرت بعد 24 ســاعة 
أمــام نيابة أمن الدولة العليا فــي القاهرة، التي 
اســتجوبتها دون حضــور محاميهــا وأمــرت 
باحتجازهــا 15 يومــا على ذمــة التحقيق بتهم 
»الإرهاب« و»نشــر أخبار كاذبة« قبل أن تصدر 
النيابة بيانا تعلن فيها إخاء سبيلها بكفالة على 

ذمة التحقيق.
قالت هيومن رايتس ووتــش إن على النائب 
ين  العــام الأمر فــورا بالإفــراج عــن الصحافيَّ
مصطفى والكلحي، والإشراف على تحقيق نزيه 

في مقتل الراوي والأسترالي وإعان النتائج.
عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا فــي المنظمة أوضــح: »تحاول 
الشــرطة المصريــة التســتر علــى انتهاكاتهــا 
باحتجــاز وتهديد أي شــخص يحاول كشــف 
محاسبة  المصرية  الســلطات  وعلى  الانتهاكات. 
المســؤولين عن مقتل إسام الأســترالي وكذلك 
المسؤولين عن اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص 

الذين يفضحون تجاوزات الشرطة«.
وأضاف: »لا يبدو أن ماحقة الجناة والمجرمين 
هي من مهام الشــرطة المصرية. على الســلطات 
محاسبة المســؤولين عن مقتل إسام الأسترالي 
والتوقف عــن اضطهــاد من يحاولون كشــف 

الحقيقة«.

قالت إن قوات الأمن تحاول التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشفها

»رايتس ووتش« تطالب السلطات المصرية 
بإجراء تحقيق نزيه في وفاة شابين على أيدي ضباط الشرطة

صورة لإسلام الاسترالي نشرتها المنظمة مع تقريرها

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تسعة عشــر احتجاجا في مصر وثقها مرصد »الحركات 
الإنســان،  لحقوق  العربية  للشــبكة  التابع  الاجتماعيــة« 
وهو منظمة حقوقية مســتقلة، خال الفترة من 15 حتى 30 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، بينها ثمانيــة احتجاجات عمالية 

ومهنية، و11 احتجاجا اجتماعيا.
وحسب المرصد: شــهدت هذه الفترة اســتمرارا لأعمال 
إزالة المنــازل المزعوم أنها مخالفة، ما تســبب في مواجهات 
عنيفة مــع القوة المكلفة بتنفيذ قــرارات الإزالة، عاوة على 
اســتمرار الحراك الاجتماعــي والعمالي الــذي بدأ من يوم 
20 ســبتمبر/ أيلول الماضي وتمت مواجهتــه بالقمع من قبل 

السلطات الأمنية.
الاحتجاجات  قائمــة  الاحتجاجية  الوقفــات  وتصدرت 

العمالية، فيما جــاءت في المرتبة الثانية حــالات الانتحار 
لأســباب اقتصاديــة، ثم فــي المرتبــة الثالثة الشــكاوى 

الاجتماعية.
ولفت المرصــد، إلــى ظهور حــالات التظاهر لأســباب 
اجتماعيــة وعمالية ما يؤكد تصاعد الغضــب لدى المواطن 
بعد قــرارات وتشــريعات أقرها البرلمان الســابق اعتبرها 

المحتجون مجحفة.
ومن بين الوقفات الاحتجاجية التي رصدها التقرير، وقفة 
احتجاجيــة نظمها المحامون للمطالبة بإســقاط بروتوكول 
القيمة المضافة. وتكررت تلك الوقفة ثات مرات في أســبوع 
واحد في محافظات )القاهرة ـ الغربية ـ دمياط( تعبيرا عن 

غضب المحامين من هذا الاتفاق المجحف.
ومن حــالات الانتحار، انتحار موظف شــنقا في أطفيح 
لمروره بأزمــة مالية فــي محافظة الجيــزة، وحالة انتحار 

أخرى بســبب عدم مقدرة شخص على شــراء مستلزمات 
الدراســة لابنته. وتصدر) قطاع المحامــين( قائمة المحتجين 
بواقع ثاثة احتجاجات والمرتبــة الثانية )قطاع المحليات( 
بواقع احتجاجين، وفي المرتبة الثالثة ) قطاع التعليم ـ قطاع 

الزراعة والري( احتجاج واحد لكل منهما .
وتصدرت قائمة المحافظات المحتجــة محافظة )القاهرة( 
بواقع ســتة احتجاجات وهــو الأعلى من بــين المحافظات 
جميعــا، وجــاءت محافظة )الجيــزة( في المرتبــة الثانية 
بعدد أربعــة احتجاجات. فيما شــهد الوجه القبلي ســتة 

احتجاجات، أما منطقة الدلتا فشهدت 3 احتجاجات.  
ولفت المرصــد إلى أن معظم الاحتجاجــات التي تمت قد 
تم تنظيمها بــدون أحزاب أو حركات سياســية او نقابات، 
ممــا يوضح تزايد الوعــي، وكذلك الغضب لــدى المواطنين 

ومعرفتهم بواجباتهم وحقوقهم.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أكــد الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي، أمس الثاثــاء، أن »الأطماع في 
مصر لن تنتهي، وأن التهديدات وإن تغيرت 
طبيعتها فــإن خطورتها لن تقل« مضيفا في 
كلمة في ذكرى حرب أكتوبر، أن »مســتقبل 

الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات«.
السيســي اعتبر أن »نصــر أكتوبر قاتل 
المصريــون من أجله، ودفعــوا أثمانا غالية 
من دمائهم الطاهرة ليســتردوا جزءا غاليا 
وعزيزا من أرض الوطن، الذي أقسمنا على 
حمايته وصون ترابه وحــدوده، مهما كان 

الثمن ومهما كانت التضحيات«.
وزاد: »علمنــا نصر أكتوبــر العظيم أن 
الأمــة المصرية قادرة دومــا على الانتفاض 

من أجــل حقوقهــا وفــرض احترامها على 
الآخرين، تعلمنا أيضا أن الحق الذي يستند 
إلى القوة تعلو كلمتــه وينتصر في النهاية 
وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر 

على حمايتها«.
وتابــع : »حرب أكتوبر المجيــدة لم تكن 
مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت 
اختبارا  كانت  وإنما  انتصاراتها،  أعظم  فيها 
حقيقيا لقدرة الشــعب المصري على تحويل 
الحلم إلى حقيقة، ولــم تقتصر آثارها على 
المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشــر 
أشــعة الأمل في كل ربوع مصر، وتبعث في 
نفوس المصريين جميعا روحا جديدة تتسم 
بالإصرار والتحدي والقــدرة على مواجهة 

الصعاب وتحقيق الإنجازات«.
: »مصر وهي تحتفــل بذكرى  وأضــاف 

انتصارات أكتوبر تستعيد من ذاكرتها قصة 
كفاح شــعبها عبر تاريخهــا الممتد منذ آلاف 
الســنين مســتلهمة من عظمة ماضيها نورا 
تســير على دربه لتحقق لحاضرها الأهداف 
المنشودة التي تسعى إليها والآمال العريضة 

التي يتطلع إليها شعبها«.
ووجه السيســي تحية لمن قال إنه »بطل 
الحرب والسام صاحب قرار العبور العظيم 
الســادات،  أنور  الراحل محمــد  الرئيــس 
الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشــجاعة 

الفرسان وعزيمة الرجال«.
وواصــل »لا يخفى عليكم أن الأطماع في 
مصر لن تنتهي وأن التهديدات وإن تغيرت 
طبيعتها فإن خطورتها لن تقل، وما حققته 
الماضية، على  القليلة  السنوات  مصر خال 
طريق تحقيق الأمن وترســيخ الاستقرار، 

لهو إنجاز يشــهد به العالــم لنا، فالحفاظ 
على أمن وطن كبير بحجم مصر في منطقة 
صعبة وعالــم مضطرب، لهو با شــك أمر 
باعتباره  أمامــه،  التوقف  منا  يســتوجب 
شــاهدا على تفرد وصابة هذا الشــعب، 
وقدرة قواته المســلحة ومؤسسات دولته 
لتنتقــل مصر إلــى نهج التنمية الشــاملة 
المستدامة، باعتباره الطريق نحو المستقبل 

الائق بشعب مصر«.
الأوطان  مســتقبل  أن  لكم  »أؤكد  وأكمل: 
لا تصنعه الشــعارات والمزايدات ومقدرات 
الشــعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام 
والسياسات غير المحسوبة، ونحن في مصر 
نجدد العهــد على مواصلة العمــل من أجل 
صون كرامــة هذا الوطن والمضــي قدما في 

طريق البناء والتنمية والتعمير والسام«.

19 احتجاجا عماليا واجتماعيا في مصر خلال أسبوعين

الرئيس المصري في ذكرى حرب أكتوبر:
مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

التــي فرضتهــا اللجنــة  جــددت العقوبــات 
الأولمبيــة المصريــة المصريــة على رئيــس نادي 
الزمالك المصري، مرتضى منصور، الحديث عن 
المستقبل السياسي لعضو مجلس النواب، الذي 

عرف بوصفه رجل كل الأنظمة.
 وفــي الوقــت الذي رجــح البعــض أن يحمي 
نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رجله 
المخلص الذي عرف ببذاءة لسانه وهجومه على 
المعارضــن، اعتبــر البعــض أن هناك إشــارات 
لانتهــاء دور عضــو مجلس النواب الســبعيني، 
وأن نظــام السيســي ســيرفع يد الحمايــة عنه، 
خاصــة بعــد أن بات منصــور عبئا علــى النظام 
وتعــددت أخطــاؤه، كتــداول فيديو يقــول فيه 
»مصر ليــس بها رجــل« أو تطاولــه على رئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي بسبب 
عــدم تلبيــة الأخيــر دعــوة وجهها لــه لحضور 

افتتاح بعض المشروعات في مقر النادي.
وكانــت اللجنــة الأولمبيــة أصــدرت قــرارات 
بوقف منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي في 
مصر لمدة أربع ســنوات، وتغريمه مبلغ مئة ألف 

جنيه مصري.
وقــرر نجــوم الزمالــك القدامــى فــي جميع 
الألعاب تنظيــم وقفة احتجاجية داخل أســوار 

النادي اليوم الأربعاء لدعم منصور.
وجاء قــرار تنظيم هذه الوقفــة داخل النادي 
للالتــزام بتعليمــات الأمــن الــذي طالــب بعدم 

الدعوى لأي تظاهرات خارج النادي.
وحــذرت وزارة الداخليــة المصريــة في بيان 
شــديد اللهجــة، عبــر مختلــف صفحاتهــا على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن مخاطر أي 

تجمعات خارج الإطــار القانوني، وإلا ســتتخذ 
حيــال ذلــك كل الإجــراءات القانونيــة الفورية 
بكل حســم، والأســوأ من ذلك بالنسبة للرئيس 
المعــزول، أن الــوزارة نصحــت باتخــاذ الطرق 

القانونية للتعامل مع قرارات اللجنة الأولمبية.
الشــباب  وزيــر  صبحــي،  أشــرف  وقــال 
والرياضــة، أمــس، إن منصــور »تقــدم بمذكرة 
رســمية الإثنن ضــد قــرارات اللجنــة الأولمبية 
المصريــة التي صــدرت ضده مؤخــرا« لافتا إلى 
أنه »ســتتم دراسة المذكرة من الناحية القانونية 
بمعرفــة الشــؤون القانونيــة في الــوزارة للبت 

فيها«.
البرلمــان المصــري ظــل ثابتا علــى موقفه في 
حمايــة منصــور، وأرســل المستشــار محمــود 
فوزي الأمــن العام لمجلس النــواب، خطابا إلى 
اللجنة الأولمبية المصرية برئاســة هشــام حطب 
بعد أن طالبــت اللجنة بمثول منصــور للتحقيق 
أمام اللجنــة الأولمبية دون الرجــوع إلى مجلس 

النواب.
وأكــد مجلــس النــواب أنــه وفقــا للقوانــن 
المصريــة، والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية 
ســواء الموضوعية أو الإجرائية، التي يتمتع بها 
عضــو المجلس، أخطــر المجلس اللجنــة الأولمبية 
بأنــه لا يجــوز اتخــاذ أي إجــراءات ضد عضو 
المجلس، إلا بعد صدور قــرار من مجلس النواب 

بذلك طبقا لأحكام القانون.
وســبق ورفض مجلس النــواب 12 طلبا لرفع 
الحصانــة عن مرتضى منصور، ما منع الأجهزة 
القضائية من التحقيق معه في عدد من البلاغات 
التــي تقــدم بها محمــود الخطيب رئيــس نادي 
الأهلي، ومحمــود عباس رئيس نــادي الزمالك 

السابق.

هل يرفع نظام السيسي
 حمايته عن مرتضى منصور؟

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

الرئيس الســوداني المعــزول عمر  انســحب محامو 
البشير ومتهمين آخرين، أمس الثاثاء، من جلسة محاكمة 
في قضية انقاب 1989، اعتراضا على تاوة النائب العام 
لنصوص الاتهام، معتبريــن أن الأخير كان ضمن مقدمي 

الباغات في القضية، قبل تقلده منصبه.
وقرر القاضي أن تعقد الجلســة المقبلة في 20 تشرين 

الأول/أكتوبر الجاري.
وفي قاعة المحكمة، قال عبد الباسط سبدرات، من فريق 
الدفاع عن البشير، إنّ النائب العام السوداني »تاج السر 
الحبر قبل أن يصبح نائبا عامــا تقدم بهذا الباغ بصفته 
مواطنا عاديا والآن نعترض على أن يتلو خطبة الاتهام«.

إلا أن رئيــس المحكمــة عصــام محمد إبراهيــم، قرر 
الاســتماع لـ»خطبة الاتهام« ليقرر حينها أغلب المحامين 
مغادرة القاعــة. وزاد »المحكمة قررت الاســتماع لخطبة 

الاتهام من يريد الانسحاب فلينسحب«.
الحبر قال »نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد 
)96 و78 و54( والمــواد )96 و78( للمدنيــين مــن قانون 
العقوبات السوداني لســنة 1983 والذي كان ساريا عند 
وقــوع الجريمة«. وتختــص المــادة 96 بتقويض النظام 
الدســتوري، كما تختص المــادة 78 باشــتراك أكثر من 

شخص في ارتكاب جريمة.
أما المادة 54 من قانون القوات المســلحة الســودانية 

فتختص باستخدام القوة العسكرية.
وهذه هي الجلســة السادســة لمحاكمة المتهمين الـ28 
بتهمة تنظيم الانقاب الذي أوصل البشــير إلى السلطة 
في 1989. وهي أول محاكمة تجــري لتهم تتعلق بانقاب 
في العالم العربي. وحضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم 

البشير في مابس السجن البيضاء.
وفي حال إدانتهم ســيواجهون عقوبات يمكن أن تصل 
إلى الإعدام. وحصل البشــير في انقابه العســكري في 
1989 على دعم »الجبهة الإسامية القومية« بقيادة حسن 

الترابي الذي توفي في 2016.
والبشــير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية 
بتهمــة ارتــكاب جرائم إبــادة جماعية وتطهيــر عرقيّ 
وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب 

الباد، الذي اســتمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف 
قتيل ومايين النازحين.

وكان انقاب البشير الثالث منذ استقال السودان عام 
1956، بعد انقابين قام بهما إبراهيم عبود )1959 ـ 1964( 

وجعفر النميري )1969 ـ 1985(«.
وأطاح الجيش الســوداني بالبشير في نيسان/ابريل 
2019 عقب احتجاجات شــعبية استمرت أشهرا. وتتولى 
الحكم في السودان حاليا ســلطة انتقالية ستستمر لمدة 

ثاث سنوات تجرى بعدها انتخابات عامة.
وتجري المحاكمة في وقت تقدم الحكومة على سلســلة 
من الإصاحات، ووقعت اتفاق ســام مــع قادة حركات 
متمردة الســبت. في الموازاة، نظم العشرات في العاصمة 
الخرطوم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم 
غنــدور، رئيس حــزب »المؤتمر الوطنــي« المنحل، وزير 

الخارجية الأسبق، الموقوف منذ نحو 4 أشهر.
واحتشــد العشــرات أمــام مقــر النيابــة العامة في 

الخرطوم، ورفعوا لافتــات مدونة عليها عبارات »الحرية 
لبروف )البروفيســور( غندور. أين الحريات؟ أين دولة 
القانــون؟«. كمــا رددوا هتافــات أبرزها »لا لتســييس 
العدالة« و»الحرية لنا ولسوانا«. وفي 30 يونيو/ حزيران 
الماضي، أوقفت الســلطات السودانية إبراهيم غندور من 
منزله في العاصمة الخرطوم، ضمن حملة توقيفات طالت 
9 من قيــادات الحزب والحركة الإســامية، بدعوى أنهم 

كانوا ينسقون لـ»تحركات معادية«.
وتولــى غنــدور رئاســة حــزب »المؤتمــر الوطني« 
بالتكليف، عقب عزل قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان 
2019 عمر البشير من الرئاسة )1989 ـ  2019( تحت ضغط 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
كمــا تولى غنــدور وزارة الخارجية بــين عامي 2015 
و2018 وقبلها منصب مساعد الرئيس )البشير( بين 2013 
و2015 ونائب رئيــس »المؤتمر الوطني« بين 2013 و2015 

أيضا.

وقفة للمطالبة بالإفراج عن وزير الخارجية السابق

■ الخرطــوم ـ  الأناضول: توســعت محامو البشير ينسحبون من جلسة محاكمته احتجاجا على النائب العام
جبهة القوى السياسية التي أعلنت موقفاً 
أكد  إذ  الســودان،  للتطبيــع في  معارضاً 
الناصري«  الديمقراطي  »الوحدوي  حزب 
أمــس الثاثــاء، رفضــه كل محــاولات 
الالتفاف على القضية الفلسطينية بادعاء 

ضرورة التطبيع والسام مع إسرائيل.
جــاء ذلك في بيان للحــزب بعد زيارة 
قيادته لســفارة فلســطين لدى الخرطوم 

ولقاء السفير سمير طه.
الحاج،  ســاطع  الحزب  رئيــس  وقال 
وفقــا للبيــان، إنهم في الحــزب »ضد كل 
بضرورة  القضية  على  الالتفاف  محاولات 
التطبيع والسام المزعوم مع دولة الكيان 

الصهيوني«.
الفلســطينية  القضيــة  أن  وأضــاف 
صاحب  كل  وجــدان  فــي  حية  »ســتظل 
ضمير حي«. وأردف الحاج، حسب البيان 
»نعاهد الأمة والإنسانية جمعاء، بأن نظل 
نقاوم ولا نساوم في كل محاولات التطبيع 
مع الكيان الصهيوني، رفضا للظلم ونصرا 

للإنسانية«.
وقبل يومين اعتبر »حزب الأمة القومي« 
برئاسة الصادق المهدي، أن قضية التطبيع 
مع إسرائيل طرحت في الساحة السياسية 

بـ»طريقة ابتزازية غير مقبولة«.
جاء ذلــك في بيان للحــزب الذي يعد 
ضمــن تحالف قــوى الحريــة والتغيير 
»الائتــاف الحاكم« غــداة اجتماع مكتبه 

السياسي.
وقال إن »قضية التطبيع مع إســرائيل 
طُرحت الآن في الســاحة السياسية دون 
ابتزازية  وبطريقة  موضوعية  مســوغات 

غير مقبولة«.
وأوضــح البيان أن مــا حدث »يلخص 
الموقف بأنه مســاومة بمقابــل مادي على 

وضاعته لن يتحقق«.
وأكد موقف الحــزب الرافض للتطبيع، 

مضيفا: »مما يعجب له ربط هذه المســألة 
بقضية الإصــاح الاقتصادي، والتجارب 

الماثلة لدول التطبيع تبين عكس ما زعم«.
مجلس  رئيــس  نائب  قــال  والجمعة، 
السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو 
بناء  في  »ماضيــة  بــاده  إن  »حميدتي« 
عاقات مع إسرائيل« مشيرا إلى أنه »تلقى 
وعدا أمريكيا بشــطب السودان من لائحة 

الدول الراعية للإرهاب«.
وأضاف فــي مقابلة أجرتهــا معه قناة 
»ســودانية 24« من جوبان، أن السودان 
»يحتاج إلى إسرائيل، وأن ما يسعى إليه 
بلده هو عاقات وليــس تطبيعا« مضيفا 
أنهم »يسيرون في هذا الاتجاه دون خوف 

من أحد«.
وزعم حميدتــي أن إقامــة عاقات مع 
إسرائيل »سيتيح للسودان الاستفادة من 

إمكانياتها المتطورة«.
وفــي 23 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، 
قــال رئيس مجلس الســيادة عبد الفتاح 
البرهــان، إن مباحثاتــه مع المســؤولين 
الأخيــرة  زيارتــه  خــال  الأمريكيــين، 
للإمــارات، تناولــت عدة قضايــا، بينها 
والعاقات  إسرائيل  مع  العربي«  »السام 

الثنائية.
إعاميــة  تقاريــر  ذكــرت  وآنــذاك 
الخرطــوم  أن  وأمريكيــة،  إســرائيلية 
وافقت على تطبيــع عاقاتها مع تل أبيب، 
في حال شــطب اسم الســودان من قائمة 
على  وحصوله  للإرهاب«  الراعية  »الدول 

مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات.
ومؤخرا، نفى وزير الإعام السوداني، 
المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، فيصل 
محمد صالح، مناقشــة الوفــد الذي كان 
يزور الإمارات قضية التطبيع مع إسرائيل، 

مؤكدا عدم صحة ما يدور في هذا الشأن.
ويأتي الحديث عن التطبيع السوداني 
المحتمل بعد انضمــام الإمارات والبحرين 

إلى الأردن ومصــر، المرتبطتين باتفاقيتي 
سام مع تل أبيب عامي 1994 و1979 على 

الترتيب.
ووقع البلدان الخليجيان في واشنطن 
اتفاقيتين  أيلول الماضي،  يوم 15 سبتمبر/ 
لتطبيــع عاقاتهمــا مع إســرائيل، وهو 
مــا قوبــل برفض شــعبي عربي واســع 
الفلســطينية،  القضية  بخيانة  واتهامات 
الإســرائيلي  الاحتال  اســتمرار  ظل  في 

لأراض عربية.
وفي حــين يدافع أنصــار التطبيع عن 
موقفهم بالقول إن الخطوة ستســاهم في 
عضو  قال  اقتصادياً،  الســودان  مساعدة 
التغيير«  و  لـ»الحرية  الاقتصادية  اللجنة 
التيجانــي حســين، إن خطــوة التطبيع 
مع إســرائيل لن تقود إلــى إعفاء ديوان 

السودان.
تربيون«  »ســودان  موقع  عنــه  ونقل 
قوله إن: »الاعتقاد بأن السودان يمكن أن 
يستفيد من العاقة مع إسرائيل في إعفاء 

ديونه ساذج«.
وأضاف: »لا توجــد أي دولة في العالم 
يمكن أن تعفي ديونها للســودان لأنه قام 
بالتطبيع مع إسرائيل، ولا تستطيع أمريكا 

أن تفرض ذلك على أي جهة«.
السودان  ديون  تبلغ  الموقع،  وحســب 
الخارجية حوالى 64 مليــار دولار غالبها 

لدول نادي باريس.
الحرية  »قــوى  فــي  القيــادي  وقــال 
والتغيير« إن »الذي يطلب باسم السودان 
دون استفتاء شعبه، من أي جهة أن تعطيه 
مــالا مقابل بيــع ضميره الإنســاني، فإن 

موقفه ملطخ بالعار والذل والخيانة«.
وسخر حسين من القوى السياسية التي 
تؤيد التطبيع مع إســرائيل، وذلك بوصفه 
لها بأنهــا »فقاعات التي لا ترى إلا بالمجهر« 
مشيرا إلى أن القوى التاريخية ذات الوزن 

الجماهيري تقف ضد التطبيع.

حزب سوداني يرفض كل محاولات التطبيع مع إسرائيل

البشير خلال محاكمته أمس
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

والاجتماعية  الدينيــة  الخصوصيــة  ســمحت 
التي تتمتع بها محافظة الســويداء جنوب سوريا، 
بالحصول على حالة سياسية وأمنية فريدة، حالت 
دون قدرة النظام الســوري على فرض ســيطرته 
الفعلية على المحافظة، رغم أنها تصنف نظرياً ضمن 

المناطق الخاضعة لنفوذ الأسد.
الحالــة الفريدة هــذه، منعت قــوات النظام 
مــن التوغل في المنطقــة، وحافظت على شــبان 
محافظة الســويداء ذات الغالبية الدرزية، بعيداً 
عن الخدمة العســكرية الإلزامية خلال السنوات 
الماضية، وبالتالي عدم تلوث أيديهم بدماء أهلهم 
من الســوريين، وهو ما يفســر مســاعي النظام 
السوري الحثيثة لإشــعال الفتن وخلق حالة من 
التوتر فيهــا، بهدف إحداث ثغرة يمكن من خلالها 
اختــراق المحافظــة، القريبة من درعــا والتي لم 
تعرف الاســتقرار يوماً وتعيش حالة من الغليان 
اتفاق  رغم  للنظام  مناوئة  ومظاهرات  الشــعبي، 
التسوية المبرمة فيها، وهو ما يفسره حقد النظام 
وسياســة الانتقــام الممنهجة التــي ينفذها ضد 
وجارتها  الثورة«  مهد  »درعا  الجارتين  المحافظتين 

السويداء.

قوات فصل

 ويترجم مراقبون، من أهالي جنوب ســوريا، 
ما يجري بأنه محاولة جديدة من النظام لإشعال 
الفتنة بين درعا والسويداء بهدف سلخ الجبل عن 
السهل، وإحداث خرق يســمح باجتياح الجنوب 
الســوري ككل. لكــن ما يزيــد التعقيــد والتوتر 
الأمني، ثمــة مجابهة صريحــة وتنافس محموم 
لــم يعد خافياً على أحد، بين روســيا وإيران على 
الجنوب السوري، القريب من الحدود التي ينتشر 
خلفها الكيان الإســرائيلي، فبينما ترغب موسكو 
فــي تقديم أوراقهــا للغرب عبر مراعــاة المحاذير 
الأمنية الإســرائيل، حيث أنشأت الفيلق الخامس 
من أبناء محافظة درعا ومقاتليها السابقين، كأداة 
التي تنشــر  لتنفيذ أجندتها، استشــعرت إيران 
أذرعها في السويداء وعلى رأسهم حزب الله، أنها 
المستهدف لاسيما بعد مطالبتها بالانسحاب إلى ما 

لا يقل عن 80 كيلو متراً بعيداً عن الحدود.
ميدانياً، شهدت المنطقة الجنوبية، اشتباكات بين 
»الفيلق الخامس« التابع للجانب الروسي المتمركز 
في بلــدة بصرى الشــام في ريف درعا الشــرقي، 
وميليشــيا »الدفاع الوطني« في الســويداء، فيما 
نشر النظام الســوري قواته على الحدود الإدارية 

بين المحافظتين.
ووفقــاً لمصادر لـ»القدس العربــي« فإن المنطقة 
الممتدة بين بلدة القريّا في ريف السويداء وبصرى 
الشــام في ريــف درعا، تشــهد انتشــاراً لفصائل 
السويداء المحلية من جهة والفيلق الخامس من جهة 

أخرى، في ظل حالة استنفار من الطرفين.
وأكد مدير صفحة »السويداء 24« ريان معروف 
لـ»القدس العربي« أن »الســلطات السورية قررت 

نشــر نقاط للجيش السوري في مناطق متفرقة بين 
محافظتي درعا والســويداء، بعد الاشتباكات التي 

وقعت الأسبوع الماضي قرب بلدة القريّا«.
وأضاف، أن وحدات عســكرية من الفيلق الأول، 
ستنتشــر في مواقــع عدة بــين محافظتــي درعا 
والسويداء، عقب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها 
المنطقة الواقعة جنوب غربي محافظة الســويداء، 
وأوضحــت أن عناصر من قــوات النظام والجهات 
الأمنية، وصلوا إلى قرية »صما الهنيدات«  الواقعة 
فــي ريف الســويداء الغربــي، والمتاخمــة لريف 
درعا الشرقي، حيث ســيتم تثبيت نقاط عدة على 
الطرقات الواصلة بــين المحافظتين من هذه المنطقة 

خلال الأيام القليلة القادمة.
ووفقــاً للمصدر أن قــوات النظام تنــوي أيضاً 
تثبيــت 4 نقاط فــي الأراضي الواقعــة بين بلدتي 
بصــرى الشــام والقريّــا، جنوب غــرب محافظة 
التي شــهدت مواجهات  المنطقة  الســويداء، وهي 
دامية الثلاثاء الماضي، بين فصائل السويداء المحلية 
من جهة والفيلق الخامس مــن جهة أخرى، نتيجة 

توغل الأخير في أراضي بلدة القريّا منذ أشهر.
وكانت »الســويداء 24« قد كشــفت في تحقيق 
نشرته قبل أيام، أن مشــايخ عقل الطائفة الدرزية 
وزعماء المحافظة رفعوا برقية إلى القيادة السورية، 
طلبوا فيها انتشــار الجيش السوري بين محافظتي 
المدعوم  الخامس  الفيلق  وإجبار  والسويداء،  درعا 
من روســيا والذي يتبع للجيش الســوري أيضاً، 
على الانسحاب من أراضي بلدة القريّا، موضحة أن 
عملية انتشار تأتي بهدف الحد من الحوادث الأمنية 

في المناطق الواصلة بين المحافظتين.
الباحث السياســي رشــيد الحوراني اعتبر أن 
الطاقة البشــرية في الجنوب الســوري، أحد أهم 
العوامــل التي تــؤرق النظام وحلفــاءه في أماكن 
ســيطرتهم. لذلك لجــأوا إلى تهجير الســكان من 
مناطقهم الأصلية الى الشــمال السوري في مختلف 

المناطق السورية التي خضعت للمصالحات.

فتنة طائفية

ونظــراً لعدم قدرة النظام وحلفائه على بســط 
الســيطرة على محافظة درعا، رغــم وقف الأعمال 
العسكرية الواسعة التي شهدتها المنطقة قبل اتفاق 
التســوية في أيلول/سبتمبر 2018  يقول الحوراني 
إن النظام عمل على التخلص من مناوئيه من أبناء 
المنطقــة الذين فضلوا البقاء علــى التهجير باتباع 
سياســة الاغتيــالات والتصفيات لأبنــاء المنطقة 
المنضوين تحت ميليشــياته كالفرقة الرابعة وذلك 
لتخوفه منهم، أما السويداء فهي على الرغم من أنها 
لم تشهد أعمالًا عسكرية ضد النظام على يد أبنائها 
لكنها منعت الشبان من الالتحاق بصفوف الجيش 
الذي يقتل المدنيين، وهذا ما شــكل حالة عداء لكلا 
المدينتين وأبنائهما من قبل نظام الأســد وحلفائه، 
وعمــل جاهــداً على الســيطرة عليهما بأســاليب 
متعددة وعلى رأسها الفتنة الطائفية من خلال أذرع 

له هناك وهناك.
ما يدور فــي جنوب ســوريا منذ مطلــع العام 
الحالــي يقع تحت أحد احتمالــين، وفقاً للمتحدث، 

إما أنه صراع على النفوذ بــين الروس والإيرانيين 
ويسهل هذا الأمر النظام السوري الذي بات معروفاً 
بســيكولوجية  معرفته  علــى  معتمداً  بمناوراتــه 

المجتمع هناك، ليكون هو الرابح في النهاية.
 وإما أن مــا يدور هو باتفاق الطرفين الروســي 
والإيراني بهدف التخلص من هذه الكتلة البشــرية 
القتالية المســلحة فــي كلا المدينتين  والتي تشــكل 
خطراً كبيراً على نظام الأســد نظراً لعدم ولائها له، 

وعدم ثقته بها. 
المعــارض الســوري، والمتحدث باســم هيئة 
التفاوض يحيى العريضي اعتبر أن ما يجري في 
الســويداء هو نتيجة لحقد حقيقي على المحافظة 
التــي منعت شــبابها مــن الخدمة العســكرية. 
وبرأي المتحدث فإن النظام الســوري حاول عبر 
مجموعــة مخططــات إخضاع المنطقــة وإعادتها 
تحت ســيطرته، كما فعل ذلك مــع جارتها درعا، 
وذلك عبر إشــعال الفتنة بــين المنطقتين وتحريك 
جماعاتــه والعناصــر المرتبطة به عبــر عمليات 
الخطــف والقتل، كما عملت إيــران وأدواتها على 

نشر المخدرات وغيرها.
وقال في مقالة له إن المنطقة تشــهد مســاعي 
حثيثة  من قبل الجهات العاقلة لوأد الفتنة وتوفير 
دم السوريين وأضاف »المشايخ والجهات المحترمة 
في الســهل والجبل يســعون إلى قطع دابر هذه 
الفتنة، رغم مســاعي النظام المتكررة بإشــعالها 
وآخر فصولها، نشــر ما ســمي بالدفاع الوطني 
والجيش السوري بين السويداء ودرعا، من أجل 

إبقاء السيطرة على المنطقة«.

وسط مشاورات و»وساطة أهلية« لوأد »الفتنة الطائفية«

محاولة جديدة للنظام السوري لسلخ جبل العرب عن سهل حوران عبر نشر ميليشياته في المنطقة
سوريون ضحايا هجمات كيميائية

يقدمون شكاوى جنائية للادعاء الألماني
■ برلين - رويترز: قال محامون يمثلون ضحايا هجمات أســلحة كيميائية في سوريا إنهم 
قدموا شــكاوى جنائية لدى المدعي الاتحادي العام في ألمانيا ضد مسؤولين سوريين يتهمونهم 

بالتسبب في موت مئات المدنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وتؤوي ألمانيا 600 ألف سوري، وتسمح قوانينها بالمقاضاة في جرائم ارتُكبت ضد الإنسانية 
في أي مكان بالعالم. ويفتح هذا ساحة قانونية نادرة للتحرك ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. 
وكانت محاولات قوى غربية لفتح ســاحة قضاء دولية للتعامل مع ســوريا قد تعثرت بســبب 
معارضة روســيا والصين في مجلس الأمن الدولي. وتنفي الحكومة الســورية أنها استخدمت 
أســلحة كيميائية ضد مواطنيها. وأكد متحدث باســم الادعاء العام في ألمانيا تقديم الشكاوى، 
وامتنع عن ذكر تفاصيل. وتســتند الشكاوى إلى ما يصفه المحامون بأنه أقوى دليل مادي حتى 
الآن على استخدام مواد مثل غاز الســارين في الغوطة في سوريا في 2013 وفي خان شيخون 

بعدها بأربع سنوات، وهو ما أودى بحياة 1400 مواطن على أقل تقدير.
ويقولون إن الأدلة تشمل شهادات 17 ناجياً و50 منشقاً لديهم معلومات عن برنامج الأسلحة 
الكيميائية بالحكومة الســورية أو خطط لتنفيذ الهجومين. وقال ســتيف كوســتاس المحامي 
بمبادرة العدالة في مؤسســة المجتمع المفتوح، وهي إحدى ثلاث جماعات وراء الشــكاوى »قد 
يخلــص الادعاء في النهاية إلى وجود ما يكفي من الأدلة لإصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد في 
نظام الأسد«.  وأضاف »ستكون هذه خطوة كبيرة في عملية أطول لمحاكمة مسؤولين سوريين«.

مجلس الأمن يحبط محاولة روسيا
تبرئة الأسد من »الكيميائي«

■ نيويورك - الأناضول: رفضت الولايات المتحدة ودول أوروبية، استخدام روسيا جلسة 
في مجلس الأمن في الدفاع عن نظام بشــار الأســد ومحاولة تبرئته من اســتخدام الأســلحة 

الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.
جاء ذلك خلال جلســة عقدت ليل الاثنين في مجلس الأمن في نيويورك، أراد خلالها المندوب 
الروســي فاســيلي نيبيزيا، أن يقدم المدير الســابق للوكالة الدولية للطاقــة الذرية، خوزيه 

بستاني، إحاطة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
لكن سفراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، أبدوا اعتراضهم 
خلال الجلســة، وطالبوا بإجراء تصويت بين ممثلي الدول الأعضاء بشــأن السماح لبستاني 

بإلقاء إفادته.
وصوت أعضــاء المجلس )15 دولة( بالأغلبية الكاســحة لصالح منع »بســتاني« من تقديم 
إفادته، في الجلســة التي ترأسها السفير الروســي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال 
المجلس للشــهر الجاري. واعتبرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن 
تقديم نيبيزيا لبســتاني »مجرد حيلة ومحاولة يائسة وفاشلة من قبل روسيا لنشر المعلومات 

المضللة«.
ورأت خلال الجلســة، أنها محاولة لـ »صرف الانتباه عن الجهود المســتمرة من قبل الدول 
المسؤولة لمحاســبة نظام الأسد عن اســتخدامه للأســلحة الكيميائية«  مؤكدة أن ذلك »موثق 
جيدًا«. وفي تعليق لموســكو، اعتبر المندوب الروسي منع واشــنطن والدول الغربية لبستاني 
»عارا ويوماً حزيناً في تاريخ مجلس الأمن«  على حد وصفه. وقال فاسيلي نيبيزيا  للصحافيين 

خارج قاعة مجلس الأمن: »نحن أمام سابقة لم تحدث في تاريخ مجلس الأمن«.
وأضاف: »للأسف منعت الولايات المتحدة وبريطانيا السيد بستاني من المشاركة والحديث 
في الجلســة؛ لأنهم لا يريدون الاســتماع إلى الحقائق«  وفق قوله. وخلص تقرير منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية، الصادر في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار 

الأسد، قام بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على اللطامنة في مارس/آذار 2017.
وحمّل التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي أسســته المنظمة عــام 2018 للمرة الأولى، 
النظام الســوري مســؤولية هجوم الأســلحة الكيميائية على اللطامنة، حسب ما نقلت وكالة 

»أسوشيتيد برس«  رغم نفي متكرر من نظام الأسد.

تجدد الاقتتال العشائري في دير الزور بين قبيلتي البكارة والجبور يتسبب في مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل 
أنطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«: 

بعد أكثر من عام ونصف عام على آخر اقتتال بينهما، اندلع صراع 
عشائري جديد بين قبيلتي البقارة والجبور في دير الزور، حيث قُتل 
أربعة مدنيين بينهم طفل، جراء اشــتباكات في قرية مطب البوراشد 
التابعــة لناحيــة الجــزرات في ريــف دير الــزور الغربــي والمتاخمة 
لمحافظة الرقة، ويعود أصل الخلاف بين العشيرتين حول نزاع قديم 
علــى قطعــة أرض في الريف الغربــي لدير الزور، بين عشــيرتي البو 

صالح من )البكارة( والبوراشد من )الجبور(.
وكانت مواجهات شهر آب/أغسطس من العام الماضي قد أسفرت 
حينها عن ســقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى، وتســببت بإغلاق 
للطرق وحــرق للمنازل واســتخدمت خلالها أســلحة ثقيلة، قبل أن 
تحل المشكلة بوســاطة عشــائرية. وعلى ما يبدو فإن الحساسية لا 

زالت مســتمرة بين أبناء القبيلتــين، وهما تعتبران مــن أكبر القبائل 
في المنطقة وفي ســوريا عموماً، ولم تتدخل لحد الآن قوات ســوريا 
الديمقراطية )قســد( لوقف هذا الاقتتــال، ويعود أصل الخلاف بين 

العشيرتين المتجاورتين لثأر قديم عمره عشرات السنين.
ويروي الصحافي خلف الخاطر من دير الزور لـ »القدس العربي« 
تفاصيــل ما حدث من مواجهات موضحــاً خلفية النزاع، ويصف ما 
حدث في قرية مطب البوراشــد بـ»المجزرة«  خصوصاً أن هناك طفلًا 
بــين الضحايا وحرقــاً للمنازل، ويقــول إن القتلى الأربعــة من قبيلة 
الجبور هــم عدنان الخليف وأحــد أطفاله البالغ من العمر 11 ســنة، 
ومحمد الحسن الشين، وأحمد السحيل، كما قام المهاجمون بإحراق 
ثلاثــة منــازل في القرية قـــبل أن ينســـحبوا بعد اســـتنفار أهـــالي 

المنطقـة.
 ويضيــف الصحافــي الخاطــر »المنطقة حالياً تشــهد توتــراً غير 

مســــبوق، والوضع مخيف جـــدا وينذر بكارثة قادمة، وقد يستعر 
الاقتتــال بين الطرفين على مســتوى أكبر، في العـــام الماضـــي كان 
سبب الاقتتال مقـــتل شـاب من عشـــيرة البقارة وإصــابة أربعة من 
أقاربه، وهم مـــن أبناء قرية قصيبــة التابعة لريف دير الزور الغربي 
على يد شـــخص من أبـناء قرية مطـــب البـوراشـد، والتي تقع ضمن 
الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، الخلاف كان على حـدود الأرض بين 
القريتين المتجاورتين، حيث قام القتيل  ببناء منزل على أطراف قريته 
 قصيبه، مما أثار غضب جيرانه من أبناء عشــيرة البو راشــد والذين 
زعموا أن الارض ملك لهم، فاســتعانوا ببلدوزر تابع لبلديه الشــعب 
التابعــة للإدارة الذاتية وقاموا بتجريــف المنزل، ليقوم صاحبه )من 
البــكارة(  بتهديدهم بالســلاح، ليلقى حتفه على يد أحــد ابناء البور 
اشــد، وليبــدأ حينها الاقتتــال بين العشــيرتين والــذي دام لحوالي 

أسبوع«.

وبخصــوص موقــف »قســد«  يعلــق الصحافــي زيــن العابدين 
العكيــدي بالقــول إن قوات »قســد« لــم تتحرك جدياً لــآن لاحتواء 
الموقــف، ولازال دورهــا خجولًا، وهو أمر غير مســتغرب، فهي عادة 

تنأى بنفسها بعيداً عن الاقتتال العشائري.
 ويوضح أســباب تــردد »قســد« ومواقف الاطــراف المختلفة من 
الخــلاف بين العشــيرتين منذ العــام الماضي، ويقول »فــي الاقتتال 
الســابق بــين الطرفين، قتل من »قســد« عناصر عــدة حينما حاولت 
التدخــل، وحالياً هنــاك أنباء عن نيتهــا محاصــرة القريتين لضبط 
الموقف، وإلى الآن لم يتدخل أي طرف من وجهاء أو شيوخ العشائر 
الأخــرى لاحتواء الموقــف، وفي الاقتتال الذي اندلــع العام الماضي، 
فقد توقف بفضل تدخل وجهاء عشــيرة العفادلة في الرقة، والذين 
تمكنوا من عقد الصلح وحل النزاع بين العشــيرتين في ديوان الشيخ 

هويدي الشلاش الهويدي«.

هل تستطيع الدولة التحول لما يعاكس »الرعوية«؟

 هل أفلحت نظرية »الفطام«؟... كورونا وصفقة القرن
يلهبان نقاشات »الاقتصاد المسيّس« في الأردن

 
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 قبل الوقوف علــى محطة التغييــر الوزاري 
الأخير  في الأردن، كان الوضع الاقتصادي معقداً 
للغايــة، وفي الجزء المتعلق منه بالمســألة المالية 
تحديداً ثمة مــا هو أعمق وأبعد من التعقيد، حيث 
لم تفلــح خطابات »الفطام« التي بشــر بها لأكثر 
من عامين رئيس الــوزراء الدكتور عمر الرزاز في 

تنميط استراتيجية بديلة.
 لا يقف الأمر عند هذا الحد، فسلســلة الخطط 
والمشاريع الاقتصادية وطوال عامين وربع تقريباً، 
لم تفلح بتغيير المعادلة ولم تنتج البنية النظامية 
والتشــريعية اللازمــة لإعادة إنتاج المشــهد في 
الاتجاه المعاكس للفطام. هنــا يحب وزير المالية، 
الذي حاول إنقاذ ما يمكــن إنقاذه الدكتور محمد 
العســعس، التركيز علــى مفصلين فــي الإدارة 
الواقع  التعاطي مع  الاقتصادية والماليــة. الأول، 
الرقمي كما هو تمامــاً بدون ماكياجات وادعاءات 
وبدون التوسع في التوقعات. والثاني يتمثل في 
التعاطي مع  البقاء ضمن المواصفة الوطنيــة في 

الأهلية الدولية مالياً.
 دون ذلك، قالها العسعس لـ »القدس العربي« 
مرات عدة: مــن الصعب تحقيق إنجــازات على 
الأرض، وســتتكرس تلك الإنجازات على الورق. 
الخبراء في الإدارة المالية للدولة الأردنية خاضوا، 
بقســوة، تجربة مقولة الرزاز عن اســتعادة مال 
الدولــة، وكل عمليات ونطــاق عمليات التصعيد 
الضريبي انتهت باستعادة فعلية لجزء من أموال 
الخزينة، لكن دون الســقف الــذي توقعه الرأي 
العام، خصوصاً بعد مداهمات الضريبة الشهيرة 

أفقية بعــدة ملفات تحت عنوان  وفتح تحقيقات 
مكافحة الفساد.

تلك عملية، في رأي الوزير والبرلماني السابق 
والمعــارض الآن أحياناً أمجــد المجالي، لا تعكس 
مكافحة الفســاد فعلًا؛ لأنهــا انتقائية، والمطلوب 
معالجة وطنية وحقيقية لهــذا الملف. لكن خبيراً 
استشــارياً عمل في رئاســة الــوزراء والديوان 
الملكي ســابقاً مثل محمد الرواشــدة، يصر على 
الحاجــة إلى مقاربة وطنية علميــة لا تتغافل عن 
وليســت  أفقية  بأنها  وتتميز  والحقائق،  الوقائع 
عامودية في الملف الاقتصادي، وتنطلق من رغبة 
حقيقية في الشــراكة مع القطــاع الخاص وتعمل 

على معالجة التحديات بكل صراحة وشفافية.
 الرواشدة، مثل غيره من خبراء المال والأعمال، 
قلق مــن تداعيــات خطيرة للفيــروس كورونا، 
وحتــى سياســياً لصفقــة القرن، علــى الوضع 
الاقتصادي والمالي في الأردن. وهو قلق مشروع، 
كما تفهم »القدس العربي« من فرقاء متعددين في 
الخبرة الاقتصادية من المســتحيل حسابهم على 
أي رغبة في المناكفة، وهم خارج حسابات الشغب 

والاعتراض بلا معنى. 
الدائرة الأقــرب للوزير العســعس كانت  في 
خطة الاحتــواء في موجة كورونــا الأولى فعالة 
ومنتجــة، وكانت الأجــواء إيجابية مــع الدول 
المانحة وصندوق النقد الدولي، وتمكن الاقتصاد 
الوطنــي من الصمود، وبدا صلباً رغم الخســائر 
على الخزينة ورغم ارتفاع معدلات فوائد الديون. 
لكــن مع الموجــة الثانيــة... الرســائل غامضة، 
والوضــع يزداد ســوءاً وتعقيــداً، والاحتمالات 
ليست من النوع الذي يمكن كتمه، وفقاً للرواشدة 
المصر بدوره على أن نسبة البطالة ستكون مؤلمة 
والمطلوب جهد كبير وعملاق بمســتوى الإشكال 

والتحدي، وفكرة جلب الاستثمار لا تزال تتعرض 
للإعاقة، وأزمة الأدوات والتخطيط الاستراتيجي 
العميــق علــى المســتوى التنفيذي لــم يعد من 
الممكن نكرانهــا. وتكفي المقارنة في بعض الأجزاء 
الرقمية للإشــارة إلى حجم المخاوف الاقتصادية 
المصفوفات  فحكومــة  الأردن،  فــي  المســتقبلية 
وتحســين أداء القطاع العام وشــعارات النهضة 
وحماية الاقتصاد الوطنــي ارتفع العجز في ظلها 
-حســب أرقام غير رســمية بعد- بمقدار أربعة 

مليارات دولار على الأقل.
 وحجم الاستثمارات لم يتجاوز بعد في العام 
الماضي نســبة 20 % من المهدور تحت بند الإعفاء 
الضريبي لخدمة مشــاريع حصلت على تسهيلات 
وكرم ضريبي حاتمي لكي تســجل اســتثمارات 
بخمــس قيمة ما حصلت عليه فــي وضع يقر فيه 
جميع الخبــراء بأنه مختل للغايــة لا بل مريض 

رقمياً.
 وهــو وضع يؤشــر علــى عبثيــة التخطيط 
الاستراتيجي، ويكرس القناعة بأن الدولة لا تزال 
رعوية ولم تتخلص من ذلك، رغم كل الشــعارات 
في الاتجاه المعاكــس برفقة مفارقة غريبة إلى حد 
ما، قوامها تســهيلات ضريبيــة وغطاء رعوي لا 
يطال الشعب ولا المواطنين هذه المرة بقدر ما يطال 

نخبة صغيرة العدد من المستثمرين المفترضين.
 المعنــى أن الفقير فــي الأردن يخــدم الغني. 
والمعنــى أن العجــز فــي ميزانية الدولــة يقابل 
بســخاء لعدد محدود من الأشــخاص النافذين، 
فيما يــزداد الاحتقــان في المجتمــع وتتضاعف 
المعيشي،  الســخط  ويزيد  والبطالة،  الفقر  أرقام 
عدد  يزيد  وفيما  والحراكات،  الاعتراضات  وتنمو 
الغاضبــين أو الذين يكظمون غيظهــم، على حد 

تعبير رئيس الوزراء الأسبق  طاهر المصري. 

تلاميذ سوريون في احدى مدارس مخيمات  إدلب بعد بدء العام الدراسي في معرة مسرين شمال غربي سوريا

جنبلاط يسخر من قوى الممانعة... وزعيتر يردّ على »جميل سيئ برتبة لواء«

لبنان: بوادر استشارات لتسمية رئيس حكومة قريباً
 في ظل انتقادات لطريقة إدارة البلاد

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

لا يــزال الغمــوض ســيّد الموقــف حول 
مســتقبل الوضع الحكومي وإن كان البعض 
يرجّح تحريك رئيس الجمهورية ميشال عون 
هذا الملف من خلال الدعوة إلى استشــارات 
نيابية الأسبوع المقبل لتسمية رئيس حكومة 
جديد.ولم تظهر لغاية الآن أي بوادر بلجوء 
خيار  تولّي  إلى  السابقين  الحكومات  رؤساء 
التســمية كما حصل لدى تســميتهم السفير 
مصطفى أديب، ولا سيما بعدما تولّى الرئيس 
ســعد الحريري منفرداً الموافقة على تسمية 

وزير شيعي في حقيبة المالية.
وبــدا أن اقتراح الرئيــس نجيب ميقاتي 
بتشــكيل حكومة تكنو - سياســية لا يزال 
متقدّمــاً خصوصــاً بعدمــا أفشــل الثنائي 
مستقلة  اختصاصيين  حكومة  طرح  الشيعي 
لا وجوه سياسية فيها. وإذا بقي هذا الطرح 
متقدّمــاً فمن الممكن أن يصبح اســم الرئيس 
ميقاتي مطروحــاً لترؤس الحكومة العتيدة. 
تزامناً، ســأل المكتــب السياســي الكتائبي 
الســلطة »عن كيفيــة إدارة البــلاد وهي لا 
تلتقــي إلا بالصدفة على مــتن طائرة يطبّق 
على متنهــا التباعد الاجتماعي ، فتلتقي على 
إرادة التعطيل«. وأكــد »أن المطلوب التوجّه 

فوراً الى تسمية شخصية كاملة الاستقلالية 
وحكومــة من الاختصاصيين المســتقلّين عن 

المنظومة ووجوهها وأحزابها«.
وعلى خط المختارة، واصل رئيس الحزب 
»التقدمي الاشتراكي« وليد جنبلاط انتقاداته 
الفرنســية والاســتعداد  المبادرة  لتعطيــل 
لترســيم الحدود، فغرّد على »تويتر«: » بعد 
أن أجهضت قوى الممانعة المســعى الفرنسي 
وبمساعدة القوى الانتظارية وبتناغم غريب 
بين الخليج وأمريكا وإيــران، ها هي تحاور 
عبر الحدود البحرية. هنا مسموح التفاوض 
وهنــاك ممنوع. وفــي هذه الأثنــاء لا خطة 
للممرضات  كثيفة  هجرة  مع  كورونا  لمواجهة 
والأطباء. هــل كورونا من أســلحة الممانعة 

السرية؟«.
أمــا عضــو »كتلــة التنميــة والتحرير« 
النائب غازي زعيتر فــردّ على النائب اللواء 
جميل السيّد الذي نوّه بشــطارة أمريكا في 
التعامل مع البعض بأســلوب غازي كنعان، 
ما جعلهم يجلسون ويوافقون على الترسيم 
بــدل عقوبات الفســاد. وقال زعيتــر« فعلًا 
هزلت، هــو الزمن الــرديء أن يحاضر عن 
العفّة والطهــر من كان بالفســاد والخوّات 
خبيراً، وبسياســة العصا والجــزرة حائزاً 
على وكالتها الحصرية مــن كل العهود، فلو 
كان للذهب والقصور ألســن لنطقت من أين 

لسيادة اللواء كل هذا؟«.

وأضــاف »مــن رداءة الزمــن، أن ينبري 
اللئــام للتطاول علــى الكــرام«  معتبراً أن 
»وحده النائب الســيّد من بين كل اللبنانيين 
يجب أن يلتزم الصمــت وعدم رمي الآخرين 
لا بالورد ولا بســمّ الكلام، فهو الغلام الذي 
كان يتسكّع الرتبة تارة بالعصا وتارة أخرى 
بالجزرة«. وختم »رحم الله غازي كنعان فهو 
ترك لنا جميلًا ســيئاً برتبــة لواء وهي رتبة 
يعــرف »الجميل« كيف حــاز عليها وحيالها 

يصحّ القول »إتقّ شرّ من أحسنت إليه«.

وليد جنبلاط
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

 تساءل المحلل في موقع »أويل برايس« سايمون واتكينز 
عن قدرة أمير الكويت الجديد على إصلاح بلاده. وقال إن 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح /83 عاماً/ تولى الحكم 
في بلاده بعد وفاة أخيه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد 
الجابــر الصباح /91 عاماً/ يواجه تحــد ياًكبيراً يتمثل في 
العجز المســتمر في الميزانيــة والقيود على زيــادة الدين 
وانخفاض أسعار النفط. هذا إلى جانب التناحر في داخل 

المجلس التشريعي والخلاف مع الجارة السعودية. 
وكان التحدي واضحا قبل وفاة الشيخ صباح وانعكس 
مــن خلال خفض تصنيــف الكويت من شــركة التصنيف 
الإئتماني موديز والتي بررت قرارها بـ »مخاطر السيولة«. 
ولن يســاعد هذا القرار الكويت على الاستفادة من سوق 

السندات لتمويل الشركات على المدى القصير والطويل. 
وقالت موديز في تبرير تخفيــض التصنيف الإئتماني 
للكويــت درجتين  إنهــا تتوقع أن يوافــق صافي الإصدار 
الســيادي إلى 27.6 مليار دينار كويتــي )90 مليار دولار 
أمريكــي( متطلبات التمويــل للحكومــة الكويتية ما بين 
السنة المالية الحالية والسنة المالية التي تنتهي عام 2024. 
ومشــكلة هذا بدت واضحة من تصريحــات وزيرة المالية 
مريم العقيل التي أشــارت إلى رفض مجلس الأمة الكويتي 
المصادقة على قانون الدين العام. وتقدمت الحكومة بطلب 
إلى المجلس لكي يسمح لها باقتراض حوالي 20 مليار دينار 
كويتي ولكنه رفض مما لم يتــرك أي خيار للعقيل ودفعها 
للأخذ من صندوق الاحتياطي العام. مع أن العقيل أكدت أن 
الاقتراض وزيادة الدين العام أرخص من ســحب المال من 

الصندوق السيادي.

»مستقبل منظور سلبي«

 وكان هــذا محل اهتمام موديز التــي أكدت أن »الجمود 
المســتمر في معالجة وضــع التمويل يهدد الآن وبشــكل 
مباشــر قدرة الحكومة على العمل ويمثل تصعيداً مهماً في 
السياســات الخطيرة بين فروع الحكومة المختلفة«. وكما 
هو واضح فقد دخلــت الكويت حالة الانكماش الاقتصادي 
بنســبة 1.1%  في الربعية الأخيرة مــن 2019 وفي الفترة 
نفسها في العام الذي سبقها وحتى قبل حرب أسعار النفط 
التي بدأتها الســعودية - وقبل شهرين من القرار الخطير. 
وقالت العقيــل إن الســعر الذي تحتاجــه الكويت حتى 
تتجنب العجز في الميزانية هــو 81 دولاراً للبرميل الواحد 
من النفط )خام برنــت(. وذلك بعد إعلانهــا عن ميزانية 
2021/2020 بتوقع عجز بـ 9.2 مليار دينار كويتي )30 مليار 

دولار( وهذه ســنة عجز سادســة على التوالي وأعلى من 
ميزانية 2020/2019 التي كان فيها العجز 8.27 مليار دينار 
كويتي، وحتى بعــد تحويل 10% إلى صنــدوق الأجيال 

الذي تشرف عليه الهيئة العامة للإستثمار الكويتية. 
وتشــتق الكويت نســبة 50% من الناتج المحلي العام، 
أكثر من 90% من صادرات النفط ونسبة 90% من الفواتير 
المالية من المنتجــات الهيدروكربونية. ولهذا فاحتمال بقاء 
أســعار النفط منخفضة تجعل من المستقبل المنظور سلبياً 
ليس لموديز لكــن للعقيل والأمير الجديد، الشــيخ نواف. 
ومن هنــا فالوضع المالــي الخطير ســيكون بمثابة كابح 
للكويت لإخراج نفســها من الحفرة المالية وزيادة معدلات 
إنتــاج النفط حتى لو كانت أســعاره منخفضــة. وبعيداً 
عن اتفــاق »أوبك +« الذي حدد مســتويات النفط تخطط 
الكويت لزيادة معــدلات الإنتاج إلــى 4 ملايين برميل في 

اليوم. 
وفي نيســان/أبريل وصــل انتاجها إلــى 3.15 مليون 
برميل في اليــوم. وهذا ناتج عن الإنتاج العائد من المنطقة 

المحايدة/ المقسمة التي تشترك بها مع السعودية والزيادة 
في الإنتاج من حقول النفط الثقيل في الشــمال. وبحلول 
آب/أغســطس عاد الإنتاج إلى 3 ملايــين برميل في اليوم 
ومعظمه من النفط الثقيل والوســيط الحامض، وجاء بعد 
إعلان شــركة النفط الكويتية تخفيض ميزانيتها من الغاز 
والنفط إلى 3 مليارات دينار كويتي )9 مليارات دولار( من 
3.7 مليار دينار كويتي. وسواء كان الأمير يستطيع التغلب 

على الشلل السياسي أم لا فهذا أمر في حاجة لانتظاره. 
مع أن الأمير نواف لديه خبرة طويلة في العمل السياسي 
حيث تولى وزارة الداخلية )1978- 1988( ووزارة الدفاع 
)1988-1991( وعمل قائماً بأعمال وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية )1991- 1992( ونائباً لرئيس الحرس الوطني 
)1994- 2003( ومــن 2003 حتى توليه الحكــم كان ولياً 
للعهــد. وكل هذه المناصب خاصة عمله فــي وزارة الدفاع 
والداخلية التــي تختص بالجانب الأمنــي أعطته صورة 
عن كيفية التعامل مع التقلبات الســعودية والتي يحتاج 
للتعامل معها خلال صفقة »أوبك +« )والعقود المستقبلية( 

بل حماية مصالح الكويت في المنطقة المحايدة. وفي الوقت 
الحالي تعمل هذه بطريقة سلســة لكــن لا يمنع هذا إغلاق 
الســعوديين لها بدون مقدمات ولدواعٍ انتقامية كما فعلوا 
في الماضي. فقبل اســتئناف الإنتاج هذا العام ظلت المنطقة 
مغلقة لمدة خمســة أعوام بســبب ما قال السعوديون إنها 
ليســت ملتزمة بالمعايير الجديدة للبيئة وانبعاث الهواء 
التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية والمناخ الســعودية. 
وحسب هذه الهيئة فقد تســرب غاز من واحد من منصات 
الإنتاج الخمس عشــرة فيهــا )بالإضافة لإنتــاج ما بين 
280.000- 300.000 برميل في اليــوم أنتجت المنطقة 125 

مليون قدم مكعب من الغاز(. 

تنافس سعودي - كويتي

ولكن الســبب الحقيقــي وراء الإغلاق حســب مصادر 
في الشــرق الأوســط تحدثت مع »أويل برايــس« هو أن 
السعودية أرادت أن تظهر لجارتها من يسيطر في الحقيقة 

علــى المنطقة. وجاء هذا بعد زيــادة التنافس الكويتي مع 
الســعودية في أســواق رئيسية لها في آســيا. بالإضافة 
إلى هذا فالكويت صعبت على شــركة شيفرون السعودية 
الحصــول على رخص للعمل في المنطقــة المحايدة مما حد 
من قدرة الشــركة على المضي قدماً في خطط لحقل الوفرة 
وزيادة الإنتاج من النفط الثقيل إلــى 800.000 برميل في 
اليــوم. وعندما بــدأت الكويت بالتعمية على مســتويات 
الإنتــاج والقدرات التي لم تنتــج أو يحافظ عليها حاولت 
الســعودية وبعد هجوم الحوثيين - إيران على منشــأة 
ابقيق في 2019 البحث عن النفط الذي يسمح لها بالوصول 
إليه في المنطقة المحايدة. وفي الحقيقة فإغلاق الســعودية 
المنطقة المحايدة وحرب الأســعار التي شنتها في الفترة ما 
بين 2014-2016 هما العاملان اللذان تسببا بالأزمة المالية 
الكويتية. وبــدأ العجز الكبير في الميزانيــة الكويتية عام 
2014 عندما أغلق الســعوديون حقل الخفجي في بالمنطقة 
المحايدة مما حرم الكويت من قدراتها الإضافية وفي حركة 
واحدة. بالإضافــة لهذا فقد أدى الإغلاق لتعقيد المهمة على 
الكويت للمضي في خطتها الاقتصادية »مشــروع الكويت« 
لزيادة إنتاجها من النفط الخام وتركيز الإنتاج بمستوى 4 

ملايين برميل في هذا العام. 

مؤشرات مشجعة

ورغم النظرة الســلبية من كل ما ســبق إلا أن هناك ما 
يدعو للتفاؤل بالنسبة للشــيخ نواف، فبعيداً عن النظرة 
الســلبية القريبة من قرار موديز إلا أن خطة شمل الكويت 
في مؤشــرات الأســواق الصاعدة التي تحددها شركة أم 
ســي أس أي سيمضي حسب المخطط، مع أنه قد يتأخر إلى 
ما بعد تشــرين الثاني/نوفمبر. وفي هذا السياق قالت »أم 
سي أس أي« إن التأخير من أيار/مايو إلى تشرين الثاني/

نوفمبر كان بســبب كوفيد-19 وإن البورصــة الكويتية 
تلتزم بالمعيار المطلوب للتصنيف في مؤشــرات الأسواق 
الصاعــدة. وهذا يعنــي أن الدول المصنفة في المؤشــرات 

ستعدل تفاصيلها لتشمل الكويت.
 أما الأمــر الإيجابي الثانــي فهو إعلان شــركة النفط 
الكويت عن خطط لطرح مناقصات شــراء 24 منصة لدعم 
خطط توســيع إنتاج النفــط والغاز. وفي الوقت نفســه 
فإن عمليات التصدير لأول شــحنة )500.000 برميل( من 
النفــط الثقيل إلى الســوق العالمي بدأت مــن حقل الرتقة 
الجنوبي. وقال مدير شــركة النفط الكويتية عماد سلطان 
إن الإستراتيجية هي تأمين إنتاج 60.000 برميل في اليوم 
من حقــل الرتقة الجنوبي في المرحلة الأولى. وســيضاف 
الإنتاج إلى الغاز الثقيــل المنتج حالياً من حقل أم نقا الذي 
يصل إلى 15.000 برميل نفط ثقيل فــي اليوم. هذا إضافة 
لخطط شركة النفط الكويتية في مشاريع جديدة في غرب 

الكويت وهي أم راس وكراعة المرو والكبد.

صحافة 
»أويل برايس«: 3 تحديات أمام أمير الكويت الجديد...عالمية

العلاقة مع السعودية والأزمة المالية والسياسة النفطية 

الناشطة الحويطي: عندما تعارض على منصات التواصل الاجتماعي تختفي من على وجه الأرض 

»إندبندنت«: مدينة »نيوم« لمحمد بن سلمان تهدد بزوال 
قبيلة عربية قديمة وأفرادها يتحدثون عن ملاحقة وقمع

»الغارديان«: دور تركيا وروسيا
د جهود السلام في ليبيا  يُعقِّ

كتب المحرر الدبلوماسي في صحيفة »الغارديان« باتريك وينتور عن الدور الكبير الذي باتت تركيا وروسيا تلعباه في ليبيا 
وكيف يعقد من جهود السلام هناك. وقال إن الخطط لوقف دائم لإطلاق النار وافق عليها دبلوماسيون من 15 دولة يوم الإثنين 

ووجهت بالتدخل الخارجي والمتزايد من دولتين خارجيتين وهما روسيا وتركيا. 
وينظر إلى النزاع الليبي على أنه جزء من الخلاف الجيوسياســي تلعب فيه السياســة التركيــة الخارجية الحازمة التي 
تتراوح من شــرق المتوســط إلى أذربيجان دوراً مهماً فيه. وقبل لقاء الدبلوماسيين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
عن التزام بلاده العســكري تجاه حكومة الوفاق الوطني بشــكل جعل من خروج القوات التركية من ليبيا احتمالًا قليلًا. وفي 

الوقت نفسه تحرك المرتزقة الروس من شركة واغنر القريبة من الكرملين لتقوية دفاعاتهم العسكرية. 
ووعد أردوغان في اجتماع على مســتوى وزاري عالٍ عقد في اســطنبول يوم الأحد بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة 
التركية بتوسيع الإستثمار التركي في ليبيا. وذلك بعد اتفاق التنقيب عن النفط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2019 ويمر عبر حقوق التنقيب التركية القبرصية في شــرق المتوســط. وتتوسط ألمانيا التي استضافت اللقاء 
الأخير بين تركيا واليونان ومنعت حتى هذا الوقت الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على تركيا بسبب إرسالها سفناً حربية 
وسفن تنقيب عن الغاز والنفط في المياه القبرصية والتركية. وعرض على تركيا محادثات مع الاتحاد الأوروبي جول الجمارك 

المحدثة للإتحاد مقابل موافقتها على الوساطة الأوروبية في حقوق التنقيب. 
ونظراً للدعم العســكري التركي لحكومة الوفاق الوطني والذي أدى لهزيمة قوات الجنرال خليفة حفتر، فتركيا هي الطرف 
الأقوى في التعاون بين البلدين. ويمكن لأنقرة والحالة هذه استخدام الاتفاق مع طرابلس كورقة نفوذ مع أوروبا. وقال حلفاء 
أردوغان إن لقاء اســطنبول كان محاولة لإقناع رئيس الوزراء فائز السراج بالتراجع عن استقالته نهاية الشهر الحالي والتي 
أدت إلى صراع على السلطة في حكومة غرب ليبيا. وكان الصراع واضحاً بين الميليشيات في غرب ليبيا وتم عزل مسؤولين كبار 

فيما وصف بمكافحة الفساد مع أن الخطوات هي تعبير واضح عن صراع السلطة.
 وفي السياق تعيش منطقة شرق ليبيا التي تســيطر عليها قوات ما يعرف بالجيش الوطني الليبي حيث يحاول اللاعبون 
في الشــرق تقوية وضعهم للحصول على دعم من القوى الخارجية بما فيها روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة. وخرقت 
الإمارات العربية المتحدة وتركيا قرار الأمم المتحدة الذي يحظر تصدير الســلاح إلى ليبيا والذي وصفته المبعوثة الأممية إلى 
ليبيا ستيفاني ويليامز بأنه »نكتة«. وصوتت روسيا ضد نشر تقرير في مجلس الأمن يكشف عن أسماء الدول والشركات التي  
تقوم بنقل الأســلحة إلى طرفي النزاع في ليبيا. وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش في الاجتماع الإفتراضي 
عن فرصة نادرة للســلام ولكنه أضاف أن »على الأطراف الخارجية المؤثرة تقديم السلام.. وخرق الحظر على تصدير السلاح 

هو فضيحة ويضع أسئلة حول التزام الأطراف المشاركة بالسلام«. 
واســتضافت ألمانيا مؤتمر برلين في كانون الثاني/يناير وتحولت إلى وســيط موثوق في العملية السلمية وتحاول إقناع 
الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الإنتخابات العامة والمقترحة. وتأمل بالبناء على اللقاءات الأخيرة التي عقدت 
بين الشرق والغرب في مصر والمغرب وسويسرا. وبناء على الخطة فسيتم إنشاء مجلس رئاسي قوي من ثلاثة أعضاء يمثلون 
مناطق ليبيا الثلاث- برقة وفزان وطرابلس. وعقد اللقاء لتحديد الشــخصيات الثلاث والمؤسسات مثل المصرف المركزي في 
المغرب.  ووعدت الولايات المتحدة التي تتهم بتجاهل ليبيا ولهذا فقد ســمحت لروســيا وتركيا والإمــارات ببناء موطئ قدم 

للتنافس، بنشر »ترسانتها الدبلوماسية« للتسوية السلمية. 
وأصبح زعم ألمانيا البناء على اتفاقيات برلين محتملًا بعد الهزيمة النكراء لحفتر وانســحابه من طرابلس. ومنذ ذلك الوقت 
حاول منافس حفتر السياســي، عقيلة صالح، رئيــس برلمان طبرق تقوية موقعه وتأثيره ولعــب دوراً مهماً في المحادثات مع 
حكومة الوفاق الوطني. إلا أن حفتر لم يهمش بشــكل كامل. واستخدم سيطرته على منشآت النفط لهندسة اتفاقيات مع بعض 

الفصائل في  غرب ليبيا في 17 أيلول/سبتمبر  قاد إلى عودة جزئية لإنتاج النفط.
 وأوقف حفتر انتاج النفط في كانون الثاني/يناير مما حرم البلاد من 10 مليارات دولار من الموارد التي تحتاج إليها بشــكل 
ملــح. وبدأ الإنتاج بالزيادة إلى 300 ألف برميل في اليوم. ويأمل حفتر من هذا الاتفاق بإظهار أنه لا يزال لاعباً مهماً على القوى 
الخارجية التعامــل معه. ويتركز معظم النزاع في ليبيا حول كيفية التوافق على توزيــع الموارد النفطية. فمعظم حقول النفط 
موجودة في شــرق ليبيا حيث يتم نقل كل موارد النفط إلى شركة النفط الليبية التي توزع الثروة على مناطق ليبيا حيث يتم 
إنفاقها على رواتب القطاع العام. واســتخدم حفتر الميليشيات للســيطرة على حقول النفط ولكنه لم يستطع بيعه في السوق 

العالمي.

 نشرت صحيفة »إندبندنت« البريطانية تقريراً أعده كل من بورزو دراغاهي وبيل 
ترو قالا فيه إن قبيلة ســعودية عريقة باتت في خطر الاندثار  بســبب بناء مشروع 
يعبــر عن غرور زعيم في البلاد. وأضافا أن مشــروع مدينة »نيوم« المفضل لدى ولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان يضع مستقبل السعودية في مواجهة مع ماضيها. 
وخصصت ميزانيــة 500 مليار دولار لبنــاء مدينة تكنولوجيــة حديثة من أجل 
جذب الاســتثمار الاجنبي وبدء عصر اقتصاد ما بعد النفط في الســعودية. وحسب 
الوثائق المسربة ســتضم »نيوم« قمراً صناعياً وشواطئ متوهجة في الظلام وخدماً 
من الروبوتات وســيارات طائرة. وما يقف أمام هذا المشروع الذي يعبر عن الغرور 
هي قبيلة ســعودية عريقة - قبيلة الحويطات - التي رعى أبناؤها الغنم في المنطقة 

وعلى مدى قرون. 

تهديدات باختطافها وقلع عينيها 

وتقول الصحيفة إن السلطات الســعودية التي مضت بالمشروع قامت في الأشهر 
الأخيرة باعتقال والتحرش وملاحقة بل وقتلت أبناء العشــيرة لأنهم تســاءلوا عن 
جدوى المشــروع أو لأنهم رفضوا بيع أرض أجدادهم للدولــة. ونقلت الصحيفة عن 
الناشــطة السعودية في مجال حقوق الإنســان في لندن عالية الحويطي، وتتحدث 
باســم القبيلة »عندمــا بدأوا ب»نيوم« بدايــة 2016  وعدهم محمد بن ســلمان بأن 
يكونوا جزءاً منها والمشاركة في بنائها وتطوير المنطقة« و »في 2020 أجبروا على ترك 
الأرض بدون مكان للإقامة فيه. وعندما تفتح فمك وتقول شيئاً على منصات التواصل 

الاجتماعي تختفي من على وجه الأرض«. 
وتعلــق »إندبندنــت« أن القمع بعد عامــين من اختطاف وتعذيــب وتقطيع جثة 
الصحافي جمال خاشــقجي زاد بشــكل كبير. وتعتبر قبيلة الحويطات التي تتوزع 
فروعها على مصر والأردن وفلسطين والسعودية من أكثر التجمعات السكنية تعرضاً 
للقمع والوحشــية. وتم اعتقال فرديــن من القبيلة يوم الخميــس الماضي، وتم أخذ 

أحدهما من الجامعة في محاولة لإسكات القبيلة كما تقول الحويطي. 
ودعــا أفراد القبيلة الأمم المتحدة للتحقيق في مأزقهم وقالوا إن ما تقوم به المملكة 
العربية السعودية يصل إلى حد تدمير جماعة محلية. وجاء في بيان للقبيلة »بعيداً 
عن أشــرطة الفيديــو الترويجية ل»نيوم« وتزعــم أنها »أرض عــذراء« فإن قبيلة 

الحويطات تعيش في أجزاء كبيرة من الأرض ومنذ مئات السنين«. 
ورغم البطء في تنفيذ المشروع بسبب الوضع الإقتصادي العالمي إلا أن السلطات 
الســعودية تواصل طرد أبناء قبيلة الحويطات من أراضيهــم. وتضم 13 قرية على 

طول البحر الأحمر. وقتل عبد الرحيم الحويطي أحد أبناء القبيلة في نيســان/إبريل 
في مواجهة مع الســلطات الســعودية بعد رفضه الانتقال من أرضــه. وتقول عالية 
الحويطي التي كانت فارســة محترفة عملت مع الملياردير السعودي الوليد بن طلال 
إنهــا تلقت تهديدات متكررة لدفاعها عن قبيلتها. وحذرت مرة بأنها ســتلاقي مصير 
جمال خاشقجي نفسه. وجاءتها رسائل من أشخاص يهددون باختطافها وقلع عينها 

وتذويبها في الأحماض.
وتقول إن القبيلة وعــدت بالحصول على تعويضات مجزية من المشــروع ولكن 
الســلطات »غيرت رأيها« بعد ذلك وقررت ملاحقة الحويطــات وطردها من أرضها. 
وتقــول »يقوم ولــي العهد بإجبار النــاس على الخروج من أراضيهــم، بالتخويف 

والترهيب«. وتضيف »تبنى »نيوم« على عظامنا ودمائنا«.
 وتعرض الســلطات مبالغ زهيدة للعائلات كي تخرج مــن أراضيها، ولا تتجاوز 
3.000 دولار. ولــم يقبل بالعروض إلا واحدا مــن كل 30 عائلة. ولجعل حياة الناس 
لا تحتمل أغلقت المدارس وقطع التيار الكهربائي واندلعت النيران  بشكل غامض في 
الممتلكات.. وتشــير أيضا »يقولون عليك القبول بالعرض وإن لم تقبل فستطرد ولن 

تحصل على فلس« و«الجو بشكل عام مخيف ومرعب«. 

... ونفي التهديدات

ولم يصدر عن السلطات السعودية الكثير حول عمليات الطرد للحويطات ولكنها 
قالــت في حادثة عبد الرحيم الحويطي إنه هو الذي فتــح النار أولًا على قوات الأمن 
التي اضطرت للرد. ونقلت الصحيفة عن أعضاء في مجلس المشــاورة التابع للقبيلة 
قولهــم إن لا أحد أجبر أو لاحقته الســلطات للخروج من أرضــه. ونقلت عن المحلل 
السعودي علي الشــهابي قوله إن الســعودية لديها تاريخ بمصادرة الأراضي ومن 
الجميع لبنــاء الدولة. و »طالما عوضت الحكومة أصحابها بأموال بأســعار أعلى من 

السوق ولا شيء جديد في هذه الحالة«. 
وقال إن الحكومة تعرض عليهم السكن في أي مكان يريدونه في المملكة مشيراً إلى 
منافع أخرى مثل ألف منحة دراســية في الخارج. لكن المحامي ردودني ديكسون في 
لنــدن والذي يمثل القبيلة تحدث عن هجمات »منظمة« على القبيلة التي قد تصل إلى 
جرائم ضد الإنسانية وتســتدعي اهتماماً دولياً. ويقول إنه يشك بوجود وثائق عن 
التدمير المنظم ولكن هناك أفلام فيديو تكشــف عن الوحشية.  وأضاف »أجبر الناس 
على المغادرة وعدم العودة إلى أرض أجدادهم« و »تم استفزاز الناس وتهديدهم وهي 

تهديدات لا مبرر لها وغير ضرورية لبناء مدينة كبيرة«. 

قالت صحيفة »واشــنطن بوســت« إن كوفيد-19 قاتل شــرش 
ولــن يغير تفكير ترامب الســحري من هذا الواقــع«. وبدأت بالقول 
إنهــا تتمنى للرئيس دونالد ترامب والســيدة الأولى شــفاءً عاجلًا 
مــن فيروس كورونا وكذا الذين أصيبــوا في البيت الأبيض والعدد 
الكبيــر غيــر المعروف من الأمريكيــن الذين أصابهــم الفيروس في 
الأســبوع الماضــي ممــن كانــوا قريبن مــن هــذه الدائرة بــدءاً من 

كليفلاند ودلوث وبيدمنستر إلى روز غاردن في البيت الأبيض. 
ويجب على الجميع رفض إعلان الرئيس غير المنطقي يوم الإثنن: 
لا تخافــوا مــن كوفيد ولا تســمحوا له بأن يســيطر علــى حياتكم. 
وعلقــت بأن المرض قاتل مخيف ولن يغير تفكير ترامب الخيالي من 

هذه الحقيقة. 
وتقول: »كنا نأمل بأنه بعد نتيجة الفحص الإيجابية على ترامب 
وبعد حصوله على الأوكســجن ودخوله المستشفى بأنه سيتأدب 

ويعــي أكثر الخوف والغضب المنتشــرين في البلاد بســب طريقته 
الفاشــلة في معالجة الوباء. ولم يظهر ترامب أي إشارة عن تطهره. 
فتغريداتــه تقترح أنه عاد إلى الحديث الــذي طبع رده الكارثي على 

الوباء طوال العام«.
 فقولــه إن على النــاس عدم الخوف هــو إهانة لذكــرى أكثر من 
مليون مــات منهــم 209.000 أمريكي. وتحط من قــدر الآلاف الذين 
يعانون من المــرض أو لديهم أعراضه المســتمرة. كما أنها لا تحترم 
آلاف الأطباء والممرضن وغيرهم من عمال الخطوط الأمامية الذين 
خاطروا بصحتهــم للعناية بالمرضى. وأكــدت الصحيفة أن ترامب 
»لــم يظهر إلا اهتماماً قليلًا بأن تخليه عن واجبه وفشــله في تقديم 
رد فعــال على الوباء لعــب دوراً في جعل الولايــات المتحدة الدولة 

التي تعاني من أعلى الإصابات في العالم«. 
وقالــت إن تعليقات ترامب المبالغ فيها مثل شــعوره بأنه شــاب 

في عمر العشــرين يجب التعامــل معها مثل كل مبالغاته الســابقة 
بحذر شــديد. وهذا أمر مهم في ظل السرية غير المبررة حول وضعه 
الصحي. ولم يكشف أحد في إدارته عن سبب تلقيه المنشطات مثل  
ديكســميثازون والذي يعطي لمن هم يعانــون وضع خطير. ورفض 
طبيب الأبيض شــون كونولي يوم الاثنن الكشــف عن آخر فحص 
للرئيــس كانت فيه النتيجة ســلبية. وهذا أمر مهم لأنــه يحدد المدة 
التي أصيب فيها الرئيس بالفيروس. وربما كشــف إن كان الرئيس 
ينشــر الفيــروس فــي روز غــاردن أو كيلفلانــد التي أجريــت فيها 
المناظــرة مع منافســه الديمقراطي جوزيف بايــدن وما تبع ذلك من 

جولات في مينسوتا ونيوجرسي ولم يرتد في أي منها القناع. 
وتقــول الصحيفــة إن ترامــب تعامــل مع غطــاء الفم بنــوع من 
الازدراء المتهور وأظهر التبجح نفسه عندما طلب من الولايات إعادة 
فتــح المدن ونظم تجمعات انتخابية حاشــدة بــدون اتخاذ التدابير 

اللازمة من التباعد الاجتماعي والتأكيد على ارتداء الأقنعة وتجاهل 
التحذيرات من خبراء الحكومة حول مخاطر انتشــار المرض. وكان 
هذا الاحتقار واضحاً في الأيام الأخيرة بما في ذلك ركوبه السيارة 
أمــام مركز وولتر ميد الذي كان يعالج فيه، بشــكل عرّض حياة من 
كانــوا معه داخل الســيارة للخطر. كما لم يكن هناك أي إشــارة عن 
عمليــة تتبع للحالات في البيت الأبيض الذي يعيش حالة من الوباء 
الذي انتشــر داخل أروقته. وهذه هي الغطرســة القاســية بعينها. 
وترى الصحيفة أن مراوغة طبيب البيت الأبيض كونولي عن كشف 
الحقيقــة إلى جانــب تغريدات ترامب لن تغذي إلا حســاً عن وجود 
تستر. وربما تعافى الرئيس لكن هذا لا يمنع من تعرضه لنوبات من 
المــرض. ويجب ألا يخاطر بصحته أكثر من هــذا ولا يضيع ما تبقى 
من ثقة للرأي العام به وبرئاســته من خــلال الخداع والإنكار، فكل 

هذا إهانة لأمة تترنح تحت وطأة المرض.

حقل الخفجي في بحر العرب المشترك بن السعودية والكويت

»واشنطن بوست«: لا تصدقوا غطرسة ترامب فكوفيد - 19 شرس وقاتل 
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية الفلسطينية: حرب الاحتلال على الزيتون مشروع استعماري توسعي 

الغموض يلف استشهاد أحد الشبان في طولكرم... والمستوطنون يواصلون الحرب على الأراضي 
رام الله ـ »القدس العربي«: 
تواصلــت حالة الغمــوض حول مصير 
إسرائيلية  تقارير  أكدت  فلســطيني،  شاب 
استشهاده شــمال الضفة الغربية ليل أول 
من أمس الإثنين، في الوقت الذي تعيش فيه 
أســرته حالة قلق بالغ لمعرفة مصريه، فيما 
نفذت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال 

استهدفت المناطق الفلسطينية. 
أفادت  التــي  الأنبــاء  انتشــار  وبعــد 
باستشــهاد الأسير المحرر ســمير حميدي، 
قرب حاجز مســتوطنة "عناب" الواقعة إلى 
الشــرق من مدينة طولكــرم، أعلن محافظ 
المدينة عصــام أبو بكر، أنــه لم تصل حتى 
اللحظة أية معلومات عن مصير هذا الشاب، 
وأوضــح أن الحديث يدور عن استشــهاد 
آخر  شــاب  وإصابــة  حميــدي،  الشــاب 
والتحفظ عليهما من قبل الاحتلال، وهذا ما 
أعلنته الروايات الإســرائيلية عبر مواقعها 
الإلكترونية، مؤكدا أنه لم يتلق أي معلومة 

أو خبر عن مصيرهما. 
وأكد مدير الارتبــاط المدني في طولكرم 
خليل الطنة، عدم تلقيهم أي تفاصيل دقيقة 
عن مصير حميدي، وأن كل ما نشــر وأعلن 
عنه هو عبر المواقع الإســرائيلية، مشــيرا 
إلى أن هناك تضاربا في المعلومات بشأن ما 
جرى مع الشبان في هذه المواقع التي أشار 
بعضها إلى أنهم كانوا يلقون قنابل حارقة، 
وأخــرى قالت إنهم كانوا يتســلقون جدار 

المستوطنة. 
وكانت تقارير إســرائيلية قد أعلنت عن 
ثلاثة  على  النــار  الاحتــلال  جيش  إطلاق 
على  حارقة  زجاجــات  ألقوا  فلســطينيين 
موقــع لجيش الاحتــلال قرب مســتوطنة 
عناب، استشــهد أحدهم وجار البحث عن 
آخرين، وبعد الإعلان عن استشهاد الشاب 
الفلسطيني، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز 
ونشــرت حواجز أخرى علــى مدخل بلدة 
بيت ليد مســقط رأس حميدي، وعلى طول 
شارع طولكرم نابلس، واحتجزت المركبات 
المارة لســاعات طويلة وفتشتها ودققت في 
هويات السائقين والركاب، في الوقت الذي 
اقتحمــت فيه مخيم نور شــمس وضاحية 
كثيف  إطلاق  وســط  المدينة  شــرق  اكتابا 

لقنابل الغاز المسيل للدموع. 
ويعيش أهالي الشاب وسكان البلدة في 
حالة صدمة وحزن شــديد، فعلى الرغم من 
عدم تلقيهم رســميا نبأ استشــهاده، إلا أن 
شهود عيان أكدوا أنه أصيب بجراح خطرة، 

بينما نعت حركة فتح الشهيد حميدي، الذي 
يدرس في إحدى كليــات جامعة خضوري 
في المدينة، ويعمل عضوا في قيادة الشبيبة 
الفتحاوية. وأعلن عن تعليق الدراســة في 

الجامعة حدادا على روحه. 
وفي الســياق تواصلت حمــلات الدهم 
والاعتقال، وفرضت قــوات الاحتلال حظر 
التجــول علــى قريــة زبوبا غــرب جنين 
شــمال الضفة، وهــي قرية تقــع بمحاذاة 
الجدار الفاصل، وتتعــرض كثيرا لهجمات 

احتلالية،.
وكان عــدد مــن مواطني قريــة زبوبا 
قــد أصيبــوا ليــل أول من أمــس الإثنين، 
بالاختنــاق، جراء إطلاق قــوات الاحتلال 

قنابل الغاز صوب منازل المواطنين. 
إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين فجر 
الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم 
الغاز المســيل للدموع، عقــب اقتحام قوات 
الاحتلال مخيــم عقبة جبر جنــوب مدينة 
أريحا شــرق الضفة، وذلــك بعدما اندلعت 
مواجهــات تصدى خلالهــا الأهالي لقوات 
جامعة  في  طالبا  اعتقلــت  التي  الاحتلال.، 
بير زيت شمال مدينة رام الله، بعد اقتحام 
إلى  وتفتيش منزل ذويه بالمدينــة، إضافة 
المواطن سفيان مقدادي، بعد دهم منزله في 

حي سطح مرحبا، وتفتيشه.
واقتحمت قــوات الاحتلال مخيم عايدة 
شــمال بيت لحم، واعتلت أســطح منازل، 
وســط اطــلاق قنابــل الغــاز والصوت، 
واندلعــت مواجهــات دون أن يبلــغ عــن 

إصابات. 
كذلك فتشــت عددا من المنازل في مدينة 
الخليــل جنــوب الضفة، مــن بينها منزل 
عثمان مصطفى الجعبري، وســلمته بلاغا 
في  منزلين  داهمت  كما  مخابراتها،  لمراجعة 

بلدتي الظاهرية ودورا جنوبا. 
ومــن القــدس المحتلة، اعتقلــت قوات 
الاحتلال الشــاب محمد الحشيم من منزله 
في حي باب حطة فــي القدس المحتلة، كما 
اعتقلت شــابين وطفلا من بلدة العيسوية 

بعد مواجهات. 
وتواصلت الهجمات الاســتيطانية ضد 
مستوطنون  ونفذ  الغربية،  الضفة  مناطق 
لباحات  جديــدة  اقتحامــات  جديــد  من 
المســجد الأقصــى بحماية أمنية مشــددة 
وأجروا  الخاصة،  الاحتلال  شرطة  وفرتها 

خلالها جولات استفزازية. 
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  وكانــت 
الدينيــة قد قالــت إن ســلطات الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«: 

يبــدو أن الصاروخ الــذي أطلق من قطاع غزة ليــل أول من أمس الإثنين، 
بدد الضباب الذي كان يلــف حالة الهدوء التي جرى التوصل إليها من جديد 
نهايات شــهر أغســطس/ آب الماضي، خاصة وأن جيــش الاحتلال بادر إلى 

قصف مواقع للمقاومة الفلسطينية. 
وفي هذا الســياق، قال مصدر أمني إســرائيلي لقنــاة "كان" العبرية، إن 
الجيش والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، لا يستبعدان اندلاع تصعيد جديد مع 

حركة حماس. 
وبحسب ما ذكر ذلك المسؤول، فإن المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي، 
لا يســتبعدان احتمال اندلاع تصعيد جديد بمبادرة من حماس. وأشــار إلى 
أن  هناك احتمالات لاندلاع التصعيد، وذلك لعدة أســباب، منها وقف إدخال 
الأموال القطريــة لغزة، والإحباط المتزايد من تطبيــع العلاقات مع الإمارات 

والبحرين. 
 وقال إنه ليس متفائلا بإيجاد حل لقضية الجنود الإســرائيليين الأسرى 
الموجودين في غزة، التي تعتبر شرطا بالنسبة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية 

للتوصل الى أي تسوية في القطاع. 
يشــار الى أن هــذه التصريحــات جاءت بعــد يوم من قصــف الجيش 

الإسرائيلي نقطة مراقبة تابعة لحماس بغزة، زعم أنه رد على إطلاق صاروخ  
من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف. 

جــاء ذلك مع تقارير إســرائيلية ذكرت ان إطــلاق الصواريخ من غزة تم 
"بتغاض مقصود من حركة حماس". 

وليــل أول من أمس الإثنين، أعلن جيش الاحتــلال عن إطلاق صاروخ من 
قطاع غزة، على إحدى مســتوطنات الغلاف، وســقط في منطقة مفتوحة في 

المجلس الاستيطاني "اشكول". 
وعقب ذلــك قامت طائرات الاحتلال الإســرائيلي بقصــف نقطة للضبط 
الميداني شــرق محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، دون أن يســفر القصف عن 

وقوع إصابات، لكنه خلف دمارا في المكان. 
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرة عسكرية أغارت على موقع 
عسكري تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق القذيفة 

الصاروخية. 
وفي ســياق متصل أكد أبو محمد عضو المجلس العسكري لسرايا القدس 
الجناح العســكري لحركة الجهاد الإســلامي، أن تنظيمه العســكري "على 
جهوزيــة تامة فــي أي مواجهة قادمة مــع الاحتلال وفي جعبتهــا ما يفاجئ 

الاحتلال". 
وقــال أبو محمد خلال تصريحــات لـ "إذاعة القــدس" المحلية، في ذكرى 

انطلاقــة حركته الـ 33 "لــن نخذل شــعبنا ولدينا من الإمكانيــات ما يكبد 
الاحتلال الخسائر"، مشدداً على أن سرايا القدس "في ديمومة لتطوير العمل 

العسكري". 
ويشــهد قطاع غزة حاليا حالة هــدوء جرى تثبيتها مــن جديد، عقب 
وســاطة قطرية قام بها الســفير محمد العمادي، رئيــس اللجنة القطرية 
لإعمار غزة، وشملت تعهدا إســرائيليا بتطبيق تفاهمات التهدئة السابقة، 
التــي تنص على تنفيذ مشــاريع بنى تحتية في القطاع، من أجل إســعاف 

السكان المحاصرين. 
وسبق تلك الوســاطة أن شــهدت مناطق الحدود توترا شديدا، كاد أن 
يصل لحد مواجهة عســكرية شــاملة، حيث قام شــبان من الناشطين في 
فعاليات "مسيرات العودة" بإطلاق دفعات كبيرة من "البالونات الحارقة" 
علــى مدار ثلاثــة أســابيع، أدت إلى نشــوب مئات الحرائق فــي مناطق 

المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة. 
كما قامت قوات الاحتلال بتنفيذ عشرات الغارات الجوية التي استهدفت 

مواقع للمقاومة الفلسطينية، وأدت إلى الحاق دمار كبير فيها. 
وكانت الفصائل الفلســطينية المسلحة قد حذرت مؤخرا قوات الاحتلال 
من تغيير قواعد الاشتباك، وأكدت أنها سترد على أي عملية قصف تستهدف 

مواقعها، في إطار معادلة سمتها "القصف بالقصف". 

بسبب الإحباط من التطبيع الإماراتي البحريني ووقف المساعدات 

صاروخ غزة يبدد ضباب الهدوء... إسرائيل تتوقع تصعيدا عسكريا قريبا مع حماس 

الاحتلال يواصل التنكيل 
بالأسرى بأساليب جديدة

... وفارس: نتجه نحو الإضراب الشامل 
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

بطرق مختلفة وبعذابات شــتى يزيد السجان الإســرائيلي من مأساة 
الأسرى الفلســطينيين في ســجون الاحتلال، خاصة الأسير المضرب عن 
الطعام ماهر الأخرس، الذي دخل في وضع صحي خطير للغاية، مع مرور 
73 يومــا على إضرابه، حيــث أكد رئيس نادي الأســير أن كافة المعتقلات 
تتجــه حاليا نحو خوض إضــراب مفتوح عن الطعــام، رفضا لإجراءات 

الاحتلال التنكيلية. 
ولا يزال الأسير الأخرس )49 عاما( يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، 
رفضا للاعتقال الإداري، رغم التحذيرات الطبية من تعرضه للموت، حيث 
يصر على الاســتمرار في المعركة حتى النصر أو الشــهادة حســب رسالة 

بعثها مؤخرا من على سرير المرض. 
وقال رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين اللواء قــدري أبو بكر، 
إن الأســير في وضع صحي يزداد خطورة يوما بعد يــوم، في ظل رفضه 
تناول أي مدعمات وإصراره على مواصلة إضرابه لحين الاستجابة لمطلبه 
بالإفراج الفــوري عنه. وحذر من خطورة وضعه، لافتا الى أن اســتمرار 
تعنت الاحتلال برفض مطالبه واســتمرار إضرابــه قد يؤدي إلى تلف في 

القلب أو العينين أو الأذنين بعد رفضه تناول المدعمات. 
يشــار إلى أن الأســير الأخرس تعرض منذ أن أعلن عن بدء الإضراب 
طلبا للحرية، للعديد من العذابات، تمثلت في نقله المتكرر من ســجن لآخر 
بهدف إرهاقه، قبل أن ينقل بسبب وضعه الصحي الخطر إلى أحد المشافي 

الإسرائيلية. 
يذكر أنه من مواليد أغســطس/ آب عام 1971 من بلدة ســيلة الظهر في 
جنين شــمال الضفة، وهو أب لســتة أبناء أصغرهم طفلته تُقى، وتبلغ من 
العمر ســتة أعوام، وكان يعمل قبل اعتقاله في الزراعة، وسبق أن اعتقل 

مرات سابقة بأحكام إدارية. 
وفي السياق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة معتقل 
"الدامون" نقلت الأسيرات الأربع، أنسام شواهنة، وأماني الحشيم، وليان 
كايد، وشروق دويات، من غرفة الحجر إلى الغرف العامة في القسم، وذلك 

بعد أن أنهين فترة الحجر الصحي الاحترازي. 
وكانت إدارة معتقل "الدامون" قد عزلت الأســيرات الأربع نهاية شــهر 
أيلول / سبتمبر الماضي، بعد مخالطتهن لأحد الممرضين الذي تبينت لاحقاً 
إصابته بفيروس كورونــا حيث تم أخذ عينات منهــن، وفيما بعد ظهرت 
نتائج فحوصات لهن ســلبية أي غير مصابات، لكن تم إخضاعهن لأسبوع 

إضافي من الحجر الصحي. 
 جدير بالذكر أن الأســيرة أنسام شواهنة من قلقيلية محكومة بالسجن 
لمدة 5 أعوام، وأماني الحشــيم من القدس محكومة بالســجن لمدة عشرة 
أعوام، وشروق دويات من القدس محكومة بالسّجن لـ 16 عاماً، في حين لا 

تزال الأسيرة ليان كايد من نابلس موقوفة. 
وفي إطار فعاليات الدعم للأســرى في الخارج نظم ذووهم بمشــاركة 
ممثلي فصائل العمــل الوطني في محافظة طولكــرم اعتصاما أمام مكتب 
الصليب الأحمر في المدينة، دعما وإســنادا للأســرى في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي. 
وطالب المشاركون في الاعتصام الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية 
والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى، والضغط على الاحتلال 
لوقف ممارســاته التعســفية بحقهم، خاصة المرضى منهم في ظل تفشي 
فيــروس "كورونا" والذي يشــكل خطورة علــى حياتهم، نظــرا لافتقار 
الســجون لوسائل الوقاية والســلامة العامة، ما يتطلب تدخلا عاجلا في 

هذا الخصوص. 
كما اعتصم العشــرات من المواطنين وأهالي الأســرى أمام مقر اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، دعماً لصمود للأســرى، ورفضا 
للهجمة الشرســة وغير المســبوقة على حقوقهم من قبل إدارة الســجون 

الإسرائيلية. 
وخــلال الوقفة قالت والدة الأســير حمادة درامنة، إنها لا تعلم شــيئاً 
عن ابنها الذي تم نقله من ســجن "عوفر" إلى سجن "نفحة" بعد استشهاد 
الأســير داوود الخطيب، في إجراء عقابي، شــمل أيضاً حبسه في العزل 

الانفرادي لمدة أسبوع. 
وأكد رئيس نادي الأســير قدورة فارس، أن الحركة الأسيرة "تخوض 
تحدياً جديداً، يتمثل برفض إدارة السجون استلام أموال الكانتينا للمرة 
الثانية على التوالي"، محذراً من تصعيد في سجون الاحتلال الإسرائيلي 
كافة، وإضــراب مفتوح عن الطعام تخوضه الحركة الأســيرة، إذا لم تتم 

معالجة هذه القضية. 
وحــول قضية الأســير ماهر الأخرس المضــرب عن الطعــام لليوم 73 
على التوالي، قال فــارس، إن الوقت قد حان لتكون وتيرة العمل أســرع 
وأعلى، شعبيا وحقوقيا وسياسيا ورســميا وفصائليا "لأننا نتحدث عن 
حياة بطل فلســطيني يقف في مواجهة قانون الإداري الذي يستهدف كل 

الفلسطينيين". 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

يواصل وفــد حركة فتــح القيادي 
الفصائــل  بقيــادة  اجتماعاتــه 
الفلســطينية الموجودة فــي العاصمة 
السورية دمشــق، في إطار التحركات 
الهادفــة لتهيئــة المناخــات الخاصــة 
بإتمــام المصالحــة، والترتيــب لعقــد 
اجتمــاع موســع بمشــاركة الفصائل 
الموقعة على اتفاق المصالحة السابق، 
خــال الفتــرة القريبة فــي العاصمة 
وفــق  وذلــك  القاهــرة،  المصريــة 
التفاهمــات التــي أبرمــت أخيــرا بين 

قيادة فتح وحماس. 
وفــي هــذا الســياق عقــد اجتماع 
بــين وفــدي من حركــة فتح برئاســة 
جبريــل الرجــوب والجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين، في مقر الجبهة في 
دمشق، ضم عن فتح إضافة الى أمين 
ســر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، 
عضوي اللجنــة المركزية روحي فتوح 
منظمــة  وممثــل  الرفاعــي،  وســمير 
التحرير في دمشــق أنور عبد الهادي، 
فيما ضم وفد الجبهة الشــعبية نائب 
الأمين العام أبو أحمد فؤاد، وأعضاء 
المكتب السياســي ماهــر الطاهر وأبو 

علي حسن. 
وقالــت الجبهة الشــعبية في بيان 
لهــا، إن هــذا اللقــاء يأتي "اســتكمالًا 
لجهــود المصالحــة الوطنيــة وإنهــاء 
التفاهمــات  ولتعزيــز  الانقســام، 
الوحدوية الفلســطينية فــي مواجهة 

التطبيــع  وموجــات  القــرن  صفقــة 
العربية الصهيونية ومشروع الضم". 

وأشــرت إلــى ان الاجتمــاع يأتــي 
أيضــا مــن أجــل إعــادة بنــاء منظمة 
التحرير الفلســطينية وتوحيد النظام 
السياسي الفلســطيني والشروع في 
تفعيــل المقاومــة الشــعبية الشــاملة 
والمتدحرجة وتشكيل القيادة الوطنية 

الموحدة لها. 
وقد وضع وفد فتــح قيادة الجبهة 
الشعبية في صورة ما جرى التوصل 
إليــه مع حركــة حماس أخيــرا خال 
محادثات اسطنبول، مؤكدا أن قاعدة 
الحوار والمصالحة تقوم على أســاس 
وثيقــة الوفــاق الوطني التــي وافقت 

عليها الفصائل الفلسطينية من قبل. 
وشــهد اللقــاء طــرح العديــد مــن 
الجبهــة  قيــادة  مــن  التســاؤلات 
بالانتخابــات  الخاصــة  الشــعبية، 
وعمليــة المشــاركة فيهــا والأســاس 
الــذي ســتقوم عليــه، والتمثيــل فــي 
المجلــس الوطنــي، خاصــة فــي ظــل 
رفض فصائل المشاركة في انتخابات 
المجلس التشــريعي التي تجرى داخل 
المناطق الفلســطينية، حيث ســيعتبر 
فــي  أعضــاء  التشــريعي  أعضــاء 
المجلس الوطني لمنظمــة التحرير. كما 
جرى طرح تســاؤلات ونقــاش حول 
إجراء الانتخابــات في حال لم توافق 
إســرائيل علــى إجرائهــا فــي القدس 
المحتلة، وتســاؤلات أخرى عن الواقع 
السياســي الجديــد في حــال لم تجر 
الانتخابات بســبب ظروف تطرأ على 

الساحة. 

مناقشة مرسوم الانتخابات والاجتماع الموسع في القاهرة 

فتح تبحث في دمشق ترتيبات مشاركة قوى الخارج في الانتخابات 
... وحماس: مشاورات لوضع خريطة للقاء الأمناء العامّين 

ومــن المقــرر أن يعقــد أيضــا وفد 
حركــة فتــح خــال زيارتــه الحالية 
مــع  لقــاءات  الســورية،  للعاصمــة 
كل مــن حركــة الجهــاد الإســامي، 
والجبهــة الشــعبية القيــادة العامة، 
والجبهــة الديمقراطيــة، إضافــة إلى 
منظمــة الصاعقــة، بهــدف إنضــاج 
ظروف الدعــوة لانتخابات، وهناك 
ترتيبات لعقد اجتماع موســع يجمع 

كل الفصائل. 
الاتصــالات حاليا بهدف  وتجرى 
أخذ موافقة شاملة من الفصائل على 

التفاهمات التــي جرى التوصل إليها 
قبــل عــدة أيام مــع حماس فــي مقر 
القنصلية الفلسطينية في اسطنبول، 
بخصوص إجراء الانتخابات العامة، 
مــن أجــل أن يصدر الرئيــس محمود 
عباس مرســوما رئاسيا بالدعوة إلى 

الانتخابات. 
ومن المقــرر حســب الترتيبات، أن 
تنتقل الفصائل الفلسطينية الرئيسة 
التــي وقعــت فــي عــام 2011 اتفــاق 
المصالحــة الشــامل، إلــى العاصمــة 
المصريــة القاهــرة، لمناقشــة الآليات 

التــي يجب ان تعمــل بموجبها عملية 
الترتيبــات  وكافــة  الانتخابــات، 

الخاصة بها. 
قبــل  قــال  قــد  الرجــوب  وكان 
بــدء لقــاءات وفــد فتــح الحالية في 
دمشــق، إن الحوار الوطنــي الحالي 
بهــدف  خالــص"  "فلســطيني  هــو 
تحقيق وحدة في الموقف السياســي 
والنضالي ورؤية تكــون فيها منظمة 
التحرير هــي العنوان، مؤكــدا أن كل 
ذلك ســيتحقق على "صخرة الوحدة 

والصمود المقاوم".  

واعتبــر أن قــرار إنجــاز الشــراكة 
اســتراتيجيا  "قــرارا  يعــد  الوطنيــة 
كجــزء مــن الالتزام تجــاه مخرجات 
اجتمــاع الأمناء العامــين بما في ذلك 
بناء قيادة وطنية موحدة والتمســك 
بمنظمة التحرير"، كاشــفا عن وجود 
ضغــوط تمارســها واشــنطن وتــل 
أبيب لإفشــال جهود تحقيق الوحدة 

الوطنية "وقتل أي أمل في حياتنا". 
جديــر بالذكــر أنــه تم التوافق في 
اســطنبول في 22 من الشهر الماضي 
إجــراء  علــى  وحمــاس  فتــح  بــين 
الفلســطينية متتابعــة،  الانتخابــات 
مجلس تشــريعي، تليهــا الانتخابات 
المجلــس  انتخابــات  ثــم  الرئاســية، 
التمثيــل  أســاس  علــى  الوطنــي، 
لا  مترابــط  تــدرج  ووفــق  النســبي، 
يتجــاوز الـ6 أشــهر، وذلــك من أجل 
وتحقيــق  السياســي  النظــام  بنــاء 

الشراكة السياسية.  
وتشــمل اللقــاءات التــي تجــرى 
حاليــا فــي ســوريا، التوافــق علــى 
موعد اجتماع قريــب للأمناء العامين 
للفصائــل، والاتفــاق علــى لجنتــي 
قيادة المقاومة الشعبية، التي ستقود 
للتصــدي  الميدانــي  العمــل  مرحلــة 
لاعتداءات الاحتــال، وكذلك اللجنة 
الوطنيــة  الرؤيــة  بوضــع  الخاصــة 

للمصالحة. 
كشــف  الســياق،  هــذا  وفــي 
حمــاس،  حركــة  باســم  المتحــدث 
حازم قاســم، النقاب عــن أن حركته 
أجرت مشــاورات موسعة مع القوى 
والفصائل الفلســطينية لـ "الوصول 

سويا إلى خريطة طريق للقاء الأمناء 
العامين، بهــدف الوصول إلى ترتيب 

كامل للحالة الفلسطينية". 
وقــال فــي تصريــح صحافــي إن 
المشاورات شملت الحديث عن منظمة 
وتفعيــل  ومؤسســاتها،  التحريــر 
المقاومــة الشــعبية ميدانيــا لمواجهة 
المخاطــر المتعاظمة الهادفــة لتصفية 

القضية الفلسطينية. 
وأشــار إلى أن الاتصالات المختلفة 
تهدف إلى تعزيز التوافقات الوطنية 
مؤكــدا  بهــا،  والتقــدم  وتحصينهــا 
أن حركتــه على تواصل مســتمر مع 
مصــر، وان القيــادة المصريــة علــى 
اطــاع ومتابعة لمجريــات الحوارات 
الوطنية، وأبدت دعمها لمســار ترتيب 

البيت الفلسطيني. 
وأشار إلى أن حماس أجرت أيضا 
سلســلة من الاتصالات مــع عدد من 
الــدول لوضعها في صــورة الحراك 
البيــت  لترتيــب  الهــادف  الوطنــي 

الفلسطيني. 
الشــارع  أن  بالذكــر  جديــر 
الفلســطيني يعيــش أجــواء إيجابية 
ضــوء  علــى  الأوقــات،  هــذه  فــي 
التفاهمات الأخيــرة بين حركتي فتح 
وحمــاس، التي يخطط لهــا أن تنهي 
ســنوات الخاف، وتؤســس لمرحلة 
جديدة قائمة على الوحدة والشراكة 
للمشــاريع  للتصــدي  الوطنيــة، 
التطبيــع  واتفاقيــات  الاســتيطانية 
العربية الأخيرة التي تخالف قرارات 
الجامعــة العربيــة، وتخــدم المصالح 

الإسرائيلية. 

صورة تجمع وفدي فتح وحماس خال لقاءاتهما في إسطنبول

اقتحمت المســجد الأقصى أكثر من 24 مرة، 
ومنعت رفع الأذان فــي الحرم الابراهيمي 

بالخليل 57 وقتا. 
وأضافت فــي تقريرها حول الاعتداءات 
والانتهاكات الاســرائيلية علــى "الأقصى" 
و"الابراهيمي" خلال شــهر سبتمبر/ أيلول 
الماضــي، أن ســلطات الاحتلال اســتغلت 
الأعيــاد اليهوديــة لتكثيــف اقتحاماتها، 
من  المصلين  لحرمــان  كورونــا  وجائحــة 
الوصــول إلــى "الأقصــى"، لفــرض واقع 
تهويدي جديد في المدينة المحتلة ومسجدها. 
كما شــهد الشــهر تواصل تحريض ما 
وغيرها  المزعوم،  الهيكل"  "جماعات  تسمى 
المبارك، عبر دعواتها  على المسجد الأقصى 
المتكــررة لاســتباحته بأعــداد كبيرة في 
الأعيــاد اليهوديــة، التي نغصــت حياة 

المسلمين بالمدينة، خاصة رواد المسجد.
أحــد  لمحاولــة  الحــراس  وتصــدى   
المســتوطنين اقتحامه من جهــة باب الملك 
فيصــل، ورصــد تقريــر الــوزارة إقامة 
مســتوطنين بيوتا خشــبية داخل البلدة 
للأعيــاد  تحضيــرا  بالقــدس،  القديمــة 
اليهودية، والتي تهدف لزيادة الاقتحامات. 
وقالــت إن ذلــك ترافــق مــع تحويل 
الاحتلال المســجد الابراهيمي وما حوله لـ 
"ثكنة عسكرية" لإتاحة المجال للمستوطنين 
للقيام بصلواتهم، وأغلقته قوات الاحتلال 

من أجــل ذلك، ومنعت رفــع الأذان فيه 57 
وقتا، كمــا منع مدير عام أوقــاف الخليل، 

وعدد من الموظفين من الدخول إليه. 
مــن  مجموعــة  اعتــدت  ذلــك  إلــى 
المســتوطنين أمــس الثلاثاء، علــى رعاة 
أغنام في منطقة الثعلة شــرق يطا جنوب 
الخليــل، وأكد منســق اللجان الشــعبية 
والوطنيــة جنوب الخليــل راتب الجبور، 
أن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش 
رعاة  علــى  اعتدت  الاحتــلال،  وشــرطة 
الأغنام في منطقة ثعلة شرق يطا ومنعتهم 
من دخول المراعي بزعــم أنها تتبع لإحدى 

المستوطنات. 
كذلــك نصــب مســتوطن خيمــة على 
أراضي المواطنين في منطقة بيرين شــمال 
شرق يطا جنوب الخليل، وأحاطها بالعلم 
بهدف  المواطنين،  أراضي  في  الاســرائيلي 
في  الاستيطان  لصالح  عليها،  الاســتيلاء 

المنطقة 
وجديــر بالذكر أن تقريــرا جديدا لمركز 
الدراسات  لجمعية  التابع  الأراضي  أبحاث 
العربية، أشــار إلى أن الاحتلال هدم خلال 
الأشهر التســعة الأولى من العام الجاري 
450 مسكنا ومنشأة فلسطينية، وهجر 530 

عائلة. 
وأوضح المركــز في بيــان أن الاحتلال 
أجبر بعض المقدســيين على هدم مساكنهم 

حيث  المحتلة،  القــدس  مدينة  في  بأيديهم 
هُدم 80 مســكنا ومنشــأة قســريا خلال 
ما مضــى من هــذا العام، وبــين أن العدد 
المهدومة  الفلسطينية  الإجمالي للمســاكن 
مــن الاحتلال منذ "نشــأة إســرائيل" بلغ 
حوالى 165,690 مسكنا تسببت في تعرض 

حوالى مليون فلسطيني للتهجير.
 وشدد على أن سياســة الاحتلال التي 
في  ســيما  لا  الفلســطيني  البناء  تحاصر 
القدس، أجبرت الكثيريــن على البناء بلا 
ترخيص أو الهجرة لمحافظات الضفة، حتى 
بلغت حاجة المقدسيين وحدهم لحوالى 25 

ألف وحدة سكنية لتغطية حاجتهم. 
الزيتون  ومع بداية موســم قطف ثمار 
استيطانية  هجمات  بالعادة  يشــهد  الذي 
شرســة، تطال المحاصيل والأشجار، قالت 
الاحتــلال  حــرب  إن  الخارجيــة   وزارة 
الإســرائيلي ومســتوطنيه على أشــجار 
الزيتون تندرج في إطار تنفيذه لمشــروعه 
الاســتعماري التوسعي الهادف الى سرقة 
المزيد مــن أرض دولة فلســطين، وإرهاب 
المواطنــين ومنعهــم مــن الوصــول الى 
أراضيهم، تمهيدا لضمها الى المستوطنات، 
إضافة إلى أن صمــت المجتمع الدولي على 
جرائم الاحتلال وانتهاكاته "بات يشــجع 
سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب 

مثل تلك الجرائم". 

المستوطنون ينصبون خيمة في أرض يريدون الإستياء عليها
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يفتــرض أن يكون وزيــر خارجية الاحتلال 
الاسرائيلي غابي اشــكنازي، قد التقى أمس مع 
وزير خارجيــة الإمارات عبد اللــه بن زايد في 
برلين، بدعوة من نظيرهما الألماني هايكو ماس. 
وهذا أول لقاء بينهما وســط تباين في تقديرات 
إسرائيلية حيال مستقبل التعاون بين إسرائيل 

والإمارات.
ووصل إلــى برلين أمس تلبيــة لدعوة وزير 
الخارجية الألمانــي. ومن المتوقــع أن يكونا قد 
تباحثا في قضايا سياســية منها تأثير اتفاقات 
التطبيع على الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. 
كما التقى اشكنازي مع نظيره الإماراتي بن زايد 
في برلين لدفع الاتفاقات بين إسرائيل والإمارات 
وتأشــيرات  الســفر  بأنظمة  يتعلق  بما  خاصة 
السفر وتبادل السفارة والتعاون المستقبلي في 

مجال عدوى كورونا. 
وحســب بيــان مكتــب اشــكنازي الــذي 
وصــل لبرلين على مــن طائرة تابعة لســلاح 
الجو الألماني، مــن المتوقع التــداول في قضايا 

استراتيجية ـ أمنية.
وقــال وزير الخارجيــة الألماني إنه ســعيد 
باختيــار الطرفــين الإســرائيلي والإماراتــي 
برلــين مكانا للقــاء، معتبرا اتفاقــات التطبيع 
بين إســرائيل وبين الإمــارات فرصة للحوار مع 

الفلسطينيين.
 كمــا قال في بيان عبر موقــع الوزارة "إنه 
شرف عظيم أن اختار وزيرا خارجية إسرائيل 
والإمارات برلين موقعا لاجتماعهما التاريخي 
الأول. إن أهــم عامــل في الدبلوماســية هو 
الثقة، وأنا شــخصيا ممــن لزملائي لمنحهم 
هذه الثقة فــي ألمانيا. نبذل قصــارى جهدنا 
لنكون مضيفين جيدين للحــوار بين البلدين 
الثنائية  العلاقــات  تشــكيل  كيفيــة  حــول 
المستقبلية"، زاعما أن اتفاق" السلام الشجاع 
بين إســرائيل والإمارات هو أفضل بشارة في 
الشرق الأوســط منذ فترة طويلة وفي الوقت 
نفســه فرصة لحركة جديدة فــي الحوار بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وتابع "لأن الشــجاعة والثقة همــا أيضا ما 
نحتاجه في عملية الســلام في الشرق الأوسط. 
يجــب أن نغتنــم هــذه الفرصة وتريــد ألمانيا 
وأوروبا المساعدة، آمل أن تقدم برلين إطارا جيدا 

لمناقشة المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه" . 

مستقبل التعاون الإسرائيلي الإماراتي

الانشغال  عديدة  إسرائيلية  جهات  وتواصل 
بمســتقبل التعــاون الاقتصادي مــع الإمارات 
بعد اتفاقية التطبيع التــي تم التوقيع عليها في 
واشنطن في 15  ســبتمبر/ أيلول الماضي. ولكن 
التقديــرات بــدأت تتضارب بشــأن حجم هذا 
التعــاون، بين مــن يذهب بعيدا في حماســته، 
مثل رئيــس جامعة حيفــا رون روبــين، الذي 

يعتقد أن الاســتثمارات الإماراتية قد تغير وجه 
الاقتصاد الإســرائيلي، وبين الخبير الاقتصادي 
البروفســور ميخائيل هومفريــس، الذي يقول 
إن الاتفاقية ســتتمخض عــن اتفاقيات تجارية 
ثورة  إحــداث  بمســتوى  ليس  ولكن  عينيــة، 

اقتصادية في البلدين.

من المستفيد إسرائيل أم الإمارات؟

البروفيسور رون روبين، رئيس جامعة حيفا، 
أمضى ثماني سنوات في الإمارات ، من عام2007  
وحتى عام 2015، وعمــل على إقامة فرع لجامعة 
نيويورك، وقال إنه لم يخف هويته الإسرائيلية، 
محادثات  جانــب  إلى  طبيعية،  معاملــة  وتلقى 

استطلاعية من إماراتيين عن إسرائيل. 
ويوضح في مقابلــة مطولة مع صحيفة "ذي 
ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، رؤيته لمستقبل 
العلاقات مع الإمارات، وبنظرة تفاؤلية، يشــير 
إلى أنــه إذا ما وصلت الاســتثمارات الإماراتية 
إلى الاقتصاد الإســرائيلي، فإن من شأن هذا أن 
يُحدث تقلبات في الاقتصاد الإســرائيلي. ويرى 
أن اتفاقية الســلام مع إســرائيل "هي وســيلة 
للتنميــة الاقتصادية لدولة الإمــارات ".ويقول 
إن العلاقــات التجارية كانت موجودة منذ فترة 

طويلة. 
ويضيــف "مــا حــدث الآن هــو أن العلاقة 
طفت على الســطح وســتتكثف وتنمو. الأموال 
الكبيرة في أبو ظبي موجودة في هيئة تســمى 
"مبادلة للاســتثمار" وهي صندوق اســتثماري 
حكومي إماراتي متشــعب الاهتمامات ويستثمر 
الصندوق بشــكل متطور حول العالم بمشاريع 
متنوعة". وتابع "أفتــرض أنه إذا دخل صندوق 
"مبادلة "إلى إسرائيل، فستكون هنا استثمارات 

استراتيجية" .
وحســب روبين لن يتم شراء شركات ناشئة 
عادية، كالتي عرفتها إســرائيل في الســنوات 
الأخيرة، خاصة في مجال الهايتك، بل ستشتري 

"مبادلة" مشاريع استراتيجية. 
ولهذا، فإن دخول صندوق "مبادلة" للاقتصاد 
الإســرائيلي، ســيكون بمثابة "تغييــر لقواعد 
اللعبة، فهو صندوق يمكنه تغيير وجه الاقتصاد 
بمدى جدي، ولا يســع المــرء إلا أن يأمل في أن 
الصندوق ســيجد أرضية خصبة في إســرائيل 

لاستثماراته" .
ويُقدّر حجــم صندوق الاســتثمار "مبادلة" 
بنحــو 230 مليار دولار. وإلــى جانب صناديق 
المبلغ  الإمارات، يرتفع  الاستثمارات الأخرى في 

إلى 1.3 تريليون دولار. 
ويقــول روبين "يخضع الصندوق لســيطرة 
عائلة محمد بــن زايد الحاكم الفعلــي. والمهمة 
تنويــع  واضحــة:  الإمــارات  فــي  الرئيســة 
استثمارات الدولة والحفاظ على سلطة أبو ظبي 

حتى في عصر ما بعد النفط " .
وبشــأن الفرص المتاحة للإسرائيليين يقول 
في المقابلة ذاتها إن هناك مشــاكل مناخية بيئية 

لإســرائيل والإمــارات كالتصحــر وانحســار 
الأمطار وارتفاع درجة حرارة البحر، مما يعطي 

لإسرائيل فرصا إضافية للاستثمار والعمل.
 وتحــدث روبــين عــن إمكانيــات التعاون 
الأكاديمي، بصفته رئيســا لجامعــة حيفا، من 
ناحية، وأيضا كمن عمل فــي دبي على فتح فرع 
لجامعة نيويورك، الســابق ذكرهــا من ناحية 

أخرى. 
أكاديمية  مؤسســات  ثلاث  "هنــاك  وأضاف 
قويــة جــدا فــي الإمــارات، إحداهــا جامعة 
نيويورك - أبو ظبي، وبالطبع أنا أتعاون معها، 
والثانية جامعة محمد بن زايد، التي بناها معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي تشبه معهد 
الوطنية،  وايزمان الإسرائيلي، وهناك الجامعة 
جامعة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تقع عن 
قصد في أبو ظبــي، بل في مدينة العين في إمارة 
أبو ظبي، المدينة التي تأتي منها عائلة آل نهيان، 

التي تسيطر على أبو ظبي".
 ولمــح روبــين إلــى أن رؤســاء جامعــات 
إســرائيلية يجرون مفاوضات مع المؤسســات 
الأكاديمية في الإمارات، معربا عن اعتقاده بأنه 
ليــس رئيس الجامعة الوحيــد الذي يعمل على 
إقامة تعاون مع الإمارات. وحسب مزاعم روبين، 
فإن "لاستثمارات ستكون استراتيجية، وعندما 
نصل إلى أزمــة مع الفلســطينيين، عندها تريد 
الإمارات أن تقول كلمتها، فعلى عكس دول أخرى 
تهدد مثل الأردن ومصر وتركيا بإعادة السفير، 

فإن الإمارات ستكون تهديدا اقتصاديا".

كلفة السياحة في الإمارات باهظة

فــي المقابــل، فــإن الخبيــر الاقتصــادي 
البروفيســور ميخائيل هومفريــس، المحاضر 
في التســويق والإدارة الاقتصادية، يصب في 
مقــال له في صحيفــة "غلوبــس" الاقتصادية 
الإســرائيلية الماء البارد على الحماســة حيال 
آفــاق العلاقــات الاقتصاديــة، والاســتفادة 
دولة  مع  الاقتصادية  العلاقات  من  الإسرائيلية 

الإمارات العربية المتحدة. 
ويقول في مقاله إنه ظاهريا يبدو المزج بين 
الإسرائيلية  الاقتصادية  الاســتثمارات  ثقافة 
وموارد النفــط الهائلة للإمــارات، كما لو أن 
العلاقات الاقتصادية المتبادلة ســتحلق عاليا 
جدا "ومــع ذلك، فإنــه في الفحــص الدقيق 
المنفعــة  أن  للبيانــات الاقتصاديــة، يظهــر 
المتبادلــة للاتفاقيــة بــين الجانبين ليســت 
إسرائيل  أن  للدهشة  "المثير  واضحة"ويضيف 
والإمــارات دولتــان متشــابهتان فــي كثير 
والإماراتيون  الإســرائيليون  النواحــي.  من 
الإجمالي  المحلــي  الناتج  تقريبا.  متســاوون 
لدولة الإمارات أعلى منه في إســرائيل، ولكن 
عند قياس الناتج المحلــي الإجمالي للفرد فإن 

الصدارة لإسرائيل".
ويقــول هومفريــس إن الإمــارات توظف 
جهودا ضخمة في قطاع السياحة، والهدف هو 

تنويع اقتصادها، وتوليد مصادر دخل إضافية 
لا تعتمد على النفط.

 وحســب التقديرات، فإن إيرادات السياحة 
في الإمارات قد تصل في عــام2027  إلى حوالى 
85 مليــار دولار. وبالنظر إلى أن الإســرائيليين 
يســتمتعون بالعطلات في الخــارج، فقد يكون 
الســياح الميزة الرئيســة التي تقدمها إسرائيل 

للإمارات. 
ويقول أيضا إنه من الصعب تصديق أن دولة 
مثل الإمارات ســوف تجتاحها أعداد كبيرة من 
الســياح الإســرائيليين على المدى الطويل، لأن 
عامل الجــذب الرئيس لها هو صناعة النفط. في 
الوقت نفسه، حسب هومفريس، يمكن للإمارات 
أن تزود إســرائيل بعدد كبير من السياح الذين 
ســيأتون لزيارة إســرائيل لأغــراض تجارية 

ودينية.

البورصة الإسرائيلية

للدراســات  الفلســطيني  المركــز  ويشــير 
الإســرائيلية "مــدار"  في هذا الســياق لتقارير 
إسرائيلية ســابقة قد أشــارت إلى أن الغالبية 
الساحقة من الســياحة الإسرائيلية في الخارج 
تتركــز فــي دول كلفة الســياحة فيهــا أقل من 
السياحة في إسرائيل، مثل شرق أوروبا بما فيها 
اليونان، وأيضا تركيا، وكذلك ســيناء والأردن، 
مشيرة إلى أن النسبة الأقل هي التي تسافر إلى 
غرب أوروبا ودول أخرى في العالم، ولكن أيضا 
هناك ضمن رزم ســياحية تنافس السياحة في 

إسرائيل. 
ويضيــف: "لهــذا فــإن التوقعــات بجرف 
سياحي من إسرائيل إلى الإمارات ليست مسألة 
مضمونة، فقــد يكون هذا فــي البدايات، ولكن 
لاحقا ســيكون هناك تراجع، علــى ضوء كلفة 
السياحة العالية في الإمارات، بالنسبة لمستوى 

المعيشة العام في إسرائيل". 
 ويســتذكر "مــدار" أن هومفريــس يرى أن 
الاســتثمار في البورصة الإسرائيلية من جانب 
المســتثمرين الإماراتيــين قد يــؤدي إلى تقوية 
فرصة  ويشــكل  الإســرائيلية،  الأســهم  سوق 

اقتصادية جديرة بالاهتمام للمستثمرين.
يخلص  الــذي  هومفريس  رؤيــة  مع  ويتفق 
للقــول إنه "فــي الواقــع، إلى جانــب الفرص 
الاقتصاديــة بعــد الصفقة، التي تفتــح قنوات 
للإســرائيليين  والاســتثمار  للتجــارة  جديدة 
والإماراتيــين، من المهم أن نتذكــر أن هذه مزايا 
عينية محــددة، وهذه ليســت اتفاقيــة يمكنها 
أن تحــدث ثورة فــي اقتصاد أي مــن البلدين، 
وبالتأكيد ليس في اقتصاد الشرق الأوسط"  بين 
هذا وذاك فإن الإســرائيليين وفق اســتطلاعات 
ومؤشــرات كثيرة غيــر مهتمــين بالتطبيع مع 
الإمارات ومنشــغلون جدا في مشــاكل داخلية، 
كالاحتجاج على الفساد وعلى الأزمة الاقتصادية 
الناجمــة عن عدوى كورونــا وتقييدات الحركة 

والعمل بهدف محاصرتها.

وسط تباين في التحليلات الإسرائيلية حول التعاون الاقتصادي المستقبلي مع أبو ظبي

برلين ترعى أول لقاء بين وزيري خارجية الاحتلال والإمارات

غزة ـ»القدس العربي«: 
اســتمر العمل في إدخال تسهيلات جديدة على حالة 
الطوارئ الخاصــة بمواجهة فيروس "كورونا" في قطاع 
غزة، لكن وسط خطة تشمل تشديد الإجراءات الخاصة 
بالوقاية والســلامة، رغــم ارتفاع أعــداد المصابين في 

القطاع، وتسجيل مئات الإصابات الجديدة في الضفة. 
وأعلنت وزيرة الصحة الدكتور مي الكيلة أن نســبة 
التعافي من فيروس كورونا في فلســطين بلغت %984 
فيما بلغت نســبة الإصابات النشــطة 314 % ونســبة 

الوفيات 0.8  % من مجمل الإصابات. 
وأضافت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس 
كورونا في فلســطين، أمس الثلاثاء، أنه تم تسجيل 10 
حالات وفاة فــي محافظات بيت لحــم، الخليل، جنين، 
طولكــرم، رام الله والبيــرة، فيما جرى تســجيل 329 
إصابــة في مناطق الضفــة، و146 إصابة في قطاع غزة، 
ولفتــت إلى وجود 46 مريضاً في غــرف العناية المكثفة، 

بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وفــي الســياق، كانــت وزارة الصحة فــي غزة قد 
اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهــة جائحة كورونا ، 
أهمهــا تفعيل العمل بخطة الطــوارئ الخاصة بمكافحة 
الجائحة، وفقا للمستوى )D( من الخطة وذلك في جميع 
مرافق القطاع الصحي، وقالت إنها خلال الفترة الماضية 
ضبطت الوضع الصحي من خلال معايير اتخذتها لإنهاء 
العزل الصحي للحالات المصابة، ووضع سياسة خاصة 

للتعامل مع المخالطين لمصاب فيروس كوفيد ـ19. 
إلى ذلك تواصل العمل بحذر بقرار تحفيف إجراءات 
الوقاية المشــددة، التي شــملت في بدايتها فرض حظر 
تجول كامل على قطاع غزة، حيث تراقب الفرق الشرطية 
في غزة التزام المحال التجارية والمولات والأسواق بمدى 

الالتزام بإجراءات الوقاية. 
ولوحظ أن فرق الشــرطة كثفت من دورياتها، خاصة 
في مناطــق التجمعــات التجارية، وأزالــت العديد من 
البســطات التجارية من الشوارع، بهدف منع الازدحام، 
فيما لا تزال تقر برنامجا خاصا بفتح الأســواق الضيقة 
التي سمح بفتحها مؤخرا، وفق جدول يومي يحدد عمل 
بعض القطاعات، حتى لا تفتح أبواب المحال جميعها في 
يوم واحد، فيما لا تزال تفرض إغلاقا شــاملا على بعض 

الأسواق الأخرى. 
وأبقت وزارة الداخلية علــى حالة الطوارئ بما في 
ذلك حظــر التجول الكامل في بعــض الاحياء المصنفة 
حمــراء، وفي المناطــق المصنفــة صفراء، حــث تلزم 
خلال  كافة  الوقائيــة  الإجــراءات  باتخــاذ  المواطنين 
الساعات المسموح بالتحرك فيها، وفي مقدمتها ارتداء 
الكمامة والتباعد الجســدي، مع حظــر خروج الأطفال 
دون ســن الـ 16 والُمســنين من 60 عاماً فما فوق حفاظاً 
على ســلامتهم، وأكدت الداخلية أن اســتمرار الإغلاق 
أمــام المصطافين فــي جميع  الكامل لشــاطئ البحــر 
المحافظات، فيمــا لا تزل الداخلية تفصــل أيضا بعض 
المناطــق وتقطعها إلــى مربعات، لضبــط عملية حظر 

التجول فيها. 
وأكــد اللواء توفيق أبو نعيم وكيــل وزارة الداخلية 
والأمــن الوطني، أن الجهــات الحكومية مســتمرة في 
سياســة التخفيف التدريجي للإجراءات المفروضة عن 
القطاعات والمنشــآت، في قطاع غــزة، وكل ذلك مرتبط 
التزام المواطنين وأصحاب المنشــآت باحتياطات  بمدى 

السلامة. 
وأكــد أن الأجهزة الحكومية قطعت شــوطاً كبيراً في 
إجــراءات مواجهة فيروس "كورونا" منذ انتشــاره في 
المجتمع في 24 أغسطس/ آب الماضي، عن طريق "خطوات 

متوازنة وفق التقييم اليومي لمدى انتشار الفيروس". 
وأشــار إلى أن الإجــراءات التي يتــم اتخاذها على 
الأرض مرتبطة بمعدلات انتشــار الفيــروس في جميع 
المناطق، وبمــدى التزام المواطنين بإجراءات الســلامة 
والوقاية، وكشف عن تخفيف بعض الإجراءات والقيود 
على حركة المواطنين في المحافظات والمناطق، منذ صباح 
أول من أمس الإثنين، مشيرا الى تخفيف أعداد الحواجز 

الشرطية والأمنية. 
ولفت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ســياق تقدير 
ظروف المواطنــين ومراعاة أوضاعهــم واحتياجاتهم، 
ت آلية لجدولة فتح  لافتــا إلى أن الجهات المختصة أقــرّ
الأســواق جزئياً في المحافظات وفق إجراءات الوقاية 
والســلامة، لافتاً إلــى أن تلك الآلية تخضــع للتجربة 

والتقييم حالياً. 
لكنه أكد في الوقت ذاته أنه قد تتم العودة لإجراءات 
التشــديد وتقييد الحركــة في بعض المناطــق في حال 

ارتفاع معدل الإصابات فيها.
 وحــول حظر التجول في ســاعات المســاء، أكد أبو 
نعيم أنه سيســتمر خلال الفترة المقبلــة، آملًا من جميع 
المواطنــين اقتصار الحركة والتجول علــى أضيق إطار، 

وفي حال الاضطرار. 
وحول عمل معبــر رفح، قال إنه يجــري العمل لفتح 
المعبر مجدداً من أجل تمكين المواطنين من السفر وتسهيل 
وصول العالقــين، وأضاف أن جميع إجــراءات الحجر 
الصحي للعائدين تتم وفق بروتوكول خاص بإشــراف 
وزارة الصحة؛ بناء على معطيات الحالة الوبائية لديها. 
ومن أجل ضبط الأســواق، أعلنــت وزارة الاقتصاد 
الوطني في قطاع غــزة  تحرير 46 محضر ضبط وإتلاف 
خلال جولاتها لمراقبة الأســواق فــي ظل ظروف جائحة 

كورونا. 
وأشــارت في بيان لها، أنها حــررت 23 محضر ضبط 
لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و16 محضر إتلاف، 
و7 محاضر لعدم الالتزام بإجراءات الســلامة، وذكرت 
أن طواقم حماية المســتهلك التابعة لها نظمت 141 زيارة 
تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، إضافة لتنفيذ 

9 جولات ميدانية للمحلات التجاري. 
وبينــت أنها تلقت 143 شــكوى علــى الرقم المجاني 
خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أنها زارت معاصر الزيتون 
والمخابــز في محافظة رفح إضافــة لتركيزها على زيارة 

المخابز ومحطات تحلية المياه. 

10وفيات و475 إصابة بكورونا في فلسطين 
غزة تواصل تخفيف القيود 

والضفة تغلق مدارس جديدة لمحاصرة الفيروس 

جانب من وقفات احتجاجية في غزة والضفة ضد التطبيع

شهادات جديدة من كتاب »سلب الممتلكات العربية في حرب الاستقلال«

المؤرخ الإسرائيلي آدم راز: الهدف من سلب ونهب بيوت وحوانيت الفلسطينيين كان سياسيا
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
تواصــل "القدس العربي" نشــر مقاطع مــن الكتاب  الجديد 
المهم للمؤرخ الإســرائيلي آدم راز  حول أكبر عملية سطو مسلح 
في التاريخ، تمثلت بســرقة الإسرائيليين ممتلكات الفلسطينيين 

المنقولة خلال نكبة 1948 .
في كتابه "ســلب الممتلــكات العربية في حرب الاســتقلال" 
يكشف راز أن رئيس حكومة الاحتلال الأولى دافيد بن غوريون 
كان قد عبّر عن أســفه للظاهرة، وقال حسب محضر لجلسة عمل 

لحزبه "مباي" إنه قد اكتشف أن معظم اليهود لصوص. 
لكن الكتاب الإسرائيلي يكشف أن "تصريح بن غوريون كان 
مجرد تســجيل للبروتوكول وأن بن غوريون ومعظم القيادات 
الإســرائيلية شجعت ســلب ونهب بيوت ومتاجر الفلسطينيين 
بدوافع سياســية، مشــددا في اســتنتاجاته على أن الســرقة 
كانت وســيلة في تحقيق سياســة تفريغ البلاد من أهلها العرب 
الفلســطينيين ومنع عودتهم بعد تهجيرهم وتكريس الفصل بين 

الشعبين بجدران من الكراهية".
 ويقول إن كتابه يكشــف عن الكثير من أعمال السلب والنهب 
للممتلكات المحمولة الفلسطينية عام 1948 وهو يعتبرها ظاهرة 
تميزت بثقل حاســم في صياغة المجتمع والدولة في إســرائيل، 
لكن تم إسكاتها وطمســها في الذاكرة الجماعية التاريخية لدى 
الإســرائيليين، موضحا أن الإسرائيليين المشــاركين في السلب 
والنهب هــم مدنيون وجنــود كبــار وصغار ورجال ونســاء 

متدينون وعلمانيون كافتهم شاركوا في سطو جماعي منفلت.
 متجاهلا سرقة البلاد ذاتها أرضا وتاريخيا، يتساءل راز في 
كتابه لمــاذا صرف الحكم المركــزي النظر عن عمليات الســرقة 
للأملاك العربية؟ لماذا لم يمارس رئيس حكومة إسرائيل ووزير 
أمنهــا الأول دافيــد بن غوريــون صلاحياته لمنع الســطو رغم 
تحذيرات من قبل عدة جهات من انعكاســات الظاهرة الحقيرة 

على صورة "المجتمع الإسرائيلي".
ويتابــع "في يافا وحيفــا وطبرية والقدس كانــوا يحملون 
المقاعــد والأثــاث والبيانوهات مــن البيوت الفلســطينية في 

شاحنات تحت مرأى ومسمع الجميع لكن الجميع صمت".
 راز الــذي يعمل باحثا في معهد" عكافوت" لدراســة الصراع 
الإسرائيلي- الفلسطيني يتناول قضية السلب والنهب في كتاب 
متكامل، فيمــا كتب عنها بعض الباحثين من قبل بشــكل متفرق 
وعابر. ويقول إنه بخلاف باحثين آخرين يرى في هذه الســرقة 

الجماعية حدثا أكبر مما تم التعامل معه فعليا حتى الآن.
 ورغم تحفظات بعض القيادات الإســرائيلية ازاء الســطو 
المسلح الفوضوي لكن كثيرين منهم ســكتوا عنه معتبرين إياه 
"حادثة خاصة" لأن اليهود ســرقوا جيرانهــم العرب. ويضيف 
"لكم يكن هؤلاء أعداء افتراضيين واصطناعيين خلف المحيط إنما 

جيران الأمس وطيلة أجيال متعاقبة" .
ويتساءل المؤرخ عما إذا كانت عمليات السلب والنهب ظاهرة 
طبيعية عتيقة فــي الحروب والمواجهات كما فعــل البولنديون 
مع اليهود خــلال الحرب العالميــة الثانية، وما يلبــث أن يقول 
إنه لم يعالج في كتابه في الظاهرة بشــكل عــام إنما في الحالة 

الفلسطينية ـ الإسرائيلية. 
ويضيف "كان مهما لي أن التشديد على أن سرقة الإسرائيليين 
للفلســطينيين في1948 كانت مختلفة عن سرقة أخرى تتم أثناء 
حرب. لم يكن هؤلاء على سبيل المثال جنودا أمريكيين سرقوا من 
الفيتناميين أو الألمان على بعد آلاف الكيلومترات من بيوتهم. إنما 
كان هؤلاء مدنيين ممن سرقوا جيرانهم، ولا أقول إنه بالضرورة 
عرف الســارق نورة أو أحمد أو ســعيد ممن تمت سرقتهم، لكن 
الجيران شركاء في النســيج الاجتماعي المدني المشترك خاصة 
أنه كان هنــاك من أنذر وحذّر من عمليات ســلب ونهب محتملة 

مسبقا".
 ليس هذا فحســب بل يشــير راز إلى أن اليهود الذين سرقوا 
ممتلــكات 70 ألف فلســطيني في حيفا كانــوا يعرفونهم كونهم 
جيرانــا، لافتا إلى أن هذا صحيح في بقية المدن المختلطة والقرى 

المجاورة للمستوطنات أيضا.
يتضمــن الكتاب نماذج كثيرة جدا تظهر أن من قام بالســلب 
والنهب لممتلكات الفلســطينيين كانوا يعلمون بأنهم يقومون بما 
هو غير أخلاقي مثلما كانوا يعلون أن معظم المدنيين الفلسطينيين 

لم يشاركوا في حرب 1948. 
ويستطرد ان "معظم عمليات الســرقة تمت بعد الحرب وفي 
الأســابيع الأولى بعد الهجرة أو التهجير. ومع ذلك لم تكن هذه 
حوادث نادرة. كمؤرخ لست مؤيدا للتاريخ المقارن مثلما لم أجد 

أنه من الممكن الاســتدلال على سرقة ممتلكات الفلسطينيين من 
سرقات أخرى في التاريخ" .

ويســتدل من الكتاب أنه بخلاف طبرية وحيفا اســتمرت 
أعمال السلب والنهب في القدس طيلة شهور. ويقتبس راز من 
قائد وحدة صهيونية عملت في المدينة يدعى موشيه سلومون 
الذي كتب في مذكراته: "انجر الجميع للسرقة جنودا وضباطا، 
وشهوة الســرقة لازمتهم فنبشوا وفتشــوا في كل بيت وكدت 
أنجر أنا معهم، ففي هذه المنطقة لا يوجد حد لأفعال الإنســان. 
وهنــا يبدأ المنزلــق الأخلاقي والإنســاني ولذا يمكــن فهم ما 
جاء في التــوراة ومعناه: في الحروب تتلاشــى قيم الأخلاق 

والإنسانية". 
وضمن وصفه لجريمة سلب ونهب الأحياء الفلسطينية في 
القدس الغربية )الطالبية والقطمون والبقعة والحي اليوناني 
والحي الألماني (يقتبس راز من يائير غورن أحد سكان القدس 
الذي قال فــي يومياته: "اللهــاث خلف الغنائم بلــغ أوجه.. 
فالناس رجالا ونســاء وأطفالا تجولوا هنــا وهناك كالفئران 
المسمومة، وبعضهم تشــاجر على هذا الغرض المسروق أو ذاك 
لدرجة تبادل الضرب الدامي". أما القائد الياهو ســيلع ضابط 
العمليات في وحدة "هارئيل" فيروي في شــهادته في كتاب راز 
كيف تم تحميل بيانوهات ومقاعد مذهبة على شاحنات، "كانت 
تلك صــورة مرعبة جدا وشــاهدت جنودا يندهشــون لرؤية 
راديو فيتنافسون على ســرقته وما لبثوا أن هجموا على أثاث 

المنازل وأخذوا ما أمكن حمله" .
كما يورد الكتاب شهادة لديفيد سنتور المحاضر في الجامعة 

العبرية في القدس، أحد قادة منظمة "بريت شــالوم" اليهودية 
التي عملت قبل1948 من أجل تســوية الصراع بتسوية الدولة 
الواحدة: "عندما كنت تمر في شوارع حي "رحافيا  ترى في كل 
موقع شيبا وشــبانا وأولادا يعودون من حي القطمون وغيره 
من الأحيــاء ويحملون أكياســا مليئة بالمســروقات : فراش 
وثلاجات وســاعات وكتب وثياب داخلية. أي فضيحة جلبها 
اللصوص اليهود وأي دمــار أخلاقي يقومون به فهذا الانفلات 

ينتشر بين الصغار والكبار" .
أما ضابــط العمليات فــي وحدة "عاســاس" الياهو أربيل 
فيروي في شــهادته كيف قام جنود بلف أنفســهم بسجادات 

فارسية الصنع سرقوها من بيوت فلسطينية.
 ويتابع "في إحدى الليالي شاهدنا سيارة عالقة على حافة 
الشــارع وعندما تقدمنا نحوها شــاهدنا أنها محملة بثلاجات 
وبيتفوناهات وســجاد وكل ما يخطر ببالك. فقال لي السائق: 
زودني بعنوان بيتك كي أحضر لــك نصيبك مما تريد. لم أعلم 
ما أفعل وهل اعتقله؟ أو أقتلــه؟… وقلت له: اغرب عن وجهي 
واذهب للجحيم. لاحقا وجدت الســائق في دكان فعرض علي 
ثلاجة بســعر مخفض 100 ليرة فقط وعندهــا قلت له : أنت لا 

تخجل فقال: هل ينبغي أن أخجل أم أنك أحمق؟". 
كما يشــير الياهو أربيل الى أن جارته عرضت على زوجته 
ما هو مشــابه وقتها بقولها: أحضرت من صفد العربية أشياء 
جميلة لي وربما لك… فســاتين مخملية جميلــة جدا ومناديل 
وحلق وحلي وطاولة دمشــقية ومنظومة فناجين قهوة فضية 
رائعة وسجادة فارســية لم أر مثل جمالها من قبل وكذلك أثاث 

صالون يمكنه منافسة أثاث بيوت تل أبيب" .
ويشــير الكتاب بشكل عابر لســرقات قام بها عرب لأملاك 
يهودية. ويقول لمن يتســاءل لماذا لم يكتب عن مصير ممتلكات 
اليهود فــي دول عربية عــام 1948 يقول "هــذا الكتاب وثيقة 
تاريخيــة وليس لائحة اتهــام" وهو يعالج ســرقة الممتلكات 
الفلســطينية فــي1948 ولا يعالــج عمليات ســرقة في تاريخ 
الصراع الإسرائيلي الفلســطيني منذ الهجرة اليهودية الأولى 
حتى دونالد ترامب. اعتقد أن سرقة ممتلكات تترك تبعات على 
علاقات الفلسطينيين- الإسرائيليين حتى اليوم، وهذا لا يشبه 
مذابح وسرقات العرب بحق اليهود في أحداث هبة البراق عام 
1929  وكذلك فإن السارقين العرب لأملاك يهودية عام 48 كانوا 
من دول مجاورة لا الفلسطينيين والحجم مختلف تماما. كذلك 
سرقة الممتلكات اليهودية في دول عربية هي موضوع مثير لكن 
لا علاقة لــه في كتابي الجديد الهادف في قســمه الأول وصف 
مشــاهد الســلب والنهب كظاهرة شائعة طيلة شــهور، وفي 
قســمه الثاني شــرح وفهم ما حصل كظاهرة تندمج في الخط 

السياسي". 

أحكام مضحكة

ويشير الكتاب الى أن السلطات الإسرائيلية فتحت ملفات 
قضائية ضد اللصــوص اليهود لكن الأحــكام كانت مخففة 
ومضحكة، وهــذا ما دفع بعض الوزراء في الحكومة العبرية 

الأولى لتوجيه انتقادات لهذه الأحكام.

 ويقتبس الكتاب الإســرائيلي ما رواه الكاتب الصحافي 
الفلســطيني الراحل فوزي الأســمر ابن مدينــة اللد حول 
عمليات الســلب والنهب، وبذلــك يتطابق مع مــا رواه لـ " 
القدس العربي " الشــيخ الراحل فائق أبــو منة من اللد قبل 
رحيلــه، ويقول "بعد مذبحــة جامع دهمش فــي اللد في12  
يوليو/ وتموز1948  أجبروني مع بعض الشــباب بنقل جثث 
70 ضجيــة للمقبرة الإســلامية في المدينــة. تم نقل الجثث 
بتعليمــات الجيش إلى المقبــرة بالســيارات وكان الجنود 
الصهاينة منعونا من دفن الجثامــين وأجبرونا على حرقها. 
جمعنا الأخشاب والأعشــاب اليابســة في المقبرة وأمرونا 
بجلب القماش والملابس من المنازل المجاورة وتكديسها على 
الجثث... أذكر أننا وخلال بحثنــا في المنازل المهجرة عن كل 
ما هو قابل للاشتعال وجدنا بدلة عروس أيضا بدت جديدة 
ولم ترتديها صاحبتهــا بعد. بللنا الجثــث بالكاز وأضرمنا 
النار بها بعد أن "نظفنا" ملابس الموتى من الأدوات البسيطة 
كالســكاكين الصغيرة والمصاري والخواتم التي كانت معهم 
والتي ســرقها الجنود طبعا وما هي لحظــات حتى ارتفعت 
ألسنة اللهب نحو20  مترا... ثم اقتادونا إلى الاعتقال لسجن 

في منطقة  "إجليل" . 
ويروي كتاب "أســرى بلا حراب" الصادر عن مؤسســة 
الدراســات الفلســطينية كيف قــام الجيش الإســرائيلي 
بإجبار شــباب فلســطينيين على القيام بمهمة تفريغ بيوت 
الفلســطينيين في المدن والقرى المهجرة تمهيدا للاســتيلاء 
عليها عام 1948 ، ومن هذه الشــهادات شهادة للشيخ محمد 
بطراوي الذي روى كيف أجبــروه على تفتيش منازل بلدته 
أسدود. ويتابع "في مرحلة معينة نقلونا لتفريغ بيت عائلتي 
في أســدود تحت تهديد الســلاح، فلم أقــوى على الرفض 
لكنني توقفت حينما عثرت على ألبوم صور والدي ووالدتي 
وإخوتــي وعندها حاولــت إخفاءه علني أعود بعد الأســر 
للحصول عليه لكنهم اكتشــفوا أمري وصادروا حتى الصور 

والذكريات" .

تحفظات للبروتوكول

ويوضح أنــه يتناول فــي كتابه قصة سياســية، لافتا 
لوجود قيادات إسرائيلية احتملت هذا السطو المسلح على 
ممتلكات الفلسطينيين وعلى رأسهم دافيد بن غوريون رغم 

تحفظاته من الظاهرة في اجتماعات رسمية. 
ويعتقد راز أن "هذه الظاهرة ســاهمت في صياغة وجه 
المجتمع الإسرائيلي، فقد سمحوا لاستمرار السلب والنهب 

دون إزعاج وهذا يحتاج لتفسير سياسي".
ويقدم راز تفسيره لهذا السطو المسلح بالقول في كتابه 
"الســرقة كانت وســيلة في تحقيق سياســة تفريغ البلاد 
من ســكانها العرب. أولا بالمفهوم البســيط حولّت السرقة 
السارقين لمجرمين. ثانيا فإن السرقة حولت السارقين الذين 
قاموا بأفعال فردية لشركاء رغما عنهم في الفعل السياسي 
وشركاء ســلبيين في الخط السياسي الرامي لتفريغ البلاد 
من سكانها وإلى معنيين بعدم عودتهم حتى دون أن يكونوا 

واعين لمشاركتهم بهذا المعنى.
كما أن هناك تأثيرا بعيد المدى لهذه المشاركة بين السرقة 
الفردية وبين الخط السياسي العام: الخط السياسي الذي 

رعى التباعد والفصل بين الشعبين بعد الحرب".
ويســتنتج من قراءة الكتاب في هذا الســياق أن بعض 
القادة الإســرائيليين وجهوا انتقادات للظاهرة كســرقات 
فرديــة أو على المســتوى السياســي، ومنهم مــن اعتقد 
بأن ســماح بن غوريون لاستمرار الســلب والنهب طيلة 
شــهور كان يهدف لخلق واقع سياســي واجتماعي معين، 
وقد اســتخدمها وســيلة لتحقيــق أهدافه لكنهــم طبعا 
كانوا يفضلون أن تجمع مؤسســة رســمية هذه الممتلكات 
الفلســطينية منعا لتفشي الفساد وتشــجيعه في صفوف 

اليهود .  
ويشــير الى مطالبة عدد من الــوزراء بذلك أمثال وزير 
الأقليات بخور شــالوم شــطريت ممن انتقدوا السرقات 
الفردية، بدلا من تركيز ممتلكات الفلســطينيين بواســطة 

سلطة إسرائيلية خاصة، وهذا ما رفضه بن غوريون.
ويخلص آدم راز الى القول "ســرقة أملاك الفلسطينيين 
والصمت حيالها يشكلان ظاهرة على اليهود والإسرائيليين 
مواجهتها. وسبق أن قال القائد الصهيوني مارتن بوبر في 
هذا السياق"لا يمكن اقتناء الخلاص الداخلي إلا إذا نظرنا 

في الوجه القاتل للحقيقة".
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جمعية العلماء المسلمين 
في الجزائر: الدستور الجديد 

يهدد مستقبل الوطن
■ الجزائــر - د ب أ: أعربت جمعية العلماء المســلمين 
الجزائريــين عن تحفظهــا ومخاوفهــا بخصوص بعض 
المــواد التــي تضمنتهــا الوثيقــة الدســتورية المطروحــة 
للاســتفتاء الشعبي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 
واصفــة إياهــا بـ»مثابة تهديد لمســتقبل الوطــن، يتحمل 
الجميع نتائجه بالسكوت والإغفال وعدم تقديم النصح«.

وقالــت فــي بيــان  صحافــي عقــب اجتمــاع مكتبهــا 
الوطنــي، الإثنين، إنها تــرى في هذه المــواد »مثابة ألغام 
تمسّ بالهويــة الوطنية، ومكانة الإســلام والغموض في 
موضوع حريــة العبادة، وعدم ضبط مــا يتعلق بالوحدة 

الوطنية وما يتصل باللغة أيضاً«.
وأضافــت: »موضــوع تحييــد المدرســة إيديولوجيــاً، 
يوحي بالعمل علــى إبعادها عن هويتها ووطنيتها، وهما 
الدعامتان الأساســيتان لبناء المواطــن الصالح، وحماية 

الأسرة من كل الآفات«.
كما أوضحــت أن الأصل في الدســاتير أن تكتب بلغة 
واضحــة المعانــي لا تحتمل التأويــل، وأن تكــون صمّام 
أمــانٍ وقــوة، ووثيقــة تحقــق الانســجام والتماســك، 
وتبعد المجتمع والوطن عن كل أشــكال الانقســام والفتن 

والتمزيق.
وناشدت الجمعية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
أن يأخذ بعــين الاعتبار خطورة تلك المــواد الملغمة فيعمل 
علــى تقويمهــا، داعيــة الشــعب الجزائري إلــى أن »يعي 
مســؤولية ما ســيقدم عليــه، فيقف مع الأنفــع والأجدى 

لمصلحة الوطن«.

مسيرات وتجمعات في الجزائر العاصمة ومنطقة القبائل 
إحياء لذكرى »5 أكتوبر« والمطالبة بالديمقراطية رغم قرار منع التظاهرات

شــهدت  ب:  ف  أ  الجزائــر-   ■
الجزائر، تجمعات ومســيرات شارك 
فيهــا المئات فــي العاصمــة ومنطقة 
القبائــل، إحيــاء لذكرى أحــداث 5 
أكتوبر/ تشرين الأول 1988 والمطالبة 
رغم  وذلك  الديمقراطيــة،  من  بالمزيد 

قرار منع التظاهرات.
المنع  وتحدى المتظاهرون، الإثنين، 
التام للمســيرات والتجمعات بسبب 
المطالبة  أجــل  من  كوفيــد-19  وباء 
بإطــاق ســراح معتقلــي الحــراك 
المناهــض للنظام والذي بــدأ في 22 

شباط/فبراير.
وفي الخامس من تشــرين الأول/
موجة  الجزائر  شــهدت   1988 أكتوبر 
مــن التظاهرات العنيفــة ضد النظام 
نظام  إلغــاء  إلــى  أدت  السياســي، 
الحريات  باب  وفتــح  الواحد  الحزب 
والصحــف  النقابــات  وتأســيس 

المستقلة عن سيطرة الدولة.
شخصاً،   159 التظاهرات  في  وقُتل 
منظمات  لكن  رسمية،  حصيلة  حسب 
حقوق الإنســان تحدثت عن أكثر من 
500 قتيل. ومنع قانون حول المصالحة 
شــأن  في  تحقيق  أي  العــام  والعفو 

المسؤولين عن القمع الدموي.
وفــي العاصمة، حــاول نحو 500 
متظاهــر تنظيــم مســيرة بوســط 
المدينة، لكن الشــرطة منعتهم، وسار 
السيارات  زحمة  وســط  المتظاهرون 
والمــارة عبر شــارع ديــدوش مراد، 

إحياء لذكــرى أحــداث 5 أكتوبر ثم 
موريس  ســاحة  في  بالتفرق  بــدأوا 
كبيرة  أعداد  انتشــرت  حيث  أودان، 
من قوات الشرطة التي أوقفت العديد 

منهم.
تشــهدها  مســيرة  أول  وهــذه 
وقــف  منــذ  الجزائريــة  العاصمــة 
تظاهــرات الحراك فــي آذار/ مارس 
بســبب الأزمــة الصحية. وحســب 
اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، 
وهــي منظمــة تدافــع عن ســجناء 
الحراك، فإن عشرين شخصاً أوقفتهم 

الشرطة بينهم طاب.
انتشــرت  الباكر،  الصبــاح  ومنذ 
المحاور  فــي  بكثافة  الشــرطة  قوات 
مداخلها؛  وعلــى  للعاصمة  الكبــرى 
الدعوة  تمت  التي  للتظاهرات  تحسباً 
إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شهدت مدن بجاية وأقبو وبني 
ورثيــان في منطقة القبائل )شــمال 
شــرق( وكذلك في عنابــة في أقصى 
شــرق الباد، مســيرات وتجمعات، 
حسب صور بثها ناشطون عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الشــعارات  المتظاهــرون  وردّد 
المعروفة للحــراك، مثل: »دولة مدنية 
يريد  و»الشــعب  عســكرية«  وليس 
إســقاط النظام« و»الجنــرالات أنتم 

خونة ونحن لن نتوقف«.
وفي منطقة أقبو، قرب بجاية، رفع 
المتظاهــرون صور النائب الســابق 

المسجون،  تزغارت  خالد  والحقوقي 
وكذلك صور الصحافي خالد درارني 
ســنتين،  بالســجن  عليه  المحكــوم 
حسب سكان من المنطقة تحدثوا عبر 

الهاتف.
في  بعيــدة  غير  مســافة  وعلــى 
الطريق  متظاهرون  أغلق  مشــدالة، 
الرئيســية في البلدة احتجاجاً على 
في  شاركوا  أشــخاص  ثاثة  توقيف 
مسيرة ليلية، بمناسبة ذكرى أكتوبر 

.1988
وحســب نائــب رئيــس الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
»الحــراك  فــإن  صالحــي،  ســعيد 
هــو اســتمرار لأحــداث أكتوبر 88« 
التي يســميها الجزائريــون »الربيع 
يعرف  مــا  مع  توازيــاً  الجزائــري« 

بالربيع العربي.
وقــال صالحي، الذي شــارك في 
تجمع بجاية آســفا: »بعد 32 ســنة، 
وفي خضــم الحــراك، لأنه مــا زال 
مســتمراً ولم ينتــه، نشــهد تهديداً 
الجزائريون(  حققها  )التي  للمكاسب 

والحريات الديمقراطية«.
المسيرات  من  عام  من  أكثر  وطوال 
الأسبوعية الســلمية وغير المسبوقة 
فــي كافــة أرجــاء البــاد، طالــب 
للنظام  جــذري  بتغيير  الجزائريون 
الاســتقال  تاريخ   1962 منذ  الحاكم 

عن المستعمر الفرنسي.
وبسبب انتشــار فيروس كورونا 

المســتجد، دعا نشــطاء الحراك إلى 
وقــف التظاهــرات منتصــف آذار/
التــزم الجميع  مارس. لكــن بعد أن 
بالحجر الصحي لعدة أشــهر، عادت 
عن  البعيــدة  المــدن  في  المســيرات 
العاصمة ولو بأعداد قليلة، خصوصاً 

في منطقة القبائل.والأحد، ســار في 
للتذكير  جزائــري  ألف  نحو  باريس 
بالأحــداث التي شــهدتها الباد قبل 
النظام«  »بتغيير  والمطالبة  ســنة   32
الحاكــم فــي الجزائر.واعتبر حكيم 
عدّاد أحد الوجوه البارزة في الحراك 

أن شــباط/فبراير 2019 »هــو الابن 
الشرعي لأكتوبر 88 والنضال من أجل 
الحرية  أجل  فمــن  والكرامة.  الحرية 
والكرامة ناضل الجزائريون في 1988 
وقبله وحتى في 2019 واليوم أيضاً« 

كما صرح لصحيفة الوطن.

الحكومة تخصص دعما ماليا لمتعهدي الحفلات والألعاب والترفيه 

المغرب: زيادات »مهولة« في فواتير الماء والكهرباء 
وأساتذة »التعاقد« يخرجون للتظاهر رغم إجراءات الحجر الصحي

الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

حالات الإصابة بفيروس »كورونا« متزايدة في 
المغرب، مثلما توضح المعطيات الرســمية، ومعها 
للمواطنين.  اليومــي  المعيش  صعوبــات  تتنامى 
بعض العاملين فــي إدارات عمومية أو شــركات 
خاصة بدأوا يخرجون إلى التظاهر احتجاجاً على 
تردي الأوضاع أو على قرارات يعتبرونها جائرة؛ 
في حــين تلجأ الحكومة إلى تقــديم الدعم لبعض 
القطاعات الحرة، لكونها تضررت هي الأخرى من 

تداعيات الجائحة. 
تكشــف الأرقام المعلن عنها عشية الإثنين عن 
تســجيل 1423 حالة إصابة جديــدة بالفيروس 
خال 24 ســاعة، مقابل شفاء 2300 شخص، و39 
حالة وفاة. وتشير بيانات وزارة الصحة المغربية 
إلى أن الحالات النشطة المصابة بـ»كورونا« بلغت 
18 ألفــاً و990 حالة، توجد 457 حالة خطيرة منها 
بغــرف الطوارئ والعناية المركــزة، منها 45 منها 

تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

»مربكة للفهم«

أعلى الإصابات تسجل في »جهة الدار البيضاء 
ـ سطات« إذ أعلن عن 674 حالة جديدة أول أمس، 
وبذلك لا يطــرأ أي تغيير على الوضع الوبائي في 
هذه الجهة ذات الكثافة الســكانية العالية والتي 
والعامات  العمــال  مــن  كبيراً  عدداً  تســتقطب 
في الشــركات والمصانع والمقــاولات الاقتصادية 
الكبرى؛ مما يُطرح معه ســؤال عريض حول مدى 
نجاعة الإجراءات الاحترازيــة المطبقة في مدينة 
عماقة كالــدار البيضاء. بهــذا الخصوص، رأت 
صحيفة »أخبار اليوم« فــي افتتاحيتها أن إدارة 
ثم  الطوارئ  إجراءات  تشــديد  لعملية  السلطات 
تخفيفها »مربكة للفهم« واستدلت على ذلك بحالة 
الدار البيضاء التي تحوّلت إلى »بؤرة للجائحة« 
»الســلطات  أن  المذكــورة  الصحيفة  واعتبــرت 
تتصرف علــى نحو غريــب، فهي تمدد ســريان 
الإجراءات المتشددة كل أسبوعين دون أن يتحقق 
أي تأثير في الواقع لثاث مرات، وبالتالي، لم يكن 
للتدابير أية فائدة، فقــد تصاعد حجم الإصابات 

وكأن الإقليم تُرك لمصيره«. وأعربت عن اعتقادها 
بأن »تشديد إجراءات الطوارئ لم يكن بشكل عام 
ســوى خطوط مرسومة على الورق، فيما ـ بالكاد 
ـ يمكن تمييز الوقائع علــى الأرض كما يحدث في 

الأوقات العادية«.
واستجاب مجلس النواب المغربي للطلب الذي 
تقدم به عدد من البرلمانيين والمتمثل بالتحقيق في 
صفقــات وزارة الصحة خــال جائحة »كورونا« 
وهكذا أُحدثتْ »لجنة استطاع برلمانية« لتفتيش 
الصفقات التي وصف بعضها بالمشبوهة. وذكرت 
صحيفة »الصباح« أن أعضاء اللجنة سيعتمدون 
على تقريــر أنجزتــه مفتشــية وزارة الاقتصاد 
والمالية، اعتُبر »فاضحاً« حول اســتفادة شركات 
أدوية احتكرت الســوق المغربيــة، وتاعبت في 
الأســعار قصد تحقيق أرباح تتجاوز 100 في المئة 
من كلفة الاستيراد، مع مراقبة المختبرات الأشباح 
التــي تم فضحها فــي تقرير برلماني ســابق. كما 
ستســتعين اللجنة ـ يضيف المصدر المشــار إليه 

ـ بملفــات فاضحة من مختبرات وشــركات عانى 
أصحابها التهميش، وانتظروا الفرصة المناســبة 
لكشــفها، بناء علــى الخبرة في المحاســبة. وإذا 
كان بعض تجار الأزمات قد اســتفادوا من جائحة 
»كورونا« فإن هذه الأخيرة نزلــت بثقلها الكبير 
على العديد مــن الناس البســطاء الذين اكتووا 
بزيادات مهولة في فواتير الاســتهاك المنزلي من 
الماء والكهرباء، لم يجدوا أمامها ســوى تســديد 
المبالغ الضخمة بالتقسيط الشهري، رضوخاً إلى 
الحيوي.  المجال  بهذا  المكلفة  الشــركات  »فتاوى« 
واقع لخصته صحيفة »المساء« في هذه السطور: 
»مــا زال آلاف المواطنــين الذين اكتــووا بلهيب 
الفواتيــر الخياليــة للماء والكهربــاء ينتظرون 
تنفيــذ ما وعد بــه وزير الطاقة والمعــادن، الذي 
قال أمام الجميع في مجلس المستشــارين )الغرفة 
الثانية للبرلمان المغربي( إن جميع الاســتهاكات 
التقديرية التي تمت »فوترتها« خال فترة الحجر 
الصحي ستخضع للمراجعة خال القراءة الفعلية 

الموالية لمؤشــرات العدادات. وهــو الأمر الذي لم 
يتحقق بعد، في الوقت الذي يدفع أغلب المواطنين 
أقساطاً شهرية لاستخاص فواتير بأرقام ضخمة 
فاجأت الجميع أثناء الحجر الصحي وفرض حالة 
الطوارئ، إذ لم يجد المواطن البســيط غير توقيع 
التزام بدين فرض عليه لتأدية أقســاط شــهرية 
كحل فردي من الشركات المســؤولة دون إشراك 

المواطن«.
وبــدأ الشــارع المغربي فــي التملمــل نتيجة 
مشــكات اجتماعية تفاقمت مــع »كورونا« ومع 
توجيــه انتقادات للحكومة بســوء التدبير. ففي 
صباح أمس الثاثاء، تظاهرت مجموعة من العمال 
الوطني  »للصندوق  الرئيسي  المقر  أمام  والأجراء 
للضمان الاجتماعي« في الدار البيضاء؛ احتجاجاً 
على ما وصفوه بـ»الهجوم الممنهج وغير المسبوق 
من طرف الحكومة على أهم المكتسبات التاريخية 
اســتنكارهم  وأعلنوا  المغربية«  العاملــة  للطبقة 
القــرار الحكومــي بتفويت مصحــات »الضمان 

الاجتماعي« إلى القطاع الخــاص، معتبرين هذه 
الخطوة ضرباً لمكتســبات الطبقــة العاملة التي 
حققتها بتضحياتها الماديــة والمعنوية. كما نددوا 
بقرار الحكومة تجميد الزيادة في المعاشات وعدم 
صرف الزيادة العامة في الأجــر كما كانت مقررة 
من قبل، وعدم تسوية الوضعية المهنية للممرضين 
المتعاقديــن العاملــين فــي مصحــات »الضمان 
الاجتماعي« بما يضمن استقرارهم المهني والمادي.
على صعيد آخر، احتفل رجال ونســاء التعليم 
في المغــرب الإثنين باليوم العالمــي للمدرس على 
طريقتهــم الخاصــة، وبينمــا كان يُفتــرض أن 
والاهتمام  وتكريمهــم  بالأســاتذة  الاحتفاء  يقع 
العنف  إلى  بأوضاعهم، تعرضت مجموعــة منهم 
المفرط، لكونها خرجت للتظاهر مطالبة بحقوقها؛ 
فقد نفّــذ العديد من الأســاتذة المتعاقدين وقفات 
احتجــاج في عــدد من المــدن المغربيــة، طالبوا 
خالها بإســقاط نظام »التعاقــد« وبالإدماج في 
الوظيفة العمومية، منددين بما سموه »المحاكمات 
الصورية« لعدد من أســاتذة التنسيقية، ولافتين 
الانتباه إلى المشــكات التي تتخبط فيها المدرسة 
العمومية في المغرب. وأكد أساتذة »التعاقد« أنهم 
حين  إلى  ونضالاتهم  احتجاجاتهم  ســيواصلون 
محملين  والمشــروعة،  العادلة  مطالبهــم  تحقيق 
الدولــة كل العواقب التي ســتنتج فــي حالة تم 
المســاس بأي أســتاذ، ما قد يصل إلى شل قطاع 
التعليم وخوض أشــكال نضالية غير مســبوقة، 

وفق ما جاء في موقع »لكم«.

احتجاجات رجال ونساء التعليم

وفي أولى احتجاجات رجال ونســاء التعليم، 
منذ بداية تفشــي جائحة »كورونــا« في المغرب، 
حاملي  الأســاتذة  مــن  المئات  حناجــر  صدحت 
الشــواهد المطالبين بالترقيــة، أول أمس الإثنين، 
أمــام مقــر وزارة التربية الوطنية فــي العاصمة 
الرباط، قبل أن تفض القــوات العمومية التجمع. 
ورصدت صحيفة »هســبريس« المشهد قائلة إنه 
بقرابــة المئتي أســتاذ، رفع المحتجون شــعارات 
قوية في وجه الوزير ســعيد أمــزازي، مطالبين 
إياه باعتماد حوار بنّاء مع »التنسيقية« وتجاوز 
الاقتطاعات  وتوالــي  الصمــاء  الآذان  سياســة 
المالية التي لا تزيد الوضع سوى احتقان. وطالب 

الأســاتذة بتمكين حاملي الشــهادات من الترقية 
أن  مؤكدين  المشروع،  المطلبي  للملف  والاستجابة 
الاحتجاجات ستستمر إلى غاية تحقيق الغايات، 
وهو ما شدد عليه أعضاء »التنسيقية« المحتجون 

كذلك في مدن العيون ووجدة ومراكش.
وخلف التدخل الأمني لتفريق وقفة احتجاجية 
للأساتذة في يومهم العالمي غضب نقابات التعليم 
التي أدانت التدخل، ودعت وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 
إلى الالتزام بتعهداتها، وإيجاد حل فوري يفضي 
إلــى تمكين جميع حاملي الشــهادات من الترقية، 
وتغيير الإطار. في هذا الصــدد، أدانت »الجامعة 
الأمنية  المقاربــة  التعليــم«  لموظفــي  الوطنيــة 
والاعتــداء على التظاهرة الســلمية للأســاتذة 
حاملي الشهادات العليا، مطالبة الوزارة بالالتزام 
بتعهداتها وتنفيذ مطالب المعنيين. واستنكرت، في 
بيان لها، ما تعرض له »أساتذة الشهادات العليا« 
من اعتداء وعنف، في محاولــة لقمع التظاهرات 

السلمية، في كل من الرباط ومراكش. 
في مقابل ذلك، ركزت الحكومة المغربية اهتماها 
على بعض القطاعات التي تضررت بشــدة جراء 
الأزمــة الصحية الحاليــة، فقد أقــرّت حزمة من 
تدابير الدعــم لفائدة قطاعــات مموني الحفات 
والمناســبات والترفيه والألعاب، معتبرة أن هذا 
الذي  القطاعــات،  هذه  في  التدريجي  التحســن 
يتوقع أن يتواصل إلى نهاية الســنة الحالية، ما 
يــزال محفوفاً بشــكوك كبيــرة، تغذّيها صعوبة 

التكهن بالوضع الوبائي.
وجرى إبــرام عقــديْ برنامــج، أولهما يروم 
إعادة إقاع قطاع متعهدي المناســبات والملتقيات 
ومموني الحفات، والثاني يهم إعادة إقاع قطاع 
الترفيه والألعاب، الذي ضم القطاعات العاملة في 
فضاءات اللعب المغطاة والخارجية، بالإضافة إلى 

حدائق الحيوانات.
تلك  مواكبة  إلــى  الاتفاقيتان  هاتــان  وتهدف 
التي تضررت بشــدة جــراء الأزمة  القطاعــات 
الصحية، وتتمثل المواكبــة في صرف تعويضات 
»الصندوق الوطنــي للضمان الاجتماعي« لفائدة 
الأشخاص الذين ســيتم التصريح بهم في بوابة 
الصندوق، ويتعلق الأمر بمبلغ 2000 درهم شهرياً 
)حوالي 216 دولاراً أمريكياً( إلى غاية نهاية السنة 

الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية.

محكمة الدار البيضاء تدين 
نجلي محاميين شهيرين 

في قضية »الكمامات«
الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت المحكمة الابتدائية في عين السبع 
الــدار البيضاء، أمــس الثاثاء،  في مدينة 
حكمها في قضية نجــل النقيب محمد زيان، 
ونجل المحامي عبد العزيز النويضي في ملف 
مثير بات يعــرف إعامياً بملف »الكمامات«. 
وقضت المحكمة بثاث ســنوات حبساً نافذاً 
في حق نصر الدين زيان، و10 أشــهر حبساً 

نافذاً في حق نبيل النويضي.
وكانت النيابة العامة في المحكمة الزجرية 
عين الســبع قد أمرت، في 15 نيسان/أبريل 
الماضي، بإيــداع نجل المحامــي محمد زيان 
ســجن عكاشــة في الدار البيضــاء، بتهمة 
النصب والاحتيــال، وتزوير عامة تجارية، 

والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية.
يذكر أن قضية الكمامــات تفجرت بعدما 
تقدمت مصحــة خاصة في مدينــة مراكش 
بشــكاية، ادعت فيها ســقوطها في النصب 
والاحتيال، من طرف شبكة إجرامية، ويبلغ 

عدد المتهمين في هذا الملف 12 شخصاً.

كورونا ينزل بثقله على الصحافة الورقية في المغرب: 
تراجع المبيعات وتوقف الإعلانات والصحافيون والناشرون يدقون ناقوس الخطر

الرباط ـ »القدس العربي«:

تشــكو الصحافــة الورقية في المغــرب من أزمة قوية جــراء جائحة 
»كورونــا« حيــث تراجعــت مبيعاتها إلــى أكثر من النصــف، وتوقف 
تزويدها بالإعلانات التجارية، وتعذر اســتخلاص مستحقاتها المالية 
مــن الجهات التي تتعامــل معها، مما يدق ناقــوس الخطر حول وضع 
ومســتقبل الصحافيين والصحافيات العاملين فــي تلك الجرائد التي 

تتوزع ما بين الحزبية والمستقلة.  
وتبذل »النقابــة الوطنية للصحافة المغربية« جهــوداً حثيثة لتدارك 
الوضــع من خلال تكثيف الاتصالات مــع القطاعات الحكومية المعنية، 
وفــي مقدمتهــا وزارة الثقافة والشــباب والرياضة ـ قطــاع الاتصال، 

وكذا مع الناشرين. 
كمــا عقدت »الفدرالية المغربية لناشــري الصحف« عن طريقة تقنية 
»فيديــو كونفيرونــس« اجتماعــين متواليــين بفــارق أســبوع لكل من 
مكتبها التنفيذي ثم مجلســها الفدرالي، تدشيناً للدخول الجديد الذي 
يأتــي في ظروف غير مســبوقة بالنســبة لقطاع الصحافــة وللمغرب 
بصفــة عامة. وأوضح بــلاغ في الموضــوع أن »الظــروف التي أعقبت 
الحجر الصحي قد خيمت على مناقشــات الفيدراليــة، خصوصاً وأن 
أســوأ الســيناريوهات هو ما حدث خلال الأشــهر الثلاثة الأخيرة في 

ما يتعلق بالحالة الوبائية وانعكاساتها الكارثية على قطاع لم يستطع 
أن يلتقط أنفاســه رغم الدعم العمومي الاســتثنائي الــوازن للصحف 

والصحافيين والطباعة والتوزيع«.
وســجلت الفدراليــة بقلق بالــغ أن »الجائحة التي ســتكون لها آثار 
ظرفية على جل القطاعات الإنتاجية، قد تمس قطاع الصحافة والنشر 
بشــكل هيكلي لن يعود معــه إلى مجرد ما كان عليــه قبل آذار/ مارس 
الماضــي، وبالتالي، فإن خطورة ما ينتظر الجميــع، تتطلب من الجميع 
الانكباب بجدية وبســرعة في إطار مقاربة تشــاركية وشــمولية على 
اجتهــادات توافقيــة مــن أجل إنقــاذ مــا يمكــن إنقاذه«.وأضافت أن 
التصــورات المطلوبة ينبغــي أن تصب في »نحت تعاقــدات جديدة مع 
الشــركاء ومع القراء، للخروج من هذا الامتحــان بأقل الأضرار« ومن 
ثــم أعلن المكتب التنفيذي للفدرالية عن إطلاق سلســلة مشــاورات مع 
كافة الأطراف من حكومة وبرلمان ومجلس وطني للصحافة ومنظمات 
مهنيــة ومنظمات مجتمع مدني من أجــل عرض تصوراته للحل لمديين: 
مدى قريب يتطلب إجراءات اســتعجالية لتدبيــر الربع الأخير من هذه 
الســنة الصعبــة، ومــدى منظــور باقتراحــات هيكلية، يُؤمــل طرحها 
في مناظــرة وطنيــة« واســتدرك البلاغ قائــلًا: »إن ظــروف الجائحة 
ومستقبلها المجهول يحولان دون ذلك الآن، ولكن لا شيء سيمنعنا من 

العمل بلا هوادة لمقاومة أزمة لن ترحم المتقاعسين«.

تقرير أممي يكشف 
حجم الأموال المهربة من المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير لــلأمم المتحــدة، عن حجم 
الأموال المهربة من إفريقيا سنوياً، في صورة 
الضريبي  التهرب  تدفقات غير مشروعة مثل 

والسرقة.
وكشــف التقرير الــذي أورد موقع »زنقة 
20« ملخصاً له، أن القارة السمراء فقدت في 
الفترة بــين 1970 و2008 حوالــي 854 مليار 
دولار، لافتاً إلــى أن نيجيريا تأتي في المرتبة 
الأولى بـــ 89.5 مليــار دولار، تليها مصر بـ 
70.5 مليــار دولار، ليكــون هــذان البلدان 
بالإضافة إلــى المغرب والجزائر، من أســوأ 
الــدول الإفريقية من حيــث تهريب الأموال، 
وبلغ حجم الأمــوال المهربة من الجزائر 25.7 
مليــار دولار ومــن المغرب 25 مليــار دولار، 
خال الفترة نفســها.وناهزت تدفقات مالية 
غير مشروعة من المغرب حسب التقرير 16.6 

مليار دولار خال عامي 2013 و2014.
هذه الأرقام يرى خبراء أنها تمثل معضلة 
كبيرة لاقتصاد المغربــي ـ يقول الموقع رغم 

المغرب.  بهــا  يتمتع  التي  القوانين  ترســانة 
ويدعــو الخبراء إلــى ضــرورة تعزيز هذه 
الترســانة من خال التدقيق وسد الثغرات، 
وكذلك التعاون بين الــدول وبعضها لإحكام 
دون  يحول  بما  والتجاريــة  المالية  المنظومة 

هذه العمليات.
رشــيد  المغربي  الاقتصادي  الخبير  يقول 
ساري لـ»سبوتنيك« إن هذا الرقم يمثل أكثر 
من 13% مــن الناتج الداخلــي العام خال 
 %3.7 يمثل  الإفريقــي  المعــدل  وأن  عامين، 
ســنوياً، وبالمقارنة فإن تهريب الأموال غير 
المشروعة، سواء بسبب الكسب غير المشروع 
أو التملــص الضريبي، يشــكل أحد عوائق 
التنميــة ليس فــي المغرب وحســب، بل في 

المنطقة العربية والإفريقية.
القوانين  مــن  ترســانة  المغرب  ويمتلــك 
كمحاربة الرشــوة، والتملــص الضريبي أو 
الغــش في الفاتــورة، لكن الخبيــر المغربي 
يشير إلى صعوبة تطبيقها، خاصة إذا تعلق 
الأمر بشــبكات دولية مختصــة في التهريب 

وغيره.

عناصر من القوات المساعدة للقوى الأمنية لمراقبة عملية الحجر الصحي في العاصمة المغربية

متظاهرون جزائريون يشاركون في مسيرة احتجاجية في باريس للمطالبة »بتغيير النظام« 
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وزير خارجية ألمانيا يؤكد وجود »تفاؤل حذر« وأنقرة تشدد على ضرورة التوصل لحل سياسي 

مؤتمر برلين »2«: غوتيريش يوجه 3 رسائل لحل الأزمة الليبية
■ عواصم-الأناضــول:  وجــه أمين عام 
غوتيريش،مســاء  أنطونيو  المتحــدة،  الأمم 
الإثنين، 3 رســائل لحل الأزمة الليبية القائمة 

منذ سنوات.
وفي مداخلة عبــر دائرة تلفزيونية، خلال 
مؤتمــر وزاري حــول ليبيــا، تنظمــه الأمم 
المتحدة وألمانيا، قال غوتيريش: "أريد توجيه 

ثلاث رسائل بسيطة".
وأضاف: "أولًا، مســتقبل ليبيا على المحك، 
وأدعو جميع الليبيين لمواصلة العمل من أجل 
وقف دائم لإطلاق النار، والمســاهمة بشــكل 
بناء في منتــدى الحوار السياســي الليبي، 
الذي تيســره الأمم المتحدة، ومراعاة مصالح 

الشعب الليبي أولًا".
وتابع: "ثانياً، يجب تنفيذ الالتزامات التي 
تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا )19 
التنفيذ  ومنها  الماضي(،  الثاني  كانون  يناير/ 
الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة، 
الذي فرضه مجلــس الأمن، وأن تتوقف فوراً 
الشــحنات الخارجية للأســلحة وغيرها من 

أشكال الدعم العسكري".
أما الرســالة الثالثة، حســب غوتيريش، 
فهي أنه "يجب أن نجتمع معاً لتســتعيد ليبيا 
قدرتها علي توفير الخدمات الأساسية والأمن 
لســكانها، الذين تدهورت ظروفهم المعيشية 
باســتمرار، ليــس فقــط نتيجــة للصراع، 
والفساد  الإدارة  ســوء  بســبب  أيضاً  ولكن 

المستشري".
ودعا إلــى "الرفع الفــوري والدائم وغير 
إنتاج  علــى  المفــروض  للحصار  المشــروط 

وتصديــر النفط )مــن جانب قــوات موالية 
لميليشــيات حفتر(، والذي كان له تأثير مدمر 
على الاقتصاد". كما دعا إلى "تفكيك شــبكات 
الاتجار بالبشــر الإجرامية فــي جميع أنحاء 
البــلاد على الفور، وإطلاق ســراح اللاجئين 
والمهاجريــن المحتجزيــن فــي ظــروف غير 

إنسانية وتوفير مأوى آمن لهم".
وحث "الدول الأعضاء )في الأمم المتحدة( 
على توفيــر المزيد من أماكــن إعادة التوطين 
الذين  اللجــوء  وطالبي  للاجئــين  والإجلاء 

تقطعت بهم السبل في ليبيا".
ولفــت غوتيريش إلى اســتقالة الحكومة 
)المؤقتة غير المعترف بها( شرقي ليبيا، في 13 
أيلول /أيلول الماضي، وإعلان رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق )المعترف بها دولياً( 
فايز السراج، في 16 من الشهر نفسه، تسليم 
الســلطة بحلول نهاية تشرين الأول /أكتوبر 

الجاري.
واعتبر أن هذين الحدثــين "يوفران دافعاً 
إضافيــاً للجهات الفاعلة الليبية لاســتئناف 
الحوار السياســي وإدارة عملية تعيد البلاد 

إلى السلام المستدام والاستقرار والتنمية".
وزاد غوتيريــش بأن البعثــة الأممية في 
ليبيا "تحضر لسلسلة اجتماعات ومشاورات 
لتســهيل اســتئناف المحادثات السياســية 

الليبية الشاملة، بقيادة وملكية ليبية".
و قالــت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة 
بالإنابة، ســتيفاني ويليامز، إن المشــاركين 
في الاجتمــاع الوزاري بشــأن ليبيا )مؤتمر 
برلين 2( دعوا لإطلاق عملية سياسية شاملة 

واستمرار الهدنة.
ودعا المشــاركون في اجتمــاع ليبيا، وفق 
ويليامز، إلى "إطلاق عملية سياســية شاملة 
يتم فيها تمثيــل جميع المكونات السياســية 
والاجتماعية الليبيــة والعمل في إطار عملية 
برلين لحل الأزمة الليبية" ودعم المشــاركون 
"اعتــزام بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا 
استئناف المحادثات الليبية"، حسب المبعوثة 

الأممية". 
وحــث المشــاركون فــي المؤتمر، حســب 
ويليامز، الليبيين على "التنفيذ السريع لإقامة 
منطقة منزوعة الســلاح في ســرت وحولها، 
والاتفــاق على وقــف دائم لإطــلاق النار". 
"المشــاركين شــددوا على  أن  وأكدت وليامز 
أهمية ضمــان الرفع الكامل وغير المشــروط 

للحصار النفطي".
وقــال وزيــر الخارجية الألمانــي، هايكو 
ماس، إن "هناك تفاؤلًا حذراً" بشــأن إيجاد 
حل للأزمة القائمة فــي ليبيا. وأوضح ماس، 
حول  الــوزاري  المؤتمر  في  مشــاركته  عقب 
ليبيا، أن المؤتمر ناقش تفاصيل الأزمة الليبية 
مســتقبلًا  اتخاذها  الواجــب  والخطــوات 
لإحلال الاســتقرار في هذا البلد. وأشار إلى 
أن ثمة مؤشرات لدى طرفي النزاع في ليبيا، 
للانتقال مــن المنطق العســكري إلى المنطق 

السياسي.
وأضــاف أن حــل الأزمة الليبيــة يحتاج 
إلى وقت طويل، مشــيراً أن المؤتمر الذي عقد 
اليوم يعتبر خطوة قصيرة نحو الحل. ودعا 
مــاس إلى الالتــزام بالتعهدات التــي قُدّمت 

خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، منتقداً في هذا 
السياق مواصلة بعض الجهات تقديم السلاح 

للأطراف الليبية.
وأكد نائب وزير الخارجية التركي، سدات 
أونال، أن بلاده ستســتمر فــي دعم العملية 
السياســية في ليبيا بإشــراف الأمم المتحدة 
ومصممة على إيجاد حل سياســي مناســب، 

يلبي مطالب الشعب الليبي.
وقــال، خــلال مشــاركته فــي الاجتماع 
الوزاري حول ليبيا، إن "تركيا ستســتمر في 
دعم العملية السياســية في ليبيا بإشــراف 
الأمم المتحــدة، مثلما قامت به خــلال العقد 
الأخير". وأضاف أن "الاجتماع سيســاعد في 
حل الأزمــة ويمثل فرصة جيــدة للتطلع إلى 
الجهود الدوليــة، وما يجب القيــام به الآن 
هو التوصل لوقف مســتدام لإطلاق النار ثم 

إطلاق عملية سياسية شاملة".
الليبية،  الحكومــة  بــدور  أونال  وأشــاد 
المعترف بها دولياً، التــي حالت دون حدوث 
انقلاب فــي البلاد والانزلاق إلــى الفوضى. 
وأوضح: "في الوقت الذي تغاضت فيه بعض 
الدول عــن الاعتداءات المتتالية لميليشــيات 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، دعمت تركيا 
الشــرعية الدولية ووقفت إلى جانب حكومة 

الوفاق الليبية".
وحــول نزع الســلاح من منطقتي ســرت 
)شــمال( والجفرة )وســط( قال: "هذا الأمر 
ســيكون بالغ الأهمية لتحقيــق وقف إطلاق 
نار مســتدام في ليبيا". وتابع: "هناك عاملان 
مهمــان، يجــب أن يكــون للحكومــة اليبية 

التحقيق الأممي بشأن الانتهاكات 
في ليبيا يتعثر بسبب نقص التمويل

اردوغان لميركل: يجب 
تجنب »إهدار« فرصة 
إحلال السلام في ليبيا

■ أنقــرة- أ ف ب: أكّد الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان،أمس الثلاثاء، أنّه ينبغي عدم إهدار مســاعي 
الســلام لوضع حد للنــزاع الدائر في ليبيــا، في مؤتمر 

بالفيديو مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وتزايد الأمــل بالتوصل لاتفاق ســلام منذ أن أعلنت 
السلطتان المتحاربتان في ليبيا في 22 آب/أغسطس، في 
بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار بشــكل فوري وكامل 
وتنظيم انتخابــات العام المقبل في أنحاء البلاد، وهو ما 

أعقبه مباحثات برعاية الأمم المتحدة.
والغريمان الرئيســيان في ليبيا هما حكومة الوفاق 
الوطنــي المعترف بها مــن الأمم المتحدة فــي طرابلس، 
وحكومة موازية في الشــرق منبثقــة عن برلمان منتخب 

مقره في مدينة طبرق.
والإثنين، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنّ 
"هناك أســباباً لإبداء تفاؤل حذر" بشأن الجهود لإنهاء 
النــزاع في ليبيا، بعــد أن ترأس اجتماعــاً عبر الفيديو 
مع الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، ضم 
الأطراف الليبيــة المتحاربة. وأبلغ أردوغــان ميركل أنّ 
"الفرصة التي ســنحت بفضل الهــدوء على الأرض في 

ليبيا يجب عدم إهدارها".
وتســاند تركيا بقوة حكومة طرابلس، فقد وفرت لها 
دعماً عســكرياً بعد الهجوم العسكري الذي شنّته قوات 
الرجل القوي في شــرق البلاد المشير خليفة حفتر، الذي 

تدعمه مصر والسعودية والإمارات وروسيا.
والأحد، أكّــد أردوغان "التضامن التــام" مع حكومة 
الوفاق خلال لقاء عقده في إســطنبول مع رئيسها فايز 

السراج.

■ جنيف- أ ف ب: لم تتمكن الأمم المتحدة، بســبب نقص 
التمويل، من التحقيق هذا العام في الانتهاكات والجرائم التي 
ارتكبت في ليبيا، التي تشــهد نزاعاً منذ ســقوط نظام معمر 
القذافي فــي 2011. وفي حزيران/يونيو، تبنى مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة، دون تصويــت وبدعم ليبي، 
قراراً يطلب إرســال "بعثة تحقيق" إلى البــلاد تكلف توثيق 

الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف منذ العام 2016.
وســمّت المنظمة الدولية هؤلاء الخبراء في آب/أغسطس، 
على أن يقوموا بمهمتهم خلال عــام ويرفعوا تقريراً في آذار/

مارس 2021.
لكن الأمم المتحــدة تعاني حالياً أزمة تمويل حادة لأن دولًا 
عدة لم تســدد حصصها السنوية، ولا تســتطيع تالياً تحمل 

تكاليف كل البعثات المطلوبة منها.

ومــن دون أن يفقد أملــه في احتمال إجــراء تحقيق، قرر 
مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، أن يرجئ حتى 2021 تطبيق 

نحو 15 من قراراته بينها قراره حول ليبيا.
وبناء عليه، أمام المحققين بضعة أشهر إضافية حتى أيلول/

سبتمبر 2021 لتسليم تقريرهم مع أمل أن تتلقى الأمانة العامة 
للمنظمة تمويلًا كافياً بحلول هذا التاريخ.

ومنذ سقوط القذافي في 2011، يشهد البلد النفطي نزاعات 
وصراعات على النفوذ وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأعربت الأمم المتحدة فــي حزيران/يونيو عن "صدمتها" 
بعــد معلومات عــن العثور علــى مقابر جماعيــة في منطقة 
ســيطرت عليها قوات حكومة الوفاق التــي تعترف بها الأمم 
المتحــدة، والتي تتنازع الســلطة مع قــوات خليفة حفتر في 

شرق البلاد.

المعتــرف بها من قبــل الأمم المتحــدة مكانة 
مركزية في كل هذه الجهود ولا يجب التشكيك 
فيهــا. وثانيــاً، يجــب ربط جميــع الجهود 
بالعملية التــي تقودهــا الأمم المتحدة، وفقاً 

لمخرجات مؤتمر برلين".

وأكد أونال ضرورة رفــع الحصار النفطي 
بالكامل وإخضاع المنشــآت النفطية لسيطرة 
المؤسســة الوطنيــة اليبية للنفــط. وأعرب 
أونال عــن ترحيبــه بالحوار الجــاري بين 

الأطراف السياسية الليبية.

أنطونيو غوتيريش

قطر ترحب بتفاهمات ليبيا 
وتدعو لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم

قطــر،  رحبــت  الدوحة-الأناضــول:   ■
بالتفاهمات بــن طرفي النزاع في ليبيا، ودعت 
إلــى ضمــان محاســبة جميــع المســؤولن عن 
ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في 
البلد الذي يعاني من صراع مسلح منذ سنوات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير علي خلفان 
المنصوري، مندوب قطر الدائم لدى مكتب الأمم 
المتحــدة في جنيــف، في "الحــوار التفاعلي مع 
بعثة تقصــي الحقائق في ليبيــا" خلال الدورة 
الخامســة والأربعــن لمجلس حقوق الإنســان 
التابــع لــأمم المتحــدة، حســب وكالــة الأنباء 

القطرية الرسمية.
وأدان اســتهداف المدنين والمرافــق المدنية، 
كالمطارات والمستشــفيات ومراكــز المهاجرين. 
ودعــا جميع الأطراف إلــى احتــرام التزاماتها 
بموجــب القوانــن والاتفاقيــات الدوليــة ذات 

الصلة.
ومنــذ ســنوات، يعانــي البلد الغنــي بالنفط 
مــن صــراع مســلح. فبدعــم مــن دول عربيــة 
وغربية تنازع ميليشــيات الجنــرال الانقلابي، 
خليفة حفتــر، الحكومــة الليبيــة، المعترف بها 
دولياً، على الشــرعية والسلطة، ما أسقط قتلى 
وجرحى بن المدنين، بجانب دمار مادي هائل.
ورحــب باتفــاق كل مــن المجلس الرئاســي 
للحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق )شرق- 

موالــي لحفتر( علــى وقف إطــلاق النــار، منذ 
21 أغســطس/ آب الماضــي، وتفعيــل العمليــة 

السياسية.
ويســتضيف المغــرب، منــذ الجمعــة، جولة 
ثانيــة من مشــاورات ليبية بــن وفدي المجلس 

الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق.
وأعــرب المنصوري عــن أمله بالتــزام جميع 
الأطراف بمساع حل النزاع سلمياً، مشدداً على 

استحالة فرض نظام حكم عسكري بالقوة.
وقــال إن الاتفاق بــن طرفي النــزاع بمثابة 
الخطوة الصحيحة نحو تنفيذ مخرجات اتفاق 
الصخيرات )السياســي لعــام 2015( باعتباره 
السياســية،  للتســوية  الأساســية  المرجعيــة 
علــى  والحفــاظ  المنشــود  الســلام  وتحقيــق 
الثــروات وتســخيرها لتحقيــق التنمية لجميع 

الليبين.
وأشــاد بجهــود حكومــة الوفــاق الوطني، 
المعتــرف بها دولياً، لتحســن أوضــاع حقوق 

الإنسان في ليبيا.
ودعــا المجتمــع الدولــي ومفوضيــة حقوق 
الإنســان إلى مواصلة تقديم الدعم والمســاعدة 
التقنية اللازمة للحكومة الليبية لتعزيز قدراتها 
علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة، ومواجهة 
التحديــات، لا ســيما فــي ظــل انتشــار وبــاء 

كورونا.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

فجرت تصريحات نائب تونســي 
أكد فيها تلقيه عرض ماليا بخمسن 
ألــف دولار لحثــه علــى الانضمــام 
لإحدى الكتل الحزبية، جدلا واسعا 
عــززه  السياســية،  الطبقــة  داخــل 
تأكيــد عدد آخــر من النــواب وجود 
عمليات بيع وشــراء داخل المجلس، 
وهــو ما دعــا أحــد النواب لتشــبيه 
البرلمــان بـ"ســوق عــكا" فــي وقت 
طالب فيه أحد الأحزاب السياسية، 
رئاســة البرلمان والقضاء بالتحقيق 

في هذا الأمر.
راشــد  المســتقل  النائــب  وكان 
الخيــاري أكــد تلقيــه عرضــا ماليا 
ألــف   50( دينــار  ألــف   150 بقيمــة 
دولار( للانضمام إلى أحد الأحزاب، 
لكنــه رفض الكشــف عن هــوي هذا 

الحزب.
كمــا نفى صحــة ما يروج بشــأن 
انضمامــه إلــى كتلة قلــب تونس أو 
حركــة النهضة في البرلمان، مشــيرا 
إلــى أنّه تراجع فــي اللحظة الأخيرة 
عن الانضمــام لكتلة النهضــة، لكنه 
قال إن الانضمام إلى الحركة "يبقى 
الحركــة  إلــي  احتاجــت  إن  واردا 
لمنــع عبير موســي )رئيســة الحزب 
الدســتوري الحــر( وحلفائهــا مــن 
الحصول على المقعد الحاسم داخل 

مكتب المجلس".
الإذاعــات  لإحــدى  وأضــاف 
مــن  عــروض  ''وصلتــي  الخاصــة 
مختلف الكتل في مشــهد بات أقرب 
للميركاتــو في كــرة القدم''، مشــيرا 
إلى أن شائعة انضمامه لحزب قلب 

تونس  "هي محاولة لتشويه رغم أنّه 
يعتبــر  هذا الحزب منخــرط إلى حدّ 
الآن فــي خدمــة الثــورة، على عكس 
الثــورة  علــى  المحســوبة  الأحــزاب 
التــي انخرطــت في منظومــة الثورة 
المضادة على غرار التيار الديمقراطي 

وحركة الشعب".
الخيــاري  تصريحــات  وأثــارت 
جدلا سياســيا واســعا في تونس، 
حيث دوّن ســمير ديلــو، النائب عن 
حركــة النهضــة "الانضمــام التقني 
المؤقــت للكتل مهما كانــت مبرراته، 

شكل من أشكال الفساد البرلماني".
وكشف ديلو عن محاولات شراء 
ذمم داخل البرلمــان، مضيفا "جميع 
النــواب فــي البرلمــان يتحدثون عن 
عمليات البيع والشــراء منذ المجلس 
التأسيسي )اول برلمان بعد الثورة(. 
ولكــن أن يأتي نائــب ويقول عرض 
علــي مبلغ مــن المال للانضمــام إلى 
أحد الأحــزاب، فأعتقد أن هذا يمس 
من ســمعة البرلمان، قبل أن يمس من 

سمعة هذا النائب". 
ودوّن غــازي الشواشــي، الأمن 
التيــار الديمقراطــي  العــام لحــزب 
جديــدة  قديمــة  آفــة  "لمكافحــة 
بصدد تعفــن المشــهد البرلماني من 
الضروري ســن قانون لتجريم البيع 
والشــراء والاعــارة والايجــار بــن 
النــواب والكتــل خاصــة ان فاحت 
رائحة المال السياســي الفاســد من 

وراء هذه التفاهمات اللا اخلاقية".
فيما أكد أسامة الخليفي، رئيس 
كتلــة حزب قلب تونــس عن وجود 
النــواب في  "سماســرة يشــترون 
البرلمــان، هــؤلاء يقدمــون  أروقــة 
إغــراءات ماديــة، وبــات البرلمــان 
أشبه بســوق عكاظ. وهذا يجب أن 

دعوات للتحقيق في تصريح نائب أكد تلقيه عرضا بخمسين ألف دولار من أحد الأحزاب

جدل حول شراء ذمم داخل البرلمان التونسي ونائب يشبهه بـ»سوق عكاظ«

البرلمان التونسي

■ تونس - أ ف ب : انتقدت العديد من منظمات 
المجتمع المدني التونســية والدولية أمس الثلاثاء 
مشــروع قانون يعرض للمناقشــة فــي البرلمان 
والجمارك  للســلاح  الحاملــة  القــوات  "يحمي" 

وعبرت عن رفضها له.
وقدمت الحكومة مقترح القانون "زجر الاعتداء 
علــى القوات المســلحة" ولمثير للجــدل في العام 
2015 اثر هجمات شنها مسلحون استهدفوا قوات 
احا وذلك مــن أجل "حماية  الأمن والجيش وســيّ
قوات الأمــن الداخلي والجمارك" ضد "التهديدات 
والاعتداءات التي تمس من الســلامة الجســدية 

للأعوان".
ولكن العديد من منظمات المجتمع المدني تعتبر 

مشــروع القانون الــذي من المفترض ان يشــرع 
البرلمــان فــي مناقشــته الثلاثاء "يهــدد حقوق 
التي  التنقيحات  مــن  بالرغم  المواطنين  وحريات 

طرأت على النص منذ 2014".
وفي الموازاة مع ذلك، نظم عشرات من النشطاء 
الثلاثاء  المدنــي  الشــبان في منظمــات المجتمع 
وقفــة احتجاجية أمام مقر البرلمــان للتنديد بهذا 
المشــروع. يضم مشروع القانون 15 فصلا وينص 
على عقوبات ضد الاعتداءات التي تطال الشرطة 
خلال القيام بمهامها وخصوصــا خلال "مواجهة 

خطر محدق".
ونــددت 23 منظمة بينها "الرابطة التونســية 
للدفــاع عن حقوق الانســان" وجمعية "مناهضة 

التعذيب" بمشــروع القانــون واعتبرت في بيان 
الثلاثاء أن "محاولة تمريره قبل أشــهر قليلة من 
تهديدا  تمثل  العاشــر...  الثــورة  بعيد  الاحتفال 
خطيــرا للســلم الاجتماعي ولتــوازن المنظومة 

القانونية".
وأضافت المنظمات أنه "ينتصر لمصالح قطاعية 
ضيّقة في شكل مجلة جزائية موازية لا تكرّس مبدأ 

المساواة بين المواطنين أمام القانون".
الديمقراطيات"  النساء  "جمعية  رئيسة  وقالت 
يسرى فراوس في مؤتمر صحافي الثلاثاء بتقنية 
الفيديو إن مشــروع القانون المقتــرح "انتقام من 
الثورة التونســية وانتقام من عشر سنوات" منذ 
الاطاحــة بنظــام الرئيس الأســبق الراحل زين 

العابدين بن علي مطلع العام 2011.
وتابعت فراوس "هذا المشــروع للتشــفي من 
الرافض  موقفنا  ونجدد  والتونسيات  التونسيين 
لهذا المشروع باعتباره انتحالا للدستور التونسي 
وانقلابا على الثورة ولانــه يحاول زرع فتنة بين 
التونســيين بأن يكــون هناك محصنــون وغير 

محصنين".
وقالت منظمة العفو الدوليــة في بيان الاثنين 
إنه يجــب على أعضاء البرلمان التونســي رفض 
مشــروع قانون من شــأنه أن "يعزز إفلات قوات 
الأمن مــن العقــاب" ويحميها من أي مســؤولية 
جنائيــة عن اســتخدام القــوة المميتــة لحماية 

المنشآت الأمنية".

انتقادات واسعة لمشروع قانون أمام البرلمان التونسي »يحمي« القوات المسلحة

يتم إصلاحه".
فيمــا شــكك حســونة النّاصفي 
رئيس كتلــة الإصــلاح بتصريحات 
الخيــاري، حيــث قــال "لا أعتقد أنّ 
قيمــة هــذا النائــب تتجــاوز بعض 
الدّنانير، و إن كانت لديه الشّــجاعة 
فليكشــف عن من عــرض عليه 150 

ألف دينار".
فيما دعا حزب الاتّحاد الشــعبي 
الجمهوري إلى لتحقيق في عمليات 
البيع والشراء داخل البرلمان، مشيرا 
إلــى أنــه تقــدم بعريضــة لرئاســة 
البرلمان للتقصي إداريا حول ما جاء 
على لســان النائب راشــد الخياري، 
كما تقدم بعريضــة أخرى إلى هيئة 

مكافحة الفساد، حول هذا الأمر. 
كما طالــب النيابة العمومية بفتح 
تحقيق عاجــل في الغــرض، مؤكدا 
امتناعــه مســتقبلا عــن التصويــت 
داخل مجلس النواب إلى حن البت 
فــي العريضة التــي ســيتم إيداعها 

لدى رئاسة مجلس النواب.

مصرف ليبيا المركزي
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تشاووش أوغلو يزور باكو واردوغان وميركل يبحثان أزمة قره باغ 

كندا تحظر بيع تقنيات للطائرات المسيِّرة لتركيا التي تؤكد امتلاكها »تقنيات وطنية« بديلة
إسطنبول ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:  

عقب ساعات من اعتراف الرئيس الأذربيجاني 
إلهــام علييف، بوجــود دور حيــوي للطائرات 
المســيرة القتالية التركية في المعارك حول إقليم 
قره باغ، أعلنــت كندا تعليق صــادرات تقنيات 
تكنولوجية إلى تركيا تســتخدم في صناعة هذا 
النوع من الطائــرات، وهو مــا ردت عليه تركيا 
سريعاً بتأكيدها امتلاكها تقنيات »وطنية« بديلة 

عن التكنولوجيا المستوردة من كندا.
ومنذ انطلاق المعــارك بين أذربيجان وأرمينيا 
حــول إقليم قره بــاغ منذ نحو أســبوعين، تثار 
تكهنات واســعة حول مشاركة المسيرات القتالية 
التركية من طــراز »بيرقدار« في المعارك، وخاصة 
عقب نشــر عشــرات المقاطــع للتصوير الجوي 
للضربــات، لكــن دون وجود تأكيد رســمي من 
الجانبين الأذربيجاني والتركي اللذين نفيا مراراً 

وجود تدخل عسكري تركي مباشر في المعارك.
لكن ومع اســتمرار النفي بوجود تدخل تركي 
إلهام  الرئيــس الأذربيجانــي  مباشــر، اعترف 
علييــف، الإثنــين، بــأن الجيــش الأذربيجاني 
يســتخدم الطائرات المســيرة التركية، وقال في 

التلفزيــون التركي: »بفضل المســيّرات  لقاء مع 
التركيــة المتقدمــة، تراجع حجم خســائرنا في 
رات تظهــر إمكانيات تركيا،  الأرواح، هذه المســيّ
ووجودها بيد الجيش الأذربيجاني تزيدنا قوة« 
مضيفــاً: »نحن ســعداء لوجود حليــف لنا مثل 
تركيا، التــي قدمت لنا دعماً معنويــاً، وامتلاكنا 

لمنتجات دفاعية تركية يزيدنا قوة«.
ســاعات فقــط فصلت بــين هــذا التصريح 
وإعلان الحكومة الكندية قرارها تعليق تصاريح 
الصادرات التكنولوجية إلى تركيا، لا سيما بعض 
تقنيات كاميرات التصوير العسكرية عالية الدقة، 
التي يعتقد أنها تســتخدم في صناعة الطائرات 
التركية المســيرة، وذلك بسبب اســتخدام هذه 

الطائرات في المعارك بإقليم قره باغ.
وقال وزير الخارجية الكندية، فرانسوا فيليب 
شــامباين: »خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت 
بعض المزاعم بشأن اســتخدام التقنيات الكندية 
في النزاعات العســكرية في قره باغ، وبمجرد أن 
وزارة  إلى  تعليماتي  أصدرت  الادعاءات،  سمعت 
الخارجيــة الكندية للتحقيق فــي الأمر« مضيفاً: 
»تماشــيًا مع نظام كنــدا الصــارم للرقابة على 
الصادرات، وبســبب الأعمال العدائية المستمرة، 
فقــد علقت تصاريــح التصديــر ذات الصلة إلى 

تركيا، لإتاحة الوقت لمزيد من تقييم الوضع«.

ورداً على القرار الكندي، قال إســماعيل دمير، 
رئيس مؤسســة الصناعات الدفاعيــة التركية، 
الثلاثاء: »الصناعات الدفاعية التركية مســتمرة 

في طريقهــا دون الالتفات إلى قــرارات الحظر« 
وأشــار إلى أن كاميرات »كاتس« الخاصة بتركيا 
تثبيتها  وســيتم  كبير،  بشــكل  إنتاجها  ســيتم 

واســتخدامها فــي الطائــرات مــن دون طيار. 
كما كشــف عن أن شــركة »أسيلســان« التركية 
للصناعــات العســكرية الإلكترونيــة تواصــل 

الجهود لتطوير نموذج أكثر تطوراً.
والثلاثــاء أيضــاً، أكــدت وزارة الخارجيــة 
التركية أنه »لا يوجد تفســير لمنــع كندا تصدير 
المنتجــات الدفاعية لأحــد حلفاء حلف شــمال 
الأطلســي ناتو، وشــدد البيــان أن »إعلان كندا 
تعليق صادرات بعض المنتجات العســكرية إلى 
تركيــا متذرعــة بالنضال المحــق لأذربيجان من 
أجل تحرير أراضيهــا المحتلة منذ 30 عامًا من قبل 
أرمينيا، يظهر النهج القائــم على الكيل بمكيالين 

لتلك الدولة«.
وأضافت: »لا يوجد تفســير لمنع كندا تصدير 
المنتجات الدفاعية لأحد حلفــاء الناتو، في وقت 
لا ترى فيه أي مشــكلة بتصدير الســلاح للدول 
التــي تدخلت عســكريًا في الأزمــة باليمن التي 
تشهد واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في القرن 
الحالي، وتعــرض مبيعات الأســلحة هذه التي 
انتقدت حتى في التقارير التي أعدها خبراء الأمم 
المتحدة، كمساهمة في الأمن الإقليمي« في إشارة 

إلى المملكة العربية السعودية.
وحسب ما هو معلن رســمياً، أبدت أذربيجان 
مراراً رغبتها فــي اقتناء طائرات بيرقدار التركية 

بــدون طيار، ونشــرت أخباراً ســابقاً عن تلقي 
مســاعدة عســكرية تركية وخطط لبدء تســلّم 
طائرات قتالية مسيرة، لكن لم يعلن أن أذربيجان 
قد بدأت بالفعل في تســلم وامتلاك هذا النوع من 
أكــد علييف امتلاكها، ما  التي  التركية  الطائرات 
يؤكد تسلمها من دون إعلان رسمي سابق، وربما 
حصل ذلك بشــكل طارئ في الأيام الأخيرة عقب 

تصاعد المعارك.
وفي ســياق آخر، زار وزير الخارجية التركي 
الأذربيجانية  العاصمة  أوغلو،  تشاووش  مولود 
باكــو، والتقى نظيــره الأذربيجانــي والرئيس 
إلهام علييــف، واعتبر في تصريحات من باكو أن 
»اعتداء أرمينيا على المناطق المدنية في أذربيجان 
جريمة ضد الإنســانية ومؤشر على اليأس الذي 
وصلت إليه« مناشداً العالم بالوقوف إلى جانب 

أذربيجان، مؤكداً دعم تركيا الكامل لباكو.
كما بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التطورات في 
قره باغ، وذلك فــي لقاء عبر الفيديو كونفرانس. 
وحسب الرئاسة التركية، أكد أردوغان »ضرورة 
تنفيذ قرارات مجلــس الأمن والامتثال لما يتطلبه 
القانون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشــكلة 
الاحتلال  تحت  الواقعة  الأذربيجانيــة  الأراضي 

الأرميني«.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال لقائه وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو

تعز ـ  »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

تصاعــدت حملة سياســية وعســكرية يمنية 
للمطالبة بطرد القوات الإماراتية من ميناء بلحاف 
لتصدير الغاز اليمني المسال، في محافظة شبوة، 
جنوبي شــرق البــلاد، والتي تعــد أكبر وأحدث 
منشــأة نفطية في اليمن، في الوقت الذي تشــهد 
فيه محافظة شــبوة تصعيداً عسكرياً بين القوات 
الحكومية والميليشيا الانفصالية التابعة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً.
وشن سياسيون يمنيون ومسؤولون محليون 
التواصل  وســائل  عبر  إعلامية  حملة  ونشــطاء 
الاجتماعي تحت هاشــتاغ #طرد_الإمارات_من_

القــوات الإماراتية من  بلحاف، للمطالبــة بطرد 
ميناء بلحاف النفطــي، في الوقت الذي قامت فيه 
عســكرية  تعزيزات  بتحريك  الحكوميــة  القوات 
كبيــرة نحو مينــاء بلحاف في محافظة شــبوة 
لإجبار القــوات الإماراتية على مغادرة منشــآت 
الميناء مــن أجــل الســماح للشــركات النفطية 

باستئناف نشاطها النفطي. 
وقالت مصادر قبلية في شــبوة إن »تعزيزات 
عسكرية كبيرة من قوات الجيش الوطني تحركت 
من مدينة عتــق، عاصمة محافظة شــبوة، نحو 
محيط منشأة بلحاف الغازية«. وذكرت أن رجال 
المســلح  الاســتنفار  أعلنت  الشــبوانية  القبائل 
لمساندة قوات الجيش الوطني في حال حدوث أي 
مواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا المجلس 

الانتقالي الجنوبي أو القوات الإماراتية. 
وأوضحت مصادر أخرى ان »القوات الحكومية 
فرضت حصاراً مطبقاً علــى القوات الإماراتية في 

ميناء بلحاف، وأنه ليــس أمام القوات الإماراتية 
إلا البحث عن ممر آمن للخروج من ميناء بلحاف، 
وإذا حاولوا إطلاق النار ستكون نهايتهم هناك«.         
وتزامنت هذه الحملة مع مطالب السلطة المحلية 
في شــبوة بضرورة إخراج القوات الإماراتية من 
ميناء بلحاف النفطي ومن محافظة شبوة عموماً، 
والتي تعد أحد أبرز مصادر الإقلاق للسكينة وأحد 
عوامل عدم الاســتقرار الأمني في محافظة شبوة، 
إثر ســيطرتها على هــذه المنشــأة النفطية المهمة 
وتحويلها إلــى قاعدة عســكرية إماراتية تحوي 
معتقلات غير قانونية بالإضافة لدعمها لميليشــيا 
المجلس الانتقالــي الجنوبي الانفصالــي، التابع 

لدولة الإمارات.
وجاءت المطالب الشــعبية متواكبة مع المطالب 
الرســمية اليمنية بشأن إخراج القوات الإماراتية 
من ميناء بلحــاف، بعد أن أغلقتهــا لنحو خمس 
النفطية، والتي  سنوات، وأوقفت جميع أنشطتها 
تصاعدت مــع قيام القوات الإماراتية باســتقدام 
تعزيزات عســكرية لها من قبل ميليشــيا المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي، لتابعة لها مــن المحافظات 
اليمنية الأخرى، في محاولة من أبوظبي إســقاط 
محافظــة شــبوة فــي أيــدي ميليشــيا المجلس 
الانتقالي، كما أســقطت من قبل محافظة سقطرى 
فــي حزيــران/ يونيو الماضــي، وكذا أســقطت 
محافظات عدن ولحج والضالع في آب/ أغسطس 

من العام الماضي.     
وفي الوقت الذي ذكــرت فيه مصادر محلية أن 
هناك تقدماً عسكرياً لقوات حكومية نحو منشآت 
مينــاء بلحــاف لتحريرها من القبضــة الحديدة 
الإماراتيــة، ذكــرت مصــادر سياســية أن هناك 
تهديــدات إماراتية من قواتها فــي ميناء بلحاف 
بقصف القــوات الحكوميــة بالطيــران في حال 

حاولت دخول المنشآت الغازية هناك. 
أعلنت قبل  اليمنية  السياسية  وكانت الأحزاب 
أيام دعمها الكامل للســلطة المحليــة في محافظة 
شبوة بشأن مطالبها بإخلاء القوات الإماراتية من 
ميناء بلحاف من أجل إتاحة الفرصة لاســتئناف 
ممارسة نشاطه النفطي والتجاري بشكل طبيعي 
اقتصاده  وإنقــاذ  لليمن  القومي  الدخــل  لتعزيز 
المنهار جراء الحرب والحصار الذي تمارسه عليه 

دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات. 
وأعلنت الأحزاب السياسية في محافظة شبوة 
عن مطالبها السياســية بالإخلاء الفوري لمنشأة 
بلحاف الغازية من الوجود العســكري الإماراتي. 
وطالبت في اجتماع رسمي مشترك انعقد قبل أيام 
في مقر الحزب الاشتراكي اليمني في مدينة عتق، 
مركــز محافظة شــبوة بضرورة اســتئناف عمل 
الشــركات النفطية والغازية في محافظة شبوة، 
وعودة نشــاطها إلى ما كانت عليــه قبل الحرب، 
وإخلاء منشــأة بلحاف من الوجود العســكري 

الإماراتي. 
الشــرعية  اليمنية الحكومة  وطالبت الأحزاب 
بقيادة الرئيس عبد ربــه منصور هادي بضرورة 
تحمل مســؤولياتها القانونيــة والأخلاقية تجاه 
تعيشــها  التي  والاقتصادية  الأمنيــة  الأوضــاع 
محافظة شبوة جراء التدخلات الإماراتية والعمل 
على إخراج القــوات الإماراتية من المحافظة، التي 
تســببت في عمليات الإغلاق للمنشــآت النفطية 
والغازية اليمنية ومنع عمليات الإنتاج والتصدير 
منها، وهــو ما ألقــى بظلاله على انهيــار العملة 
اليمنية الريال، وتدهور الوضع المعيشي للسكان، 

إثر توقف مصادر الدخل القومي للبلاد.  
ودعت الأحزاب السياسية اليمنية في محافظة 
شــبوة إلى عقد لقاء موسع لجميع قيادات القوى 

السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات 
الاجتماعية والقبلية في شــبوة لتوحيد صفوفها 
والاصطفــاف خلــف الســلطة المحليــة لمحابهة 

التحديــات  ومواجهــة  الإماراتيــة  التدخــلات 
الرئيس  المصدر  والغاز  النفط  ويعد  المســتقبلية. 
للدخل القومي اليمني، حيث يشكل أكثر من 90 ٪ 

من الميزانية الحكومية اليمنيــة، وأكثر من ٪75 
من الصادرات اليمنية لخــارج البلاد، في فترة ما 

قبل الحرب.  

القوات الحكومية فرضت حصاراً عليها وليس أمامها إلا البحث عن مخرج آمن

اليمن: حملة سياسية وعسكرية للمطالبة بطرد القوات الإماراتية من ميناء بلحاف

جندي يمني تابع للحكومة الشرعية بالقرب من ميناء بلحاف في محافظة شبوة

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ  سليمان حاج إبراهيم:

نفت حركة طالبــان الأنباء المتداولــة عن توصل وفــدي المفاوضات 
الأفغاني لاتفــاق نهائي حول جدول الأعمال وآليات الحوار والبحث التي 
تجرى فــي العاصمة القطرية الدوحة. وأكد الدكتور محمد نعيم، المتحدث 
باسم طالبان، أنه »لا حقيقة لخبر نشــر في الإعلام مفاده أنه تم التوافق 

النهائي بين وفدي المفاوضات الأفغانية«.
وجــاء نفي الحركة عقب تــداول أخبار نقلًا عن مصــادر من العاصمة 
الأفغانيــة كابول، أكدت فيــه توصل الحكومة الأفغانيــة وحركة طالبان 
لاتفاق مبدئي يمهد لمواصلة محادثات الســلام الجاريــة بين الطرفين في 
الدوحة، ما قد يؤدي إلى التوصل إلــى اتفاق نهائي ينهي الحرب الدامية 

المستمرة بين الطرفين منذ عقود.
وحسب المعلومات المتداولة والتي نفت صحتها الحركة، أن »مسؤولين 
من طالبان وممثلين عن حكومة أفغانستان اتفقوا على مدونة سلوك تحدد 

القواعد الأساسية للمضي قدماً في محادثات السلام بينهم في الدوحة«. 
وأشــارت المعلومات وفق المصادر ذاتها التي نقلت عنها جهات إعلامية 
»أن الوفدين اتفقا وبمســاعدة مســؤولين أمريكيين على 19 قاعدة تشكل 

مدونة سلوك سيتم الالتزام بها للحيلولة دون انهيار محادثات السلام«.
وتشــهد العاصمة القطرية الدوحة، منذ 12 ســبتمبر/ أيلول الجاري، 
مفاوضات ســلام تاريخية بين الطرفين، بدعم مــن الولايات المتحدة، في 
مسعى لإنهاء 42 عاماً من النزاعات المسلحة منذ انقلاب عسكري في البلد 

الآسيوي، عام 1978، ثم غزو سوفيتي بين عامي 1979 و1989.
وقال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، عبد الله عبد 
الله، إن المفاوضات التاريخية بين الحكومة وحركة »طالبان« تســتهدف 

التوصل إلى »سلام دائم« لكنها يمكن أن »تستمر لفترة طويلة«.
إلى ذلك، ثمن الرئيس الأفغاني محمد أشــرف غنــي، الثلاثاء، الدور 
القطري في اســتضافتها لمفاوضات الســلام الأفغانية. وجاء ذلك خلال 
جلسة مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد بالديوان الأميري في الدوحة؛ 
حيث يقوم غني بزيارة رســمية، حســب وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
)قنا(. وأكــد الرئيس الأفغاني على أهمية العلاقــات التي تجمع بين قطر 
وأفغانستان. كما »ثمن استضافة قطر لمفاوضات السلام الأفغانية« و»نوه 
بدور قطر وحرصها الشديد على إحلال السلام في بلاده وجهودها المقدرة 
لاســتضافة هذه الجولة من المفاوضات من أجل الوصول إلى سلام دائم« 

وفق »قنا«. 
وأضافت أنه جرى خلال مباحثات غني وتميم »اســتعراض العلاقات 

الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات«.
وتناولت المباحثات أيضاً »مســتجدات الأوضاع في أفغانستان في ظل 
مفاوضات الســلام الأفغانية الجارية حالياً في الدوحة، من أجل تحقيق 

الأمن والاستقرار والسلام في البلاد«.
 كما رحب أميــر قطر بالرئيس الأفغاني في الدوحة، معرباً عن ثقته في 
أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، 

حسب »قنا«.

الرئيس محمد غني يثمّن استضافة قطر للمفاوضات 

حركة طالبان تنفي التوصل لاتفاق نهائي
الدوحة ـ »القدس العربي«: في مفاوضات الدوحة مع الحكومة الأفغانية

جدد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ثقته في حكومة الشيخ صباح 
خالد الحمد الصباح، بعد تقديم استقالته والحكومة ووضعها تحت تصرف 

الأمير الجديد.
ونشــرت وكالة الأنباء الكويتية بياناً أشارت فيه أن أمير البلاد الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، اســتقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء بقصر بيان العامر، حيث وضع اســتقالته واستقالة 
الحكومة بتصرف الأميــر. وجدد أمير الكويت الجديــد ثقته في الحكومة، 
وأثنى على جهود رئيس مجلس الــوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية 
المنوطة بهــم، مؤكداً ثقته بالحكومة الحالية للاســتمرار في القيام بمهامها 
وأداء الواجبات الدســتورية. وأشــارت الوكالة أن أمير الكويت طلب من 
الحكومة، إضافة إلى مهامها، اســتكمال التحضير والاستعداد للانتخابات 
التشريعية القادمة، لاســتمرار المســيرة الديمقراطية وممارسة الحريات 
والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين، على حد وصف 

البيان.
وتشــهد الكويت منذ وفاة أميرها السابق الشــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، انتقالًا سلساً للسلطة، تكللت بتعيين الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح أميراً لدولة الكويت، وأدائه اليمين الدســتورية أمام مجلس الأمة. 
وتعهــد أمير الكويت الجديد بالعمل من أجل رخاء واســتقرار وأمن البلاد، 

وأكد اعتزازه بالدستور ونهج الكويت الديمقراطي.
وجدد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، تأكيد اعتزاز الجميع بمسيرة 
الشيخ صباح »الذي قاد البلاد لبر الأمان في وقت اشتعال الأزمات حولنا«. 
وتسلم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مهامه رئيساً للوزراء في نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2019 خلفاً للشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الذي اعتذر عن 
شغل المنصب مجدداً. وســبق له قبل ذلك أن تسلم حقيبة وزارة الخارجية 
عام 2011 وعين في شــباط/ فبرايــر 2012 نائباً لرئيس الــوزراء ووزيراً 
للخارجية ووزير دولة لشــؤون مجلس الوزراء، وأعيد تعيينه في كانون 
الأول/ ديســمبر عام 2012 نائباً لرئيس الوزراء ووزيــراً للخارجية. وفي 
كانون الثاني/ يناير عام 2014 عين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائباً 
أول لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية، وفي كانون الأول/ ديســمبر 2016 
أعيــد توليه ذات الحقيبــة الوزارية، قبل أن يعين في ديســمبر 2017 نائباً 

لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية.
وفي الســياق، أعلن الغانم أنه ســيعقد جلســة خاصة غــداً الخميس 
لمبايعة ولي عهد البلاد حال وصول تزكية بالاســم مــن أمير البلاد الجديد 
نــواف الأحمد الجابر. ونقلت وكالة الأنباء الرســمية »كونــا« عن الغانم، 
قوله: »استلمت مرســومًا بفض دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة، اعتباراً 
من الخميس 8 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري«. وقــال: »فيما يتعلق بالأمر 
الأميــري بتزكية ولــي العهد؛ فذلك في يــد أمير البلاد. ووفق الدســتور، 
فلديه عــام لاختيار ولي العهد«. وأضاف: »حال قرر إرســال الأمر الأميري 
يوم الغد )اليوم( ســأوجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الخميس لمبايعة 
ولــي العهد«. وأوضح: »في حــال عدم وصول الأمر الأميــري بتزكية ولي 
العهد الأربعاء؛ فســيتم توجيه الدعوة )لاجتماع غير عادي( بعد فض دور 
الانعقاد وفقاً للإجراءات المتبعة من اجتماعات غير عادية في حال فض دور 

الانعقاد الجاري«.
ولم يسم أمير الكويت الجديد الشــيخ نواف الأحمد ولي عهده حتى الآن، 
غير أن مراقبين رجحوا أن يكون الأخ غير الشقيق لنواف، الأمير مشعل الأحمد 

الصباح، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي.

رئيس البرلمان يؤكد أن جلسة مبايعة ولي العهد غداً حال تسميته

أمير الكويت يجدد ثقته في الحكومة ويكلفها باستمرار مهامها

الأمم المتحدة تطالب إيران
 بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين لديها

■ جنيف ـ د ب أ: قالت المفوضة الســامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
ميشــيل باشــيليه، أمس الثلاثاء، إن على إيران الإفراج عن جميع النشــطاء 
السياســيين المســجونين، مشــيرة إلى خطر الإصابة بفيــروس كورونا في 
الســجون المكتظة في البلاد. وخصت بالذكر المحامية الحقوقية البارزة نسرين 
ســتوده التي تقضي عقوبة بالســجن لمدة 30 عاماً في إيران. وقالت باشيليه: 
»إنني قلقة للغاية من أن حياة نســرين ســتوده في خطر«، مشــيرة إلى أنها 

مصابة بمرض في القلب وأضربت عن الطعام مؤخراً.
وفي الأســبوع الماضي، فازت ســتوده بجائزة رايت لايفليهــود لعام 2020 
المعروفة أيضاً باسم جائزة نوبل البديلة. ويشار إلى أن إيران هي الدولة الأكثر 
تضرراً من وباء كورونا في منطقة الشــرق الأوسط، حيث سجلت ما يقرب من 

نصف مليون حالة إصابة ونحو27 ألف حالة وفاة.
ومع انتشار فيروس كورونا أيضاً عبر نظام السجون، تم الإفراج مؤقتاً عن 
نحو 120 ألف سجين في شباط/فبراير لتجنب المزيد من الإصابات. ومع ذلك، تم 
استبعاد الأشخاص الذين يقضون عقوبات طويلة بسبب جرائم الأمن القومي 
من هذه السياســة. ونتيجــة لذلك، ظل معظم النشــطاء الحقوقيين والمحامين 
ونشــطاء البيئة وغيرهم من المعارضين المســجونين خلــف القضبان. وقالت 
باشيليه إن »التعبير عن المعارضة ليس جريمة. إنه حق أساسي يجب حمايته 

ودعمه«، وطالبت بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

لجنــة  أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  بشــكيك   ■
أمس  قرغيزســتان،  في  المركزية  الانتخابات 
الثلاثاء، إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية 
التي أجريــت الأحد وأظهرت فــوز الأحزاب 
للرئاســة، بعد مواجهــات أعقبت  المواليــة 
الإعلان عــن النتائج وخلفــت قتيلًا في هذه 

الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وذكــرت في بيــان نشــر علــى موقعها 
الانتخابــات  »نتائــج  أن  الإلكترونــي، 
التشــريعية التي جرت في 4 تشرين الأول/
أكتوبــر 2020 أبطلت اليــوم«. وأظهرت تلك 
النتائج فــوز الأحزاب القريبــة من الرئيس 
ســورونباي جينبيكوف، الموالي لروســيا، 
وســط اتهامات بشــراء أصوات على نطاق 
واســع. وأدى الإعلان عن النتائج إلى اندلاع 
أعمال عنف ليلًا في العاصمة بشكيك، اقتحم 
خلالها محتجــون مباني حكوميــة وأطلقوا 
سراح شخصيات سياســية بارزة، من بينها 
الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف. وخلفت 
علاج  وتطلب  الجرحى.  عشرات  الاشتباكات 

أكثر من مئة شخص في المستشفيات.
وقالــت ناطقــة باســم وزارة الصحــة 

القرغيزيــة إن شــخصاً »علــى الأرجح من 
المحتجــين« لأنه كان يرتــدي ملابس مدنية، 
توفــي متأثراً بجروحــه بعدمــا أصيب في 
المواجهــات بــين الشــرطة والمتظاهرين في 

بشكيك.
والأزمة، التــي تذكر بثــورات أطيح فيها 
برؤســاء في عامي 2005 و2010 ســتراقبها 
عن كثب روســيا التي لديها قاعدة عسكرية 
في الجمهوريــة التي ليس لديهــا منفذ على 
البحر والبالغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، 
موســكو  ســفارة  ودعت  الصين.  وتجــاور 
إلى »حــل قانوني«  الثلاثــاء،  في بشــكيك 
للأزمة. وقالت إن »ضمان ســلامة المواطنين 
والاستقرار الداخلي يجب أن يكونا أولوية«. 
وأعلن مســؤولو المعارضة ومن بينهم رئيس 
حكومة سابق والعديد من قادة الأحزاب، عن 
تشكيل »مجلس تنســيق« لإرساء الاستقرار 

و»العودة إلى حكم القانون«.
وأصدر المجلس بياناً انتقد فيه جينبيكوف 
لعدم الوفاء بتعهده توفير ظروف متســاوية 
للأحزاب المشــاركة في الاقتراع. وأكد مكتب 
جينبيكــوف أنه يســيطر علــى الوضع في 

البلاد، فيما اتهــم الرئيس »العديد من القوى 
السياسية« بالسعي للاستيلاء على السلطة. 
وقال: »لقد أمرت أجهزة تطبيق القانون بعدم 
إطلاق النار أو إراقة الدمــاء« مضيفاً أن »كل 

الإجراءات اتخذت لمنع تفاقم الوضع«.
وأعلــن أيضــاً أنه اقتــرح علــى اللجنة 
كل  فــي  تدقــق  »أن  المركزيــة  الانتخابيــة 
الانتهــاكات وإذا لزم الأمــر أن تلغي نتائج 
العنف.  أعمــال  أثــارت  التي  الانتخابــات« 
اللدود  الخصــم  أتامباييــف،  جانــب  وإلى 
لجينبيكوف، أطلق ســراح رئيســي حكومة 
سابقين، ونائبين سابقين، من السجن، حسب 
وســائل إعلام. وصباح الثلاثاء، دعا أنصار 
صدر جباروف السياسي القومي الذي أطلق 
إلى توليه رئاسة  ســراحه المحتجون أيضاً، 
الحكومــة أو الرئاســة، خــلال تظاهرة لهم 
أمام المبنى الــذي يضم مكاتــب جينيبكوف 

والبرلمان.
وشــوهدت نوافذ محطمــة وركام متناثر 
في أنحــاء قاعات المبنــى. وكان المتظاهرون 
يســدون المخــارج فــي غيــاب أي تواجــد 
أمني رســمي. وعمــد متطوعــون إلى تقديم 

الشــاي ومســاعدة عمال البلدية في أعمال 
التنظيف. وذكرت وســائل إعلام إن عمر بك 
ســوفانالييف، الــذي اجتاز حزبــه بوتون 
قرغيزســتان عتبــة الدخول إلــى البرلمان، 
وفق نتائــج أولية، تم تعيينه رئيســاً للأمن 
القومــي. ولم تتضح بعد الجهــة التي عينت 
سوفانالييف أو الصلاحية القانونية للتعيين.
وأظهرت نتائج فرز أولية ســيطرة حزبين 
مواليين للرئاســة هما بيريمديــك ومينيكيم 
قرغيزســتان، على البرلمــان، وخروج ثلاثة 
إلى  المعارضة  أنصــار  ونــزل  منــه.  أحزاب 
الليلة الماضيــة للمطالبة  شــوارع بشــكيك 
انتخابات  وإجــراء  جينيبكوف  باســتقالة 

جديدة.
فــي  الســلمية  التظاهــرات  وتحولــت 
بشــكيك إلى أعمال عنف بعدما توجه حشد 
من المتظاهريــن إلى البيــت الأبيض، المبنى 
البرلمان والرئاسة.  الضخم الذي يضمّ مقرّي 
والقنابل  المياه  مدافع  الشــرطة  واستخدمت 
الصوتيــة والغاز المســيل للدمــوع لتفريق 
المتظاهريــن الذين حاولــوا اقتحام بوابات 
وطوقوا  بعد  فيمــا  المتظاهرون  وعاد  المبنى. 

المبنى وتمكنوا من اقتحامــه في نهاية الأمر، 
وتوجهوا لاحقــاً إلى مقر لجنة الأمن القومي، 
حيث كان الرئيس الســابق أتامباييف يقبع 

في السجن.
وأظهرت مشــاهد نشــرت على وســائل 
عاماً   64 البالغ  الرجــل  الاجتماعي  التواصل 
يحيــي أنصاره بعد مغادرته الســجن حيث 
كان يمضي حكماً بالســجن 11 عاماً لضلوعه 
فــي الإفراج عــن زعيم عصابة من الســجن 
بطريقــة غيــر قانونيــة. وكان أتامباييــف 
في الســابق حليفاً لخلفــه جينبيكوف، لكن 
الرجلين اختلفــا بعد وقت قصيــر على فوز 
جينبيكــوف البالغ 61 عاماً فــي الانتخابات 
لروسيا،  حليفين  الرجلان  ويعتبر  الرئاسية. 
وجهة مئات آلاف المهاجرين القرغيز الذي لن 

يتأثر على الأرجح وضعهم في الأزمة.
ثورتــين  شــهدت  التــي  وقرغيزســتان 
فــي عامــي 2005 و 2010 هــي الجمهوريــة 
الســوفييتية الســابقة الوحيدة في آســيا 
التعدّدية  مــن  ببعض  تنعم  التي  الوســطى 
السياسية، لكنّ البلاد تهزّها باستمرار أزمات 

سياسية.

قرغيزستان تلغي نتائج الانتخابات غداة احتجاجات تخللتها مواجهات أوقعت قتيلًا وجرحى
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كي لا ننسى
على الرغم من مــرور 47 عاما على حرب أكتوبر/تشــرين الأول، تظل 
هناك، كما ألمح أكرم القصاص في »اليوم السابع« الكثير من التفاصيل المهمة 
غائبة عن الحــرب وما قبلها وما بعدها، أو متناثــرة في أوراق ووثائق.. 
وخلال هذه العقود تشــكلت لجان تاريخية وعلمية قامت بعضها بأدوار 
مهمة في جمع وترتيب الوثائق، لكن بقي عمل هذه اللجان ناقصا، ونحن 
في عصر المعلومات، وكثيرا ما تظهر شهادات فردية على مواقع التواصل، 
وحتى »يوتيــوب« فإنها تحمل الكثيــر من الوثائقيــات بعضها مجهول 
المصدر، تروى أطرافا مــن الحرب أو ما جرى حولها، وبعضها لا يرقى إلى 
قيمة الحدث، وخلال السنوات الماضية ظهرت بعض القصص والشهادات 
لأفراد مــن الضباط والجنود، يروون تفاصيــل مهمة عن معارك وأحداث 
ووقائع حية شــهدوها، أو كانوا أطرافا فيها، وهي شــهادات لها قيمتها، 
وكان يفترض أن يتم تســجيل شهادات الأفراد الذين شاركوا حتى تكتمل 
القصة. ويفتــرض أن تكون لدينا قصصنا حول هذه الحرب، وهي مرحلة 
طويلــة، مثّلت قاعدة لما جــرى بعدها، ويلاحظ أن الكتابات السياســية 
طغت على التوثيق، وضيــع بعضها الكثير من قوة الحدث وزخمه، بل إن 
بعض المنصات الخارجية، التي قدمت وثائقيات حول الحرب، قدّمت فيها 
وجهة نظر، وبعضها زيّف الروايات وقدمها سياســيا وتاريخيا من وجهة 
نظره، أما الأفلام التي قدمتها الســينما حول هذه الحرب، فهي لا تعبر عما 
جرى على الســاحات السياسية والعســكرية والجبهة الداخلية، وأغلب 
الأفلام هي مشاهد تعبيرية تمت في مرحلة تالية للحرب، أغلبها تخلو من 
العمق أو الأبعاد المختلفة لســينما الحرب، كما نعرفها في الأفلام العالمية، 
باســتثناء أعمال مثل »حكايات الغريب« و»الطريق إلى إيلات« لكن هناك 
الكثير مما يروى، وألمح الكاتب إلى أنه في الســينما العالمية مئات الأفلام 
عــن الحرب العالمية الأولــى والثانية، وبعضها يخلد معــارك أو عمليات 

محددة، بعضها يمثل توثيقا لمعارك حاسمة. 

جيش لا يقهر
من بين من احتفوا بيوم النصر عبد المحســن ســلامة فــي »الأهرام«: 
»الســادس من أكتوبر/تشــرين الأول، هو يوم من أعظــم الأيام المصرية 
والعربية على الإطلاق، وهو اليوم الأعظم في القرن الــ»20« الذي شــهد 
العديد من الانكســارات، لكنه، أيضا، شــهد الانتصــار الأعظم للجيش 
المصري في حــرب أكتوبر المجيــدة. أثبت الجيش المصــري أنه جيش لا 
يقبل الهزيمة، ولا يرضى بغير النصر أو الشــهادة، وبعد عام من نكســة 
1967، بدأت حرب الاستنزاف، وهي الحرب التي كبدت العدو الإسرائيلي 
خســائر فادحة، وأفقدته صوابه، لدرجة جعلته يقــوم بقصف المدارس 
والمواقع المدنية، كما حدث حينما قصف مدرســة بحر البقر في الشرقية. 
بعد 6 ســنوات، كانت المعركة الكبرى مع العدو الإسرائيلي، التي انطلقت 
في ظهيرة يوم الســادس من أكتوبر 1973. دكت القــوات الجوية معاقل 
الجيش الإســرائيلي، وبعدها قامت القوات البرية والبحرية بعبور قناة 
الســويس، وتدمير خط بارليف. مشاهد خالدة كتبها التاريخ بأحرف من 
نور لتلك الحرب العظيمة، التي غيرت كل المفاهيم العســكرية في العالم. 
لم تقتصر ثمار الانتصار الأعظم للجيش المصري على النواحي العسكرية 
فقط، لكنها امتدت إلى النواحي السياســية، وفتحت أبواب الســلام مع 
إســرائيل. دارت عجلة المفاوضات، وبدأت مراحل فض الاشــتباك، حتى 
تم توقيع اتفاقية السلام المصرية الإســرائيلية، التي انسحبت بموجبها 
إســرائيل من جميع الأراضــي المصرية. تحية تقدير إلــى الزعيم الراحل 
أنور الســادات، بطل الحرب والسلام، وتحية إلى جنود وضباط الجيش 
المصري البواســل، درع وسيف الشعب المصري والأمة العربية، في ذكرى 

الانتصار الأعظم«.

الشعارات لا تفيد
قال عبد الباسط الشرقاوي، مســاعد رئيس حزب الوفد، إن الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، وجه خلال كلمته بمناســبة الذكــرى الـ47 لنصر 
أكتوبر، العديد من الرســائل المهمة التي تعكس موقف مصر تجاه جيشها 
العظيم. وأشــار الشــرقاوي، وفقا لـ»الأخبار« إلى أن القوات المســلحة 
المصرية تتمتع بقــدرات قتالية عالية ومتميزة، تجعلهــا قادرة بكل عزم 
وصلابة على الحفاظ على حدود ومقدرات الوطن. ولفت الشرقاوي، إلى 
أن تأكيد الرئيس في كلمته على أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات 
والمزايــدات، كما أن مقدرات الشــعوب لا يمكن أن تتــرك عرضة للأوهام 
والسياسات غير المحســوبة، يعكس وجود إرادة سياســية حقيقية في 
مصر قادرة على مواجهة كافة التحديات، ومواصلة العمل، من أجل صون 
كرامــة الوطن، والمضي قدمــا نحو طريق البناء والتنميــة. وأكد على أن 
ذكرى نصر أكتوبر/تشــرين الأول المجيدة، ستظل تبعث الفخر والاعتزاز 
وروح الأصالــة والتحدي فــي نفوس المصريين، وأن ذلك اليوم ســيظل 
احتفــالا للمصريين على مرّ العصور. وأضاف مســاعد رئيس الحزب، أن 
حرب أكتوبر المجيدة شــهدت تحقيق أعظم انتصــارات لمصر، أهمها قدرة 
جيشــها على استرداد كل شبر من أرضها، ولن تســمح في يوم من الأيام 
بأن تكون تحت تبعية أحد، وسيظل جيشها أسودا تحمي وتصون وترفع 

راية الوطن عالية.

ليس مجرد مناسبة
اختلف محمد حسن البنا في »الأخبار« مع من يرى أن انتصار السادس 
من أكتوبر/تشــرين الأول رقم نحتفل به بالحصول على إجازة من العمل. 
لأنه تجســيد نضال الشعب المصري وقواته المســلحة لتحرير أرضه من 
دنس العــدو الصهيوني، الــذي احتلها في غفلة. هذا النضــال الذي بدأ 
بقرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تطهير القوات المســلحة، وإعادة 
تسليحها وتدريبها بعد نكسة يونيو/حزيران 1967، ثم حرب الاستنزاف 
إلى أن رحل ناصر إلى خالقه، ويكمل المسيرة الزعيم محمد أنور السادات، 
الذي اســتطاع بحنكته السياسية والعسكرية مع قادة قواتنا المسلحة أن 
يحقق نصرا عزيزا علينا. هذا الانتصار الذي قلب الموازين العسكرية هذا 
المعنى العظيــم، يؤكد أن نصر أكتوبر ليس رقمــا للاحتفال به، ونختلف 
علــى أنه يوم 2 ولا 6 ولا 8 اكتوبر/تشــرين الأول. عيب أن نختزل النصر 
العظيــم في يوم. وعيب أكبر أن ننســى أن هذا الانتصــار ما كان يتحقق 
إلا بدماء زكية ســالت في أرض المعركة، وشهداء احتضنتهم أرض سيناء 
الحبيبة منذ نكسة 67 حتى عادت بكاملها إلى حضن الأم مصر. بعد معركة 

سياسية ودبلوماســية قادها بذكاء نادر الشهيد أنور السادات. تأملوا ما 
يجرى الآن من هرولة عربية إلى إســرائيل، ليحصلوا على تطبيع زائف، 
بدون استرداد أرض أو كرامة. ترحموا على الشهداء منذ ناصر والسادات 
الذين لولاهم لما اســتردت مصر أرضها بعزة وكرامة. اليوم.. ماذا نحتاج 
من نصر أكتوبر المجيد؟ نحتاج أن نستلهم منها أسباب النصر. نحتاج أن 
نستلهم روحها التي لولاها ما تحقق النصر. نحتاج أن نستعيد روح نداء 

»الله أكبر« الذي هز كيان العدو وأرهبه. 

شياطين اليأس
عارض محمد حماد في »المشهد« أولئك الذين راحوا يكفرون بالشعب، 
ويســتهزؤون بصمته البليــغ، أو ينفرون من انصرافه عــن دعواتهم له 
بأن يثور ويثأر لكرامته وأرضه، وعرضه، كأنهم أوصياء على الشــعب، 
م هذا الشــعب العظيــم ما الذي يجب أن يفعله،  أو كأنهم في موقع من يُعلِّ
وأن يحــددوا له مواقيت ما يفعلــه. واعترف الكاتب بأنــه مرّ بمثل هذه 
التجربة في شــبابه، وكانت تأتيه أحيانا تلك اللحظات من اليأس من أن 
يثور هذا الشــعب على أوضاعه التي تتفاقم ســوءا من بعد سوء في كل 
، وتحوم حول  يوم. وتابع الكاتب: حين كانت شياطين اليأس تجتمع عليَّ
رأسي غربان التشــاؤم، كنت أبادر بالذهاب إلى أستاذي محمد عودة في 
شــقته المتواضعة في حي الدقــي، كان ـ يرحمه اللــه ـ يملك ملكة فطرية 
على التفاؤل، قــادرا على بث الأمل، وبعثه من جديد، وكان تفاؤله خاصة 
بتغييــر الأحوال يفوق قدرتنا علــى فهم دواعيه وأســبابه الخفية التي 
يحتفظ بخلطتها السرية لنفسه. لم أجده خارج منطقة التفاؤل، حتى في 
أصعب اللحظات، وأحلك الظروف، وأسوأ الأحوال، كنتَ تجد محمد عودة 
قــادرا على رؤية الجانــب الآخر، ذلك الذي لا تراه العــين العادية، العين 
التي لم تدرب على التقاط أشــعة الأمل، تلــك التي لا ترى بالعين المجردة، 
ولا يمكن قياسها بالأجهزة العادية لقياس الأشعة، ولكن عين محمد عودة 
المدربة على التقاط بصيص الأمل من بــين ظلمات الواقع وظلاميته كانت 

دائما ترصد لنا النور الآتي من بعيد.

تفاءلوا بالشعب تجدوه
تابع محمد حماد في »المشهد«: »شيء واحد أتصور أنه هو المفتاح الذي 
احتفظ به محمد عودة ليشــرع أبواب الأمل، إذا أوصدت في وجه النخبة 
السياســية التي ســرعان ما تفقد الأمل في إمكانية التغيير في ســاعات 
الظلمة، هذا الشــيء أنه كان يؤمن بثقة في قدرات هذا الشعب، كان يؤمن 
بعظمة الشــعب وجدارته. وما زلت أذكر كيف كان يأخذني بدون مقدمات 
ولا أســباب ليطوف بي في شــوارع مصر الفاطمية، أو يدفعني دفعا إلى 
التجول معه مســتندا إلى كتفي في بولاق الدكرور، يمشــي في شوارعها 
وحواريهــا، كأنه يتلقى الوحي من أنفاس الذين عاشــوا داخل أســوار 
القاهرة القديمة، أو كأنما يتلقى الأمل من الذين يعيشون في أزقة الأحياء 
الأكثر شعبية، والأكثر فقرا، كان يحســب نفسه عليهم، لم أره يوما ينظر 
من بلكونة شقته التي تطل على شارع الدقي، ولكني رأيته عشرات المرات 
وهو يتطلع إلى الجانب الخلفي لشقته الذي يطل على ناس »داير الناحية« 
كأنــه يطمئن على أهلٍ له هناك، أو كأنه لا يمل من النظر في وجوه أتعبتها 
مشــقة البحث عن لقمة العيش. درس محمد عودة الحقيقي، هو تفاءلوا 
بالشــعب تجدوه، وكان يتهم النخبــة بالتقاعس، ويحملها مســؤولية 
الأوضاع المتردية في مصر، بأكثر مما تتحملها الحكومات العاجزة عشــر 
مرات، وكان وعيه الحاضــر دائما بيننا هو الذي يقينــا مصارع »الوعي 
المفقود« وكانت ثقته في الشــعب بلا حدود. ونصح الكاتب الذين يفقدون 
ثقتهــم في الجماهير بألا يظلموا هذا الشــعب، ولا يتعالــوا عليه: اقرأوا 
كتالوغه وتعلموا منه، ولا تفرضوا عليه كتالوغاتكم ولا توقيتاكم، فحركة 
الشــعوب لها قوانينها، وحركة الشعب المصري بالذات لها خصوصيتها، 
فلا تفقدوا ثقتكم في ناســكم، ولا تنعزلوا عنهم، ولا تكفروا بهم، وتفاءلوا 

بالشعب تجدوه، واعلموا أن الكفر بالشعب أسوأ من تكفيره.

سر تأثيرهم
طرح أحمــد عبد التــواب في »الأهــرام« قضية مهمة مــن وجهة نظر 
الكثيريــن: »مــن المهــم إخضــاع أداء المذيعــين المصريــين العاملين في 
الفضائيات المعادية للتحليــل العلمي، من مراكز الأبحاث وكليات الإعلام 
رة، لكي يكون الحكم عليهم وفق  ومن المتخصصين أصحاب الخبرات الُمقَدَّ
قوانين الإعلام ومواثيقه ومبادئــه وأخلاقياته النظرية والعملية، وبناء 
علــى المقارَنة بأداء الإعلام كما تعرفه الــدول الديمقراطية الحديثة، التي 
تضع القواعد الحمائية لحرية التعبير، كما تحرص في الوقت نفســه على 
تفعيل المبادئ والعقوبات، التي تكون شديدة أحيانا، ضد من يثبت عليه 
ســوء نيته وتستره تحت شــعار حرية التعبير، لاقتراف جرائم تحددها 
قوانينهــم. أضِف أيضا، أن الاكتفاء بالتصدي السياســي لهؤلاء المذيعين 
يغريهم بالتمادي أكثر والاستمرار في ما يقولون بالنهج نفسه، ويمنحهم 
إحساســا بالرضا، كما لو أنهم نجحوا في خداع المشــاهِد، كما يؤكد لهم، 
ولمن يدفع لهم، أنهم مؤثرون وأنهم قادرون على الاســتفزاز، وعلى فرض 
أنفسهم وسياســاتهم وأولوياتهم على الواقع، وعلى أجندة العمل العام، 
روا مســارات الحــوار، وأن يفرضوا ما يريدون، أو  وأنه بإمكانهم أن يُغيِّ
بمعنى أصح ما يريده محركوهم! من الأســئلة المهمة الكثيرة التي ينبغي 
أن تدور حولها اجتهادات الباحثين: ما هو الغرض الإعلامي، وما هو المبرر 
المهني، اللذان يجعــلان المذيع في القنوات المعادية، يبالغ في طريقة ولغة 
معارضته، إلى حد إعلانه خصومته بالســباب والبذاءة، ضد رموز نظام 
الحكم الذي أطاح بحكم الإخــوان؟ وهل تجيز قواعد علم الإعلام ومهنته 
أن يتطاول المذيع علــى من يعتبرهم خصومه في السياســة؟ وهل هناك 
ما يفسر دوافعه ســوى أنه لا يريد إلا أن يُرضي من يدفع له أجرته؟ وهل 
يجوز أصلا للمذيع أن يعبر عن وجهة نظره الشــخصية؟ أم أن المفترض 
منه، والمفــروض عليه، أن يكــون محايدا وأن يعــرض بنزاهة وجهات 
النظر المختلفة حول القضيــة التي يعالجها؟ وهل هناك افتراء على هؤلاء 

المذيعين؟

الغد لنا
دافع عباس الطرابيلي في »الوفد« عن أمين عام الجامعة العربية أحمد 
أبو الغيط، مشددا على انه لن يتخلى عن القضية الفلسطينية، مستشهدا 

بتصريحاته لجريــدة »الأخبار« التي أكد فيها أن المســتقبل كله يقف مع 
أبناء فلسطين. لأســباب واقعية أولها، عدد سكان شعب فلسطين مقارنة 
بعدد السكان الإســرائيليين.. سواء من يعيش داخل الأرض الفلسطينية 
في غزة والضفة.. وإســرائيل نفســها، أو من يعيش في المنطقة العربية، 
أو حتى في أقصى أســتراليا أو أمريــكا. وإذا كان عددهم في غزة والضفة 
يصل إلى خمســة ملايين فإن هناك مليونا و800 ألف فلسطيني يعيشون 
داخل الدولة الإســرائيلية نفســها وإن عددهم ـ في العالم ـ يتراوح بين 
ســتة ملايين ونصف المليون، يعنى حوالى ســبعة ملايين فلسطينى فإن 
عدد اليهود لا يزيد على ســتة ملايين. وأشــار الكاتب إلــى أن أبو الغيط 
يلمس نقطة غاية في الأهمية، هي أن الفلسطينيين فيهم أعلى نسبة تعليم 
فــي المنطقة العربية كلها، وفيهم أكبر نســبة من حملــة درجة الدكتوراه 
والماجســتير.. وهذا يعني أن الفلســطينيين يملكون أهم سبل البقاء، بل 
والتقدم، وهذا يحســب لطبيعة الفلسطينيين، الذين يرون أنه بالتعليم ـ 
والتعليــم وحده ـ يملكون كل مقومات التقدم وبالطبع البقاء.. فهل تحقق 
ذلك لهم عن وعي وعن إدراك؟ أم جاءت رمية من غير رام؟ الفلسطينيون 
بذلك يملكون من عناصر البقاء أكثر من غيرهم.. لأنهم يدركون أن التعليم 
هو أساس أي تقدم. وحتى لو حصل الفلســطيني على جنسية أي دولة، 
عربيــة أو غربية بالذات، يظل الأصل الفلســطيني ثابتــا. بما يعني أنهم 

باقون، حتى لو مرت عشرات السنين.

متعاطفة مع ماكرون
أبدت ســحر جعارة في »المصري اليوم« تعاطفا مع الرئيس الفرنسي 
في هجومه مؤخرا على الإســلام: »تســتطيع أن ترفــض كل ما جاء في 
خطاب الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، بمناسبة طرح مبادرته ضد 
التطرف والنزعات الانفصالية، لكنك لا تستطيع أن تتجاهل رؤيته لمنابع 
التطرف، ولا أن تمنعه من تطبيق سياساته على أرضه. فرنسا، التي تضم 
أقلية إسلامية كبيرة، معظمها نشــأت من مستعمراتها السابقة في شمال 
افريقيا، تشــعر بالقلق منذ فترة طويلة بسبب ما يصطلح عليه »الإسلام 
السياســي«.. وقد ألقى ماكرون هذا الخطاب في ظل ظروف ضاغطة، بعد 
الاعتداء بالساطور الذي نفذه شاب باكســتانى قبل أسبوع في باريس، 
والمحاكمــة الجارية في قضية الهجوم على »تشــارلي إيبــدو« عام 2015 
الذي قام منفذه الإسلامى المتشدد بتصفية أعضاء هيئة تحرير الصحيفة 
الهزلية. كما أنه تزامــن أيضا مع خطوات يقوم بها مســؤولون لصياغة 
مشروع قانون ضد »أشكال الانعزالية« المتوقع أن تتم إحالته على البرلمان 

أوائل العام المقبل.
طرح الرئيــس »ماكرون« خطة عمــل ضد النزعة الدينيــة المتطرفة.. 
معتبرا أن السلطات تتحمل قسما من المسؤولية في تطوير ظاهرة »تحول 
الأحياء إلى غيتوهات«.وطرح ماكــرون مجموعة من التدابير لمواجهة ما 
سماه »النزعة الإسلامية الراديكالية« الساعية إلى »إقامة نظام مواز« في 
فرنسا.. مثل إلزام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة على التوقيع على 
ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشــدد على المدارس الخاصة الدينية.. 
قائــلا: إن المدارس يجب أن »تدرب مواطنين وليــس مؤمنين«!. لاحظ أن 
لدينا تعليما منفصلا هو »التعليم الأزهري« الذي يتغذى على منابع فكرية 

ثبت أن معظمها يعتمد على أفكار تكفيرية.

نحن الجناة
تابعت ســحر جعارة دفاعها عن ماكرون: »دعا الرئيس الفرنسي إلى 
»فهم أفضل للإســلام« وتعليم اللغة العربية.. كما تمنى »إســلاما يكون 
في ســلام مع الجمهورية« وخاليا من »التأثيــرات الخارجية«. وقال إنه 
ســيتم تعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، وأضاف أنه سيتم تضمين 
القانون »آلية تمنع الانقلاب« لمنع استيلاء متطرفين على المساجد. وكذلك 
إنهاء نظم »الأئمة المبتعثين«. ما يهمني في كل ما ســبق هو تحديد مصادر 
التطرف الديني في عدة محاور: النزعــة الانفصالية والعزلة للعيش في 
مجتمعــات خاصة، التعليم الديني والتســرب من المــدارس، الجمعيات 
التي تتلقى تمويلا من الدولة أو مــن الخارج والتعتيم على دخلها، الأئمة 
وســيطرتهم على دور العبادة لدرجة قد تمكنهم مــن الانقلاب.. وأخيرا 
الفهم الخاطئ للإســلام. شــدد الإليزيه، في وقت ســابق، على أن »هذا 
القانــون يهدف لحماية المســلمين الذيــن يمثلون الضحايا الرئيســيين 
للإســلام المتطرف«. إذن نحن أمام عملية تصحيــح لدولة مُحيت هويتها 
العلمانية، وفقدت مناخ الحرية الذي كان يميزها، وشــهدت أزمات لإقرار 
البوركيني، أو دخول المدارس بالنقاب.. وحين قال ماكرون إن: »الإســلام 
دين يعيش أزمــة اليوم في جميع أنحاء العالم« لم يكن يتنمر بالإســلام 
ولا يكــرس العنصرية، بل على العكس كان يحــدد مراكز الخلل ومناطق 

الاختراق التي جعلت كلمة الإرهاب لصيقة بالإسلام«.

خسئت يا دقلو
وصف محمد عصمت في »الشــروق« الضغوط الأمريكية على مجلس 
الســيادة الحاكم في الســودان لتطبيع علاقات الخرطوم الدبلوماسية 
مع إســرائيل بأنها تندرج لأحط درجات الابتزاز، بربط إقدام الســودان 
على هــذه الخطوة، برفع اســمه من القائمــة الأمريكية للــدول الراعية 
للإرهــاب، وهو الأمر الذي فتح جبهة جديدة من المناوشــات والمناكفات، 
وســط الفئات المختلفة في المجتمع الســوداني، وبين السلطات الحاكمة 
أيضا. ففي حين تؤكد الحكومة الســودانية التي يرأسها عبدالله حمدوك 
على أنهــا لا تملك بحكم طبيعتهــا الانتقالية أي صلاحيــات لاتخاذ قرار 
اســتراتيجي بالتطبيع مع إســرائيل، فإن القادة العسكريين في مجلس 
الســيادة، الذي يحكم الســودان لفترة انتقالية، من المفترض أن تنتهى 
بانتخابات برلمانيــة في النصف الثانى من عــام 2023، يبدو متلهفا على 
التطبيع اليوم قبل الغد. وتابع الكاتب: الســبت الماضي نظم نائب رئيس 
مجلس الســيادة الســوداني محمد حمدان دقلو، قصيدة شعر في عشق 
إسرائيل، خلال حوار تلفزيوني، مشيدا بعظمتها في ميادين التكنولوجيا 
والزراعة، وبحاجة الســودان إليها، قائلا في نهايــة قصيدته بوضوح: 
»شئنا أم أبينا، فإن موضوع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مربوط 
بإسرائيل«. »دقلو« الشهير باسم »حميدتي« المتهم بارتكاب جرائم حرب 

في دارفور، بالإضافة إلى اعتداءات على المتظاهرين في الخرطوم وصفت 
بأنها »مجزرة« خلال الثورة على البشير، هو ثاني أكبر رأس في السودان 
يروج للتطبيع مع إســرائيل، فقد سبقه رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح 
البرهان والتقى بشــكل مفاجــئ مع رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو في أوغندا في شهر فبراير/شــباط الماضي؛ حيث اتفق معه وفق 
بيان إســرائيلي لم ينفه البرهان، على بدء التعاون المشترك بين البلدين 
وصولا إلى التطبيع الكامــل لعلاقاتهما، كل ما ظهر منه حتى الآن هو فتح 

المجال الجوي السوداني أمام الطائرات الإسرائيلية.

سيخسر على الأرجح
كتب الدكتــور محمد أبو الغــار مقاله، وكان متخوفا كمــا اعترف في 
»المصري اليــوم« من أن يقــوم ترامــب بالقضاء على بايــدن بالضربة 
القاضية، ويقهره أمام الجميع بأنه عجوز لا يركز وينســى كل شــيء ولا 
يصلح رئيســا. وهو ما لم يحدث، بل بالعكس، ظهر ترامب بمظهر الفتوة 
الفاشــل الغشــيم، الذي خرج عن القواعد، واضطر المنظم أن يوقفه عدة 
مــرات، وأن يقول بايدن لــه إنه كاذب ومخادع ولا يصلح رئيســا. وهي 
أحداث لم يســبق لها مثيل في تاريخ أمريكا. المناظرات الرئاسية تاريخيا 
لم تغير نتيجة التوقعات، ولا نتائج الانتخابات، ولذا فبعد ما حدث، فإن 
المناظرتــين المقبلتين لن يكون لهما تأثير في مجرى الانتخابات. المناظرات 
المقبلة ستكون عن السياسة الخارجية التي لم يسبق أن أثرت في أصوات 
الناخبين، إنه ما لم يحدث حدث أمريكي أو عالمى كبير خلال الشهر المقبل، 
فلــن يفوز ترامب بل وأتوقع له خســارة فادحة، وأكد ابــو الغار على أن 
الجميع، جمهوريين قبــل الديمقراطيين، أجمعواعلى اســتحالة حصول 
ترامــب على أصوات شــعبية أكثر من بايدن، ولكن أمــل الجمهوريين في 
تحقيــق عدد يفــوق الديمقراطيين فــي أصوات الولايــات، كما حدث مع 
هيــلاري كلينتون. واعترف الكاتب بأن بايدن عمــره 77 عاما، ولا يتمتع 
بكاريزما، ولا هو متحدث بارع، وفوزه ســيكون لأن الشعب الأمريكي في 
معظمه لا يريد ترامب. البعض لســوء أدائه، والبعض لأسباب أخلاقية، 
والبعض لعدم الثقة في ما يقول لكذبه المستمر، والبعض يريده لأنه يعتقد 
أنه الأقدر على إدارة الاقتصاد. وأشــار الكاتب إلى أنه في حال فوز بايدن 
سيتم ترســيخ قانون أوباما للتأمين الصحي، وسيتم رفع الضرائب على 
كبار الأغنياء، وسيتم توفير حماية أكبر للسود والمهاجرين، وسيحاولون 
توســيع المحكمة الدســتورية العليا بإضافة عضوين جديدين. ســيجد 

صعوبة في تحسين الاقتصاد بسبب آثار كورونا.

بسمة في البيت
أمر المستشــار حمادة الصاوي النائب العــام، كما أوضح ذلك في بيان 
ســابق حســب ما جاء في تصريحات كريم عبد الراضي زوج الصحافية 
بســمة مصطفى، إنه أمر بإخلاء سبيل بســمة مصطفى بعد استجوابها 
في ما هو منســوبٌ إليها من اتهامات، واستئنافِ التحقيقات في الواقعة. 
همت  وأوضح النائب العام في بيانه وفقا لموقع »درب« أن بسمة مصطفى اتُّ
باستغلال حسابها الشــخصي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر 
ــلْم العام، فأنكرت ما  وترويج أخبارٍ كاذبة من شــأنها تكدير الأمن والسِّ
نُســب إليها مقررة إجراءَها تحقيقاتٍ صحافية - باعتبار عملها في بعض 
ةٍ وقضايا تشــغلُ الرأيَ  المواقع الإخبارية - حــولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّ
العام، منــــها ما شــهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كورونا، وقضايا 

أخرى.
وتابع البيــان: وقد طالعت »النيابة العامة« حســابَ المتهمة في موقع 
التواصل الاجتماعي المشــار إليــه، فتبينت عدم فعاليتــه، ونفت علمها 
بسبب تعطله، وجارٍ اســتئناف التحقيقات. وقال المحامي الحقوقي كريم 
عبد الراضي أن زوجته الزميلة الصحافية بســمة مصطفى، ستخرج من 
ســجن القناطر خلال ســاعات لقسم شــرطة مصر القديمة، تنفيذا لقرار 
النائب العام بإخلاء ســبيلها، وتابع عبد الراضي: بــإذن الله خلال أقل 
من 24 ساعة بســمة ستكون في البيت، ووجه الشــكر لدعم الصحافيين 
وجهودهم. وأوضح عبد الراضي في تدوينة ســابقة على حســابه على 
فيســبوك إنــه تم اســتئناف التحقيق مع بســمة مصطفى مســاء أمس 

بحضوره، وإنه تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية 2000 جنيه. 

حكاية البحراوي وإسرائيل
بمناســبة صدور آخر كتب الدكتور إبراهيم البحــراوي، الذي توفي 
أوائــل هذا العام، اهتم ســليمان جــودة بذكر بعض مناقــب الرجل في 
»المصري اليوم« قائلا: »ليس هناك قارئ جاد في هذا البلد، ولا في العالم 
العربــي على امتداده، لا يعرف مقام الدكتور البحــراوي ومكانته، إذا ما 
اتصل الأمر بكتاباته عن إسرائيل.. وهل ينسى أحد أنه كان هو الذي حرر 
صفحة أسبوعية في جريدة »الأخبار« على مدى ست سنوات كاملة تحت 
هذا العنوان: كيف تفكر إســرائيل؟ ثم هل ينسى أحد أنه هو الذي تصدى 
لترجمة الوثائق الإســرائيلية عن نصر أكتوبر/تشرين الأول العظيم في 
عشــرة آلاف صفحة؟ عنوان كتابه: »حكاية مصري مع إســرائيل« وهو 
حكاية فعلا.. وفي شــهر الانتصارات الذي نعيشــه هذه الأيام، لن يجد 
القارئ أفضل منه يطالعه ثم يظل يعود إليه على الدوام! وسوف تكتشف 
وأنت تتنقل بين الصفحات أن للرجل حكاية مع إسرائيل حقا، وأنها حكاية 
بدأت معه مبكرا وقت أن كان تلميذا في مدرسة القناة الإعدادية في مدينة 
بورســعيد، وقتها رأى بعينيه زميله في المدرســة حسن سليمان حمود، 
يســقط شــهيدا برصاص العدوان الثلاثى على المدينة عــام 1956، ولأن 
إسرائيل كانت مشاركة في العدوان مع بريطانيا وفرنسا، فإنه صمم على 
الالتحاق بكلية الآداب متخصصا في القســم العبــري بالذات! تخصص 
فيه ليفهم كيف تفكر إســرائيل، ثم نفهم نحن معــه بالتالي، وفي مرحلة 
الماجســتير كان »الفكر الديني اليهودي« هو موضوع رســالته العلمية، 
وكانت هذه خطوة أخــرى في اتجاه الرغبة في الفهــم.. وفي الدكتوراه 
كان الموضوع هو: »القصة القصيرة في أدب الحرب الإســرائيلي!«. وفي 
كل المراحل كان واضحا كالشــمس مع نفسه ومع ســواه، وكان شعاره: 
لســت معاديا لليهود، ولكنني أعادي روح العدوان والتوســع التي تقود 
السياســة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلســطيني وحقوقه.. يرحمه الله 

بقدر ما قدم لبلاده من خدمات جليلة.

احتفاء بالسادات وهجوم على عبد الناصر... ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني ينظم قصيدة في عشق إسرائيل

المصريون لن يناموا للأبد... وتحذير لمشجعي الزمالك من التظاهر أمام ناديهم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

انقســمت صحف الثلاثاء 6 أكتوبر/تشــرين الأول على نفسها بين 
احتفاء بالســادات، وهجوم علــى عبد الناصر، وكذلــك الإخوان ومن 
والاهم، وإشــادة بالرئيـــــــس السيســي، الذي انهال عليــه الثناء من 
قبل رجال الدولة، والعديد من كتّاب الصحف، في ذكـــــرى العبــــور، 
حيث وجه الرئيس التحــــية إلى جيل أكتــــوبر العظــــيم، الذي حقــق 
النصــر ورفع راية الوطن، مؤكــدا على أن حرب أكتوبــر لم تكن مجرد 
معركة عســكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما 
كانــت اختبارا حقيقيا لقدرة الشــعب المصري علــى تحويل الحلم إلى 

حقيقة. 
وقــال الرئيــس في كلمــة لــه بمناســبة العيــد الســابع والأربعين 
لانتصــارات أكتوبر/تشــرين الأول المجيــدة: »نصر أكتوبــر علمنا أن 
مصر تنتفض دوما لاســترداد حقوقها، مُقدمــا تحية إلى بطل الحرب 
والســلام صاحب قــرار العبــور العظيم الرئيــس الراحــل محمد أنور 
الســادات، وتحية لأبطال مصر الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل 
صون الوطــن«. واعتبر عدد من المراقبين تصريحات السيســي بمثابة 
رســائل قوية موجهة لعدد من العواصم الخارجية أبرزها أديس أبابا، 
التــي باتت تنتهج سياســة معارضة ترمي للاســتيلاء على موارد نهر 

النيل، الذي يعد بمثابة شريان الحياة للمصريين. 
ومن أبــرز تصريحات الصحف قال عبد الحكيــم عبد الناصر، نجل 
الرئيــس جمال عبــد الناصــر، إن الرئيس السيســي يواصــل ما قطع 

من مشــروعات وسياســات لمدة 40 ســنة، كما أنه يعيد مصر لمكانتها 
المرموقــة في الخمســينيات والســتينيات، مــن خلال طفــرة صناعية 
وتنموية هائلة، وهذا ســيؤثر بالايجاب في الأجيال القادمة. واضاف 
عبد الحكيم، أن الرئيس السيســي يســدد فاتورة الفساد الذي تم على 
مدار 40 ســنة ماضية، لافتا إلى أن الرئيــس الراحل جمال عبد الناصر 
موجود دائما من خلال إنجازاته، ومنها الســد العالي وبحيرة ناصر، 
فهــو دائما حاضر في جميــع قضايا وانتصــارات الوطن. وتابع نجل 
الرئيــس الراحل، الحياة ما زالــت متوقفة لدى أعــداء الرئيس الراحل 
عبــد الناصر والرئيس السيســي، بينما الدولة ماضيــة في إنجازاتها 

ومشاريعها التنموية. 
ومن أبــرز معارك أمس الثلاثــاء هجوم ضد رئيس نــادي الزمالك. 
واهتمــت الصحــف بتحذيــر وجهــه عــدد مــن الإعلاميين مــن بينهم 
الإعلامي أحمد موســى، الذي حذر من الدعوات التي يروج لها البعض 
من مشــجعي نادي الزمالك؛ للتظاهــر أمام النــادي، موضحا أن هذه 
التجمعات تجعل المشاركين فيها تحت طائلة القانون. وقال» الداخلية 
تحذر الجماهير من أي تجمعات.. وأطالب المستشار مرتضى منصور، 
برفــض تلك الدعوات لأنها خطر، وتابع: »الدولة دولة قانون ومحدش 
بالتجمــع هيغير أي إجراء أو قانون.. التجمعات لو حصلت هيبقي فيه 
مشــكلة«. وتلقت وزارة الشــباب والرياضة خطابا رســميا من اللجنة 
الأولمبية المصرية، بشأن العقوبات التي فرضتها اللجنة على المستشار 
مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بإيقافه 4 أعوام عن مزاولة أي 

نشاط رياضي.
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ثقـافـةثقـافـة

السلام
»مدّ يدك لتصافح الفراغ«

قال لنا العدو وهو يعانق نفسه

»لا تجاهر بالألم«
قالت الرصاصة وهي تعبر اللحم

»احبسي دموعك«
قالت المرأة لنفسها وهي تخفي كدمة زرقاء

وهي تحايل ورم اللكمة

»لا أريد أن أموت«
قال الطفل الناجي من الانفجار

»أريد قاربا لا يغرق«
جملة في مفاوضة الهروب

جملة الغريق

العالم يخزّن كل شيء
مستودعات تختزن الطعام والعلف

والكحول ومواد التنظيف
العالم يخزّن كل شيء

ويستهلك نفسه
من جلود الكائنات

صنعنا الحقائب والأحذية
من عظامهم صنعنا القلائد والتحف

كنا نضحك..
إننا الكائنات الأعلى التي جعلــت من القتل فنا 

مبهجا..
العيون تحتقر.. ترســل النظرة كأنما طعنة في 

الكبد
العيون تحتقر

والفم يقول كلمات ملأى بالترحيب

الذي أدار خدّه الأيسر
سقط مغشيا عليه

»نعم.. نعم.. نعم...«
كنا نصرخ موافقين

بينما قلوبنا يأكلها الغيظ

الحديقة
أطفال يخربون أعشاش الإوز

يكسرون البيوض
إوزة تبكي صغارها الذين لن يجيئوا

»مدّ يديك«
قالت المعلمة وهي ترفع المسطرة عاليا

وتهوي بها على الأصابع
»مدّ لسانك«

قال الديكتاتور وهو يحرّك أصابعه
في أعين المقص

»اسكت وتعوّد«
يواسي الجنود بعضهم بعد المعركة

»اسكتي وافتحي رِجليكِ«
يقول زوجٌ للطفلةِ/الزوجة

الشجرة لا تعاند الفأس
الشجرة تهوي ساحبة معها ذاكرة العصافير

ذاكرة الضوء وهو يصيرُ ظلا..

٭ شاعرة سورية

شعر

ترجمة: منصف الوهايبي٭

اطلبوا الشعر
ولو في اليابان والصين وكوريا

أقــدم  في هذه الترجمة عن الفرنســية لجان ـ رونــي لاصال، أربعة 
شعراء آسيويين انفصلت بلدانهم بسبب الحروب، هم  الياباني شونتارو 
تانيكاوا ) ولد 1931( والكورية كيم هايسون )1955( والصينية مينج 
دي )الاسم المستعار ميندي( والياباني ياشوهيرو يوتسوموتو )1959(. 
وعلى ضرورة التفصيل، وهو ما يحتاج إلى وقفة غير هذه، أشير إلى أن 
هذا الشــكل وهو ســليل الهايكو، يتوزع على ثلاث دورات هي »البحر« 
و»الأرز« و»الشــمس«. وقد تخيرت هنا دورة الشمس عند هؤلاء؛ في 
قصائد عرفت كيف تهرب من برج بابل. وهذه مفاتيح قد تســاعد القارئ 

على الاستمتاع بهذا الشعر.
نــوى: إلهة خالقة في الأســاطير الصينية في عصــور ما قبل الميلاد، 
وهي التي خلقت البشــر من الصلصال، ووهبتهم القدرة على التناسل؛ 
ورممت الســماء المهشمة، تقول الأســطورة إن لها جسم حية. وهي مع 

أخيها فوكسي مبتكرة طقوس الزواج، وأنثى وَلُودٌ.
ـ كيو يوان: شاعر صيني ولد 340 ق.م ومات 278 ق.

ـ مندالا: كلمة سنسكريتية، وتعني حرفيا »الدائرة«
ـ احتفظت الترجمة الفرنســية باســم الأغنية الأمريكية، كما هي في 

الأصل. وهي لجيمس بيروبونت )1822 ـ 1893(
Jingle Bells

وفضلــت مقابلها الفرنســي«تحيا الريح« لفرنســيس بلانش. وهي 
الأغنية التي حظيت بشعبية كبيرة، خاصة بعد أن غنتها داليدا وميراي 

ماتيو

قصائد للشمس:
شونتارو:

أما في اليابان، فالعلم الوطني يُسمى هينوماري )قرص الشمس(
هذا »الرسم النبيل« ليس أكثر من دائرة أرجوانية على خلفية بيضاء

جد ساذَج، حتى لكأن طفلا هو الذي ابتكره
لكــن ألوانه مضفــورة  أكثر من ألــوان الحلقــات الأولمبية الخمس 

)المتوالجة(
أبدا لن أرفع العلم

هايسون:
كان ذلك يوم عيد الشمس في ساكساي هوامان في كوزوكو

صبيحة  انقلاب الشمس الشتائي، أقول سلاما أنت يا ليلة »سايول« 
في انقلاب الشمس الصيفي

كان خط انطلاق الماراثون  طوال 365 يوما يفيض بالهنود الأمريكيين

ياشوهيرو:
أصوات الحجاج البيرووِيين المرتلة

وهي تمتزج  بجلاجل ترنيمة »تحيا الريح« في متجر سكاكر
رجل يتدثر بالصحف الوطنية الخمس

ويتمدد في فجوة بين المباني المتوازية...
على بينة من أن هذا الموقع هو من يتلقى أول شعاع من شمس الصباح 

)أساهي(

ميندي:
في أدغال أمريكا اللاتينية، ينهض أســد وهو يرد عفرته الذهبية إلى 

يافوخه
في إسبانيا، يتملى لوركا، قبل أن يسبل عينيه، الشمسَ الذهبية

يمسك بشــعاع، كما لو أنه كان يقود طيارة ورق للسلام، ضاربة في 
القدم

هايسون:
 الألم، وما أدراك أي ألم ينقله الضوء إلى البومة؟

الألم، وما أدراك أي ألم يهبه الضوء للخفاش؟
الألم، وما أدراك أي ألم يسببه الضوء للفتاة المختبئة في العلية؟

في الخارج يمشي جيش في عفرة ذهبية،  بأسلحته النارية نحوي أنا
يا للضيق الذي يُفعمني، عندما أتعلق بنجمة الصباح المتباطئة

شونتارو:
بنقرة واحدة، يفقد قوس قزح وقد التُقِط  في الشاشة، ألوانه

تهمس المديرة ذات الشعر الفضي لمساعدتها الشابة:
أوَ لا بد للتصوير الفوتوغرافي من التلوين، إذ يكفي الضوء والظل؟

ميندي:
في غابر الأزمنة، عندما كان العالم في ريعان شبابه، وضعتْ »نوى« 

عشر شموس
عشر شموس عشرة ألوان عشرة أجناس )ذكور وإناث(

في الأجواء، لعبوا مثل أمراء الحرب، وأحرقوا الطيور
صبية تمسك قوسا وعشرة سهام

خرقت تسع شموس، وفجّرتها تسعة بحار، وتسعة براكين

ياشوهيرو:
فوق الساعة الشمسية، تدب النملة

من الصباح إلى المساء، وهي تجر جناح فراشة
وليمة للأبناء تحت الأرض

هايسون:
في مدرسة لغة الإشارات، بدل الجرس؛ يرن الضوء

في نهاية الدرس، وعند الغداء؛ يرن الضوء
يقفز حكم كرة القدم، وبلطف يرسم إشارة الخطأ

وإذ ينظر في ساعته، ويرفع علمه علامة على نهاية المباراة؛
بأيديهم، يقلد الفريق الفائز والفريق الخاســر، والحكام والمتفرجون 

الفراشات
ثم يرفعونها لتطير نحو الشمس

ياشوهيرو:
في إطار النافذة، يلوح أي مشهد شاعريا

وهو يعكس لحظة انتهاء الطاغية من تحرير خطابه
تتلألأ موجة صاخبة من النظارات، في محيط أولئك الذين يكرهونه

ميندي:مــن خلال نظارتــه أحادية الزجاجة )مونــوكل( يطارد عمي 
مزهرية 

صينية
وأنا متنكرة بشرائح الخيار المستديرة، أتعقبه من خلال ثقوب دبوس 

قضمتها الحشرات
أتميز زهرة عباد الشــمس إذ تشير إلى الشمس، تلك التي تقودني مع 

ذلك إلى نهر يانغ تسي
حيث الشــاعر كيو يوان، في ســالف الزمان؛ قفز مــرة، لكني وهبته 

أوراق الخيزران المحشوة بالأرز المدبق
عندئــذ نهض والعينــان تلمعان؛ فينوس في اليســرى، ولوتس في 

اليمنى

شونتارو:
مستسلمة لريح الوقت، مضطرمة بقديم الأضواء

تقاوم دائرتنا )ماندالا( بالشعر قصور العالم، الحراري
حيث شــمس الصباح هنــا، هي نجمة المســاء هنالــك؛ حيث تحية 

الصباح، وتحية الوداع ترتفعان لولبيا نحو الغداة

٭ كاتب تونسي

الشخصية والهوية في »خرائط« الصومالي نور الدين فارح
في رواية »خرائط« للروائي الصومالي نور الدين 
فارح )1945( تفاجئنا شــخصية »عســكر« بتكوينها 
الفريد، وتعبيرها عن الهوية الصومالية، بكل أبعادها 
ومكوناتها العربية والإســلامية والافريقية والمحلية، 

وسنسعى في هذا المقال إلى التعرف عليها. 
لقد ماتــت الأم وتركت وليدها يحمــل آثار دمائها، 
يصراخ في ظلام دامس. ولدى قراءتنا للحظة العثور 
عليه، بكل ما فيها من تفاصيل، نستشــعر ألما نفســيا 
يجعلنا نتعاطف مع هذا الرضيع الملقى وحيدا، بجانب 
جثمان أمه، يضرب بيديه ورجليه في الظلام صارخا، 
وقد أوشك على الهلاك جوعا، وهو ما يستعيده عسكر 
ويذكره في ثنايا المتن: »وصفت المرأة التي عثرت عليكَ 
البرودةَ الشــديدة لتلك الغرفة المظلمة بأنها تشــبه 
مستودع الجثث. صرخت عند وصولها، ولم تهدأ حتى 
وضعتــك في حوض ملأته بالمــاء الدافئ، ثم أطعمتك 

جرعا من حليب الماعز«. 
ولا يمكن تخيــل أن تكون هنــاك علاقة غاية 

في القــرب والحميمية مثل التي نشــأت بين 
للفتاة  البيولوجــي  غيــر  الابن  عســكر 

الإثيوبيــة »مصــرا« وهــذه المــرأة 
خلال  ومن  المركبة.  بشــخصيتها 

التــي  »الكشــف«-  تقنيــة 
أســلن  مارتــن  يذكرهــا 

فــي كتابــه تشــريح 
بها  نتعرف  الدراما- 
الشــخصيات  علــى 

خلال  مــن  والأحداث 
المؤلف  يذكــر  فــلا  الســرد، 

الضمني تعريفــات جاهزة لشــخصياته، أو يتدخل 
بالإخبار المباشــر، مقدمــا معلومات عنهــا، فتلك من 
الســبل التقليدية، بل يترك للمتلقي استنتاج سمات 
الشخصية وأعماقها، أي يكتشف القارئ ذلك بنفسه، 
الأمر يشــمل أيضا المكان والزمان، وتبدلات الأحداث، 

مآلاتها  وغير ذلك من عناصر الحكي. 
 فمن خلال الفعل ورد الفعل من قبل الشــخصيات، 
تتحدد حقيقة الشــخصية وتتمايز، فتقنية الكشــف 
تبــرز أعماق الشــخصية من خلال: أقــوال الآخرين 
وحواراتهم، وقد يســتخدم الكاتب في بعض الأحيان 
الشــخصية كمنظار ينظر من خلالهــا ويُعلِم القارئ 
وصفا لإحدى الشخصيات، وهناك شخصيات ناطقة 

بمراد المؤلف. 
 وهو ما نجح فيه المؤلف نور الدين فارح في روايته، 
فمن خلال معايشتنا للسرد، في منظور الراوي / البطل 
عســكر، نكتشــف كلما أمعنا في قراءة المتن السردي، 
الكثير عن الشخصيات وســماتها وتناقضاتها، يأتي 
هذا الكشف بشكل فني غير إخباري، أساسه استنباط 
الدلالــة من الأحداث والمواقف بشــكل مباشــر. فمنذ 
الصفحات الأولى للرواية، ســنعيش مع عســكر منذ 

أن كان رضيعا، وإلى أن صار شابا يافعا، 
وقد ماتت أمه عنــد ولادته، فقامت على 

تربيته الفتــاة الإثيوبية »مصرا« التي 
وفدت مــن بلادها ولجأت إلــى عائلة 

تحتمي  بها، وتعيش معها. عســكر 
ت  أ ر ن و أ

الرضيع 
عســكر 

لها، كــي تجد مكانا  للعيش الآمن كان هدية 
والدائم فــي بيت العائلة، وهي التــي لا مأوى لها في 
موطنها هذا ســبب معلن، ومن الناحية النفسية، فقد 
أشــبع الرضيع توقها الأنثوي للأمومــة، فأعلنت عن 
تطوعهــا لرعاية هذا الرضيع، وقــد تفجرت في قلبها 

مشاعر الحنو والشفقة على هذا الكائن الضعيف. 
وعبر صفحات الرواية نكتشف أن عسكر سيعرف 
تدريجيا عن مربيته »مصرا«  كل شــيء، في صحوها 
ونومها: رائحتها، دمها، صوتها، تضاريس جســدها، 
مغامراتها  وأحزانهــا،  أفراحهــا  النفســية.  تقلباتها 
الجنسية التي تكون برضاها، أو تكون مضطرة إليها، 
كي تســتمر في الحياة على أرض الصومال، وحتى لا 
تجد نفسها تتقاذفها الأيدي والبلدان، وكانت علاقاتها 
غير الشــرعية مع قريبين يعرفهم عسكر حق المعرفة، 
يراهم يعلنون قيما ومبــادئ وأخلاقا ويعلمونها، ثم 
يتسللون إلى مخدع »مصرا« ليلا فيسمع عسكر - وهو 
غض صغير - الهمســات والتأوهات، فلما كبر قليلا، 
كان يعلم ماذا تفعل »مصــرا« إذا غابت عن غرفتهما، 
ويعــرف الشــخص الــذي رافقها من صوته. شــكل 
الجنس أداة لكشــف ضعف »مصــرا« وهي الإثيوبية 

الغريبة في مجتمع عشائري تقليدي، ينظر لها تارة 
أنها خادمة، وتارة أنها جارية هاربة. 

أصبحــت »مصرا« عالما كاملا أمام »عســكر« 
الطفل والصبي، وكما جاء في النص الروائي، 
فقــد »كان ثمة شــيء أمومي فــي الكون الذي 
أدخلتــك فيه مصرا، منذ اليــوم الذي قررت 
فيــه أنها مســؤولة عنك، منــذ اللحظة 
التي صار بإمكانهــا أن تناديك في 
بل  لكليكما«  المخصصــة  الغرفة 
إننا اكتشــفنا شــخصية مصرا 
من عيني عسكر الطفل والصبي 
والشــاب، فهــي المــرأة التــي 
يحتاج إليهــا بوصفه ذكرا، ولا 
نعنــي الاحتياج الجنســي، فهذا لم 
الرواية بين »عســكر«  يحدث طيلة 
و»مصــرا« علــى الرغم مــن إدراك 
عسكر منذ نعومة أظفاره، أن تلك المرأة 
التي تحتضنه وينام بجانبها في الفراش 
ليســت أمه الحقيقية. وكما يروي: »سأعرف 
مع مرور الوقت أنها ليست أمي الحقيقية. ومع 
تقدمي في العمر ومقابلتي لمزيد من هؤلاء الناس، 
قررت أن أكف عن مخاطبة »مصرا« بأي شــيء حتى 
نكون وحدنا في الغرفة«. فقد اســتغرب أفراد عائلته 

مناداته بلفظ الأم لمصرا. 
إنه في احتياج لوجود الأنثــى لتعوضه عن الأم، 
ويجد لديها الحنــو والصوت الدافــئ، لقد تجاوزت 
»مصرا« في علاقتها بـ»عســكر« الحدود المعتادة في 
علاقــة الأم بابنها لتصبح: رحمــا، ووطنا، وحبيبة، 
وســكنا، ونافذة على العالم من حولــه. إنها تفضي 
إليه، ويفضي إليها، تصارحه بكل ما في نفســها، وبما 
يمكن أن يستوعبه في ســنّه الصغير، وهو يحكي لها 
ويســألها عن كل ما يعــنّ له من أمور ومســتجدات. 
تســتعيد »مصرا« في »عسكر« ذكرى طفلها الذي مات 
وهو لم يتجاوز العام ونصف العام، فتعوض »عسكر« 
كل الحنان الذي ادخرتــه في قلبها وهي ثكلى. وهكذا 
أضحت »مصرا« - لعســكر - حــدود العالم منتهاه، 
ونشــأت لغة بين هذين الكائنين قوامها حركة الجسد 
والهمســات،  والصمت  العيون  ونظــرات  ورائحته، 
وتعلم أيضا لغتها الأمهريــة. تلك المرأة في عينيه هي 
ســيدة العوالم المختلطة، غير أنها من منظور المحيط 
لم تكن إلا امرأة من الشّمال، أو مجرد خادمة فقط. كما 
أنها ملاذه عندما تعنّ في خاطره اســتفهامات، فحين 
ســألها عن الموت وخروج الروح، يجتاحها الحزن ولا 
تقدم إجابة، ربما لأن معرفة الموت يجب أن تختبر عبر 
أفق المشــاهدة، واقعية، تتكئ على ذاكرة الحرب، كما 
سيشهدها الطفل لاحقا. وكما جاء في النص الروائي: 
»قالت: الــروح هي مــا يتحرك في داخل الإنســان، 
وهي تكف عــن الحركة حين يمــوت. وخاب ظني من 

بسيطة  إجابة  إجابتها«. 
بســيط،  طفولي  لعقــل 
ولكنها لم تشــف غليله، 
في  حاضر  الموت  فسؤال 
ذهنه، منذ أن حُكيَ له عن 

أمه التي ماتت في ولادته، فظن أنه ســبب لوفاتها، أو 
أنها كانت سببا في وهبه الحياة وتخليصه سريعا من 

جسدها الواهن، قبل أن تسلم الروح لبارئها. 
على صعيد آخر، فإن شــخصية »عســكر« الفكرية 
تتشــكل من خلال القراءة وحواراته مع أقاربه، حيث 
يدخل عسكر في حوار مع خاله »هلال« فيخبره الخال 
بأن هناك أســماء عامة للدول، غيــر أن دولا كالاتحاد 
العامة  الأسماء  تدعم  المتحدة،  والولايات  السوفييتي 
على حســاب الأسماء المحددة، كما أن الحكومات تلجأ 
للتعميم حــين تواجه نزعات انفصالية، ونتيجة لهذا، 
فقد تشــتت مفهوم الصومالي إلى صومالي بريطاني، 
وصومالــي كينــي، وصومالي فرنســي، وصومالي 

إيطالي. 
هنا صوت المؤلف الضمني، يتدخل بقوة على لسان 
الخال، الــذي أعطى كتبا ذات حداثة فكرية لعســكر، 
وحدثه عن أزمة الاســتعمار نحــو الصومال، وكيف 
قســمه إلى مقاطعات، فلم يعد صومالا واحدا، معروفا 
بانتمائه، وإنما صوماليات متعددة، تحمل كل مقاطعة 
منها نسبا إلى الدولة المســتعمرة له، تشتتت الأرض 
وتشــتت الشــعب، وظلت الهوية واحــدة، يتوارثها 

الأبناء من حكايات أجدادهم. 
  لقد أحضر عسكر خرائط الصومال الكبير، واهتم 
بحرب التحرير التي يشــنّها شــعبه ضــد إثيوبيا، 
ونشــأ صراع في نفســه مفاده الاختيار بين الدراسة 
الأكاديمية، أو حماســه الوطني، والالتحاق بالجبهة 

من أجل القتال في سبيل قضيته.
 وهكــذا، يمضــي الســرد موضحا حياة عســكر 
الجديدة، وتطــور وعيه لأزمتــه الوجودية وهويته 
»مصرا«  إســار  من  الفــكاك  ومحاولته  السياســية، 
والانحيــاز إلى الوطــن، بالتجاور مع كتل ســردية 
ذات طابع تنظيري حول مفهــوم الهوية الصومالية، 
وتعقيداتها في ما يتصــل بتكوينها الافريقي والعربي 
وماضيها مع الاســتعمار. وهو ما أكده الخال »هلال« 
الذي يرى أن الكلمة المكتوبــة أو المبادئ المكتوبة هي 
التي تنتصر في التاريخ، فكل ما هو شــفاهي/ دعائي، 
لاســيما عند اشــتداد صراع الهوية والحدود لا يعوّل 
عليــه. والمقصود بالمكتــوب هنا هــو التاريخ المدون 
الحقيقي، وليســت المرويات الشفاهية، التاريخ الذي 
ينحاز إلى هوية الصومال المســجلة منذ قدم التاريخ، 
في وثائق وبرديات وآثار، لا يمكن لمجرد ادعاءات من 

دولة مجاورة أن تمحوها.

٭ كاتب مصري

محمد مشبال يرصد صورة المصري في المخيال المغربي
المغربية،  المصرية  العلاقات  ليست 
الشــعبين  بين  الأخويــة  والآصــرة 
المصــري والمغربي وليــدة اليوم، بل 
هــي علاقــات ضاربــة بجذورها في 
بين  المشترك  والعيش  التاريخ  أرضية 
العلاقات  هــذه  تمتد  بحيث  البلدين، 
إلى مئــات الســنين وأكثــر، مخلّدة 
بذلــك نموذجا مــن نمــاذج التقارب 
والتعايــش، وروحا نابضة بأســرار 
التأثير والتأثر والتلاقح المســتمر بين 

المشرق والمغرب.
نعــرض هنا كتاب الناقــد المغربي 
في  المصري  »الهــوى  مشــبال  محمد 
خيــال المغاربــة« )كتــاب الهــلال- 
أغسطس/آب 2014( وهو الكتاب الذي 
يعد ثمرة من ثمرات هذا التواصل بين 
ثقافتين اشــتركتا في وشــائج اللغة 

والدين والجغرافيا. 
كتــاب محمد مشــبال هــذا ليس 
النقد علــى غــرار كتبه  كتابــا فــي 
الأخرى، بل هو كتاب يســتعرض فيه 
تجارب المثقفــين المغاربة الذين يمموا 
وجوههم صوب بلاد المشرق وتحديدا 
مصــر؛ كل من أجل غايتــه وطموحه 
الشخصي، وإن كانوا جميعا في المقام 
الأول والأخيــر يجمعــون على هدف 
واحد، هــو الارتواء مــن ثقافة مصر 
وحضارتهــا عن طريق الدراســة في 
جامعاتها العريقة، على يد أســاتذتها 
الأجــلاء وأعلامها المرموقين، منطلقين 
شــحذها  التي  الذاتية،  حوافزهم  من 
خيالهــم وانطباعهم الذاتــي، فتكّون 
لديهم ما ســماه محمد مشبال، الهوى 

المصري الذي لا يعدله هوى آخر.
وفي هذا الصدد يقــول المؤلف في 
مقدمــة كتابــه: »أردت أن أســتوقف 
القارئ المغربــي إزاء حقيقة تاريخية 
وثقافيــة، وهــي أن الهــوى المصري 
يشــكل جــزءا مــن كيانــه الثقافي 
ومخيلتــه ووجدانه. وقــد آن الأوان 
مختلف  المغربــي  المثقف  يتدبــر  لكي 
بين  والممكنة  الكائنــة  التواصل  صيغ 
الثقافتــين المغربيــة والمصرية، بعيدا 
عــن أخلاقيــات الإقصــاء والتعالي 
واللامبالاة«. وفي هــذا القول أمران: 
الأول تنبيــه إلــى حضــور الهــوى 

المصري في الكيان الثقافي للإنسان المغربي ومخيلته 
ووجدانــه، وتلك حقيقــة تاريخيــة وثقافية يضعنا 
المؤلف أمامها، تدعمها روح الإبداع والتميز التي تمتع 
بها المصريون ومــا يزالوا يتمتعون بهــا، وأثرت في 
المغاربة بدون شك. الثاني وهو دعوة صريحة للتدبر 
في صيغ التواصل بين المثقف المصري والمثقف المغربي، 

من أجل إعادة النظر في هذا 
الزخم  الإرث الحي، وهــذا 
الزاخــر، بعيدا عــن كل ما 
يمكن أن يشــكل حاجزا أو 
التواصل  عائقا يحول دون 
بــين  والفعــال  الأســمى 
ثقافتين غنيتين في معناهما 
ومبناهما مهما كان مصدره 

أو شكله.
الكاتب هذه  ولعل دعوة 
نابعة من الخوف على هذه 
الآصــرة التاريخية، وهذه 
الحقيقة الثقافية من الجفاء 
الكفيل  الكامــل،  والاندثار 
مع  آثارها  وطمس  بمحوها 
مــرور الأيــام، بالنظر إلى 
بين  المصري  الهــوى  غياب 
اليوم،  المغاربــة  الشــباب 
التواصل  أشــكال  ونــدرة 
بينهما، والتبادل المعرفي أو 
الفني لأسباب كثيرة، تطرح 
الطليعي  الدور  سؤال  معها 
في  مصر  تلعبه  كانت  الذي 
فترات ســابقة من تاريخها 
مجــالات  فــي  الحديــث، 
السياســة والفن والسينما 
والأدب والموســيقى، فمثلا 
عبــد  العندليــب  روائــع 
أم  الحليم حافــظ، وأغاني 
كلثوم، والأفلام السينمائية 
»الكرنك«  مثــل  الشــهيرة 
و»دعاء  والكلاب«  و»اللص 
و»الموميــاء«.  الكــروان« 
التلفزيونية  والمسلســلات 
محفوظ  نجيــب  وروايات 
حســين،  طــه  ومؤلفــات 
القومــي  المــد  وتأثيــر 
العربــي لعبــد الناصر في 
وصيحــات  الســتينيات، 
اللبــاس  فــي  الموضــة 
كل  وغيرهــا،  والأثــاث 
ذلك كان لــه صدى واضح 
وتأثيــر ملمــوس في جيل 
والسبعينيات  الستينيات 
الثمانينيــات،  وحتــى 
جذوتــه  خفّــت  بالمقابــل 
وانحســر صيتــه فــي هــوى جيــل اليــوم وجيل 
التســعينيات، الذي أخذته روح التأثر بالآخر وثقافة 
الآخر الأجنبي، مآخذ أخرى بعيدة عن محيطه الأصلي 

وثقافته الأم ومنبعه الصقيل.
يقســم محمــد مشــبال كتابــه »الهــوى المصري 
فــي الخيــال المغربي« إلــى أربعة فصــول؛ كل فصل 

يمثل تجربة حكائية ســردية فريدة، لشــخصية من 
الشــخصيات المغريبة مع الهوى المصــري عن طريق 
تجارب الســفر والإقامة وطلب العلم والمعرفة، بحيث 
تمثل كل تجربة على حدة، نســخة من نسخ الهوى في 
حقبة زمنية معينــة، فهذا عبد الكريم غلاب في الفصل 
الأول من الكتاب إبان ســنوات الأربعينيات من القرن 
الماضي قبيل الاســتقلال، يسافر إلى القاهرة طالبا في 
جامعتها، فإذا به يتحول إلى مناضل سياسي يناضل 
في ســبيل تحرر بلاده ونيلها اســتقلالها واستقلال 
البلــدان العربية التي كانت ترزح تحت الاســتعمار. 
هذه التجربة السياســية التي تحولــت في الوجدان 
الشــخصي لعبد الكــريم غلاب إلى تجربة إنســانية 

وسمها بعنوان »القاهرة تبوح بأسرارها«.
أما الفصل الثانــي الذي عنونــه بالهوى المصري 
والمغامــرة الجنســية، فقد خصّه للحديــث عن »مثل 
صيف لن يتكرر« للكاتب الطلائعي محمد برادة، الذي 
التبست فيها مزالق الحب بالعاطفة والخيال بالذاكرة 
والهوى بالمغامرة، بحيث شــكّلت كتاب سيرة ذاتية، 
 flash-back يغلب عليه طابع الســرد الاسترجاعي
يســرد فيه محمد برادة تجربته لما كان طالبا في كلية 
الآداب في جامعة القاهرة، يدرس آداب اللغة العربية 
فيها في قســم الدراســات العليا، ولاحقــا لما أصبح 
ضيفا عليها يحضــر منتدياتهــا ومؤتمراتها، وما في 
ذلك من الحنين الجميل، والتذكــر الغامر بفرح اللقيا 
وشوق اللقاء، الذي كان شاهدا حيا على روح الهوى 
المصري في الفــؤاد والوجدان المغربي، مثله أحد رواد 
جيل الستينــيات المغــــاربة، الذي فتح عينيه على 
الحداثة الأدبية بألوانها وصنوفها كافة، تجســد ذلك 
جليا من خلال ضروب الكتابة وأساليبها الجديدة في 

الرواية.
ثم يأتــي الفصل الثالــث الذي يختلــف عن باقي 
الفصول الأخرى في الكتاب، وفيه نتوقف عند تجربة 
الناقد محمد أنقار، الذي لم يرحل إلى مصر ولم يسافر 
إليها، وإنما نســج معها علاقة أكبر من ذلك، هي علاقة 
مــن وحي الخيــال، توجتها روايته »المصــري« التي 
يستعير فيها الكاتب شخصية بطله »أحمد الساحلي« 
الموظف الذي أحيل على التقاعد. هذا الرجل المفتون حد 
الهوس بعبق الحياة المصرية ونســيجها الاجتماعي، 
ســيطمح لأن يكون أديبــا على غــرار الأديب نجيب 
محفوظ صاحب الثلاثية المشــهورة، لكن مع استبدال 
القاهرة بمدينة تطوان المغربيــة مدينة البطل، فيقرر 
أن يتفــرغ لكتابــة رواية الولع المغربــي بأدب نجيب 
محفوظ، كما سماها الناقد المصري صلاح فضل. رواية 
يكتبها لتطوان كمــا كتب نجيب محفوظ للقاهرة، هذا 
الولع الذي دفع أحمد الســاحلي بطل رواية المصري، 
إلى أن يحــذو حذو نجيب محفوظ فــي تأمل قاهرته 
الخاصــة، والنفــاذ إلى عمــق تفاصيلها الشاســعة 
والضيقة من أزقة وحواري ومقاهي وبيوتات ودروب 
وشــخوص، هــذا النفاذ البــريء إلــى روح المدينة 
وكنهها، الــذي يحتاج إلى عين لاقطــة ولحظ متيقظ 
دائم ومستمر، سيصطدم مع طبيعة المجتمع التطواني 
المحافظ والمنغلق على نفسه، إلى درجة كبيرة، بحيث 

أحمد  ســلوك  في  سيرى 
وهتكا  تلصصا  الساحلي 
للخصوصيــة، واقتحاما 
لحرمــة الغير، وهو الأمر 

غير المعتاد في مثل هذه المدن العريقة، مما سيؤدي به 
حتما إلى الفشــل الذريع، متوقفا عن حلمه الذي بدأه 
بالقــراءة لأعمال نجيب محفوظ والتأثــر البالغ بها، 

خاصة الثلاثية. 
لكن الكاتب الحقيقي ألا وهو محمد أنقار ســينجح 
فــي كتابة روايــة ولعه بمصــر، والأدب المصري، من 
خــلال روايته »المصــري« التي يشــهد عنوانها على 
بالحياة  المغربية  للشخصية  التاريخي  الارتباط  مدى 
المصريــة والمصريين علــى العموم، ســواء من خلال 
الأدب أو الفن أو الســينما أو الموسيقى، هذه الأخيرة 
التي قال عنها محمد أنقار إنها كانت تتســرب إليه مع 
مســام جلده وهو يســتمع إليها، بل هو هوى منشأه 
فؤاد مغربي متطلع على الدوام، ومنذ فجر التاريخ إلى 
نصفه الآخر المشــرقي الذي يكن له أسمى أشكال الود 

والتقدير.
وأخيــرا الفصل الرابع مــن الكتاب، وهــو قراءة 
في تجربة الناقد رشــيد يحياوي الــذي يمثل كتابه 
»القاهــرة الأخــرى« صــورة للهــوى المصــري في 
الثمانينيات؛ كتابه عبارة عن يوميات صاغها الكاتب 
بلغــة، وإن كانت لغة واقعية محضــة، إلا إنها تنبض 
بمشــاعر إنســانية فياضة وجياشــة ومتناقضة في 
أحيــان كثيرة تتقلب ما بين الرجــاء والأمل، والتمني 
والترقب، والحســرة والخوف، والقلــق والانتظار، 
مشاعر إنســانية متضاربة تصور لنا قلق الذات إزاء 
غربــة الوطن والبعــد عن الأهل، فــي تجربة طلابية 
تأملية ما بين عامــي 1984 و1986 كانت عنوانا قصيرا 
لكتابة الذات فــي المدينة، وكتابة المدينة في الذات كما 

قال الروائي محمد عز الدين التازي.
هذا كتاب مــن كتــب الناقد محمد مشــبال خصّه 
لتســليط مزيد من الضوء على هذه العلاقة الفريدة، 
وهــذه الصداقــة الوطيدة بــين الشــعبين المصري 
والمغربــي، من خــلال التركيز على صــورة الآخر في 
المخيــال المغربي، والآليات التي أدت إلى التأثر به أدبا 
وفنا وذوقا بوصفه أحد المثقفين المغاربة الذين عايشوا 
المجتمع المصري ودرسوا في الجامعة المصرية، على يد 
أساتذتها الأجلاء، أمثال نصر حامد أبو زيد، ومصطفى 

ناصف، وشكري عياد، وسيد بحراوي. 
فــي النهاية هذا كتاب في المحبــة وفي الهوى الذي 
أصــاب المغاربة منذ القــدم، وعبّروا عنــه بالمحاكاة 
والتقليد تارة، والتنافس تارة أخرى وهذا شــائع بين 
الأجيال الســابقة، لكن نحن أبناء هــذا الجيل، جيل 
الحداثة وما بعــد الحداثة - خلافا لآبائنا وأجدادنا- 
لا يســعنا التفكير في روابط هذا الهوى والبحث عن 
جذوره، وتجديــد الاعتراف به، ولعــل هذا ما يطرح 
مزيــدا من الأســئلة المتعلقة بمســتقبل هــذا الهوى 

المشرقي الذي نسج خيال المغاربة عبر التاريخ.

٭ كاتب من المغرب 

لينة عطفة٭

إلياس الطريبق٭

مصطفى عطية جمعة٭
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ثقـافـةثقـافـة

في مئوية لويس بونويل: السيريالية نهارا
 هنالك تيــارات في الســينما، لها رموزها، 
روادهــا ومــن ثــم المتأثريــن بهــم. وهنالــك 
لويس بونويل الإســباني الــذي كان بمفرده 
تيارا، وبدون متأثرين أو مريدين ينســخون، 
هــذه  لخصوصيــة  ســينماه،  بأســاليبهم، 
الســينما ربما، وصعوبة نســخها. لكن، لهذه 
الخصوصيــة كذلــك ولتمايــز ســينماه عــن 
غيرهــا، تســهل إحالة مَشــاهد هنــا وهناك، 
بســياقات منفصلة، إلــى أفلامــه التي صار 
وإن   - مرجعيــات  مَشــاهدها  مــن  الكثيــر 

عصية- لغيرها.
 Un أندلســي«  »كلــب  الأول  فيلمــه  مــن 
الثانــي  إلــى   )1928(  Chien Andalou
 )1930(  L'Age d'Or الذهبــي«  »العصــر 
فــي ســنتين وبفيلمين، صــار بونويل اســما 
أساســيا فــي تيــار الســيريالية فــي عمــوم 
الفنــون، وفي زمن صعود الســيريالية، وفي 
مجاله تحديدا: الســينما، بشراكةٍ مع الرسام 

سلڤادور دالي.
 من هذين الفيلمين تطورت ســينما بونويل 
يُعــرف كإرثٍ ســينمائي  لتراكــم مــا صــار 

سيريالي متواتر وفريد من نوعه.
قــد يكــون توقيت العــروض الاســتعادية 
لأفــلام بونويل، )من 30 ســبتمبر/أيلول إلى 
1 نوفمبر/تشــرين الثاني( في الســينماتيك 
الفرنســية فــي باريــس، بحــد ذاتــه، حالــة 
كورونــا  فيــروس  تفشــي  مــع  ســيريالية، 
الســينما،  لصــالات  النســبية  والإغلاقــات 
وإمكانيــات الاســتيعاب النصفيــة للصالات 
المفتوحة، بمــا فيهــا الســينماتيك، وإلزامية 

ارتــداء الكمامة في العتمــة، على طول عرض 
الفيلــم. قــد يبــدو هــذا مشــهدا »بونويليــا« 
تامــا، مشــهدا مرجحــا لأن يصيــر مرجعيــا 
لآخرين، في فهم الحالة التي يعيشــها العالم 
اليوم. وهي حالــة بتناقضات غرائبية، يمكن 
ملاحظتها ســريعا في أي من أفلام بونويل، 
في العقدين الأخيرين من سيرته السينمائية 

تحديدا.
للمخرج الإسباني )والمكسيكي والفرنسي 
نســبة لأفلامه بمراحلها( الذي نمر هذا العام 
بمئويته )1900-1983( أفلام كانت أساسية 
في مشــواره، تركــزت في مراحلــه المتقدمة، 
بعــد عدة أفــــــلام تلــت الفيلمين الأولـــــــين 
 Belle de« لــه، أهــــــم هــذه الأفــلام كان
لأفلـــام  فاتحــة  كان  الــذي   )1967(  »jour
وتقييمــات  لجوائـــــــز  وحاصــدة  ممتــازة 
نقـــــــدية عالية هنا وهناك، قــد يكون أهمها 
 Le charme«و  )1970(  »Tristana«
 )1972(  »discret de la bourgeoisie
 )1974( »Le fantôme de la liberté« و
وهــي من بين الأفــلام الأخيرة في مســيرته، 
تُضــاف إلــى أفــلام أخــرى تلــت وســبقت 
بقليــل »Belle de jour« وهي ما نســتطيع 

تسميتها بمرحلته الفرنسية.
»Belle de jour« أو »جميلة النهار«

يبدأ الفيلم بمشهد سنلحظ سريعا غرابتَه، 
ثم ســندرك أنه حلم يقظة، وســينتهي الفيلم 
بالحلم ذاته، إنما بمرحلة ســابقة منه، كحلم 
يقظة كذلك، أمــا واقع الفيلم فيدور في الأيام 
القليلــة مــا بينهمــا، لنــدرك أن الحلــم يأتي 

للشخصية الرئيسية، بشكل متكرر على طول 
الفيلم.

ليــس غريبا أن يبدأ فيلــم بونويل المحوري 
هــذا، بحلــم وأن ينتهي به، وليــس غريبا هذا 
التداخل بــين الحلم والواقــع، وبونويل رائدٌ 
في السينما السيريالية، أو، لنستعِر من دالي 
عبارتَــه: وبونويل هو الســينما الســيريالية، 
منذ فيلمه القصير الأول »كلب أندلســي« إلى 
 »Cet obscur objet du désir« الأخيــر

.)1977(
أمــا الحلم فــكان أنهــا وزوجها فــي عربة 
تجرهــا أحصنة، فــي غابــة، يُنزلهــا زوجها 
ويربطهــا ويعريــــــها ويطلــب من ســـــائق 
العربة جلدهــا ثم اغتصابها، ينقطع المشــهد 
إلــى الواقــع، لــــــنراها تائهــة فــي خيالهــا 
وتعيــش حياة تبدو طبيعيــة لزوجيْن محبين 

هانئَين.
تعيش ســيڤرين )كاتريــن دونوڤ( حياة 
بورجوازيــة مملــة وفارغــة، زوجهــا طبيــب 
ويعمل معظم وقته، تصده كلما أراد ممارسة 

الجنس معها، يحترم رغبتها. 
وهــي كذلك امرأة خجولــة، لكن هذه وتلك 
لم تمنعاها من التفكيــر بتمضية وقت فراغها 
كبائعة هــــوى، وهذا تناقض في شخصيتها 

أحسن بونويل توليفه. 
فتذهــب إلى شــقة لســيدة تديرهــا كبيت 
دعــارة وتطلب أن تعمل لديها في فترة ما بعد 
الظهر، باســتثناء أيام العطــل، أي متى يكون 

زوجها في عمله.
الفيلم الذي نال جائزة الأســد الذهبي في 

ڤينيســيا  مهرجان 
عــام  الســينمائي 
1967، هو تجســيد 
بونويــل  لرؤيــة 

للســينما بأنها اختُرعت لتعبر عــن الحالة ما 
 )Subconscious( واللاوعــي  الوعي  بين 
الكامنــة، فــلا تكــون  كالرغبــات الجنســية 
رغبة ســيڤرين في ممارســة الدعــارة لنقص 
في المــال، ولا لشــهوانية مفرطة، بل لســببٍ 
هــو الفانتــازم، أو الرغبة في تجربــة غريبة، 
بل غرائبيــة بالنظر إلى شــخصية ســيڤرين 
البــارزة.  وأناقتهــا  الاجتماعيــة،  وحالتهــا 
فالفيلم حالة دراسية لسيكولوجية امرأة )أو 
رجل في ســياقات أخرى( لا تحتاج أســبابا 
ظاهــرة كي تجنح لســلوك غيــر مُتوقع منها، 
دافعهــا هــو الرغبة المحضــة لا في الســلوك 

ذاته، بل في فكرة ممارسته.
أخــذا بعــين الاعتبــار أن الفيلــم لبونويل، 
الســيريالية  نســبة  مــن  أحدنــا  ســيزيد 
والفانتازمية في ما تتم مشــاهدته، وبالتالي 
من احتمال أن هذا المشــهد أو ذاك حلمٌ، أو لا 
يحدث في غير مخيلة المرأة، وهذا التداخل بين 
الواقع والخيال يعطي لأحداث الفيلم أكثر من 
تأويل، وهو يحكي عن الرغبة الجنســية غير 
العادية، المكبوتــة والمرفَقة بشــعور بالذنب، 
لكــن المبتغــاة فــي كل الأحــوال، وإخراجها 
يكــون بالفانتازمات المحققــة، فتحقيق رغبة 

قلما يخرج عن الخيال.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

القصة القصيرة
ونظرية العبور بين الأجناس 

إن ما تشــهد بــه مواضعات التطور الحياتــي، وما تتجه نحــوه مرحلتنا ما بعد 
العولمية، وما يطرأ على الأدب من تطورات إبداعية تماشي تلك المواضعات، وتنساق 
في إطارها بقصد أو غير قصــد، كل ذلك يجعل أمر التوقع لجنس القصة القصيرة 
بالهيمنــة والتصدر على ســائر الأجناس الأدبية الأخــرى، توكيديا وصميميا. ولا 
ســبيل لبلوغ نظرية متجانسة وشاملة في القصة القصيرة من دون الاقتناع بأن لا 
شــكل محدد القصر يمكن أن نحصرها فيه، إلا وهو متواتر في إجناســيتها قصيرا 
كان أو أشــد قصرا أو متوســط القصر. وهذا التفاوت في تحديد مستوى القصر، 
هو ســر جمالية القصــة القصيرة، التي تجعلها تيارات النقد ومناهجه وفلســفاته 

متسمة باللاقاعدة في القصر أو الاختزال أو التسلسل. 
أمــا وتيرة التنافس في ابتكار الأشــكال الســردية في القصــة القصيرة، فتظل 
محتملة بقوة على الدوام، أكثر من أي من جنس أدبي آخر، وهو ما يصب في صالح 
التوقع بأن المســتقبل لإجناســيتها. ولولا طبيعتها المرنة في إطار تشــكلها البنائي 
وطبيعة قالبها المتمنعة على التقييد في حد من الحدود، لما كان للعبور فيها حضور 

مهم ومميز بهوية واضحة. 
وليســت ســمة القصــر في القصة ســوى محــدد مــن مجموعة محــددات، هي 
حصيلة التمثيل الثيماتي والاشتغال التقاني، والتعالق النصي والخارج نصي في 
القصة القصيرة، ومن مجموعة هذه المحددات يتشــكل قالبها. وإذا كان القالب في 
حدوده المعيّنة ومســافاته المحســوبة، يعني أنّ أي فكرة تصب فيه ستأخذ شكله، 
فإن الاحتواء ســيكون ســمة القصة القصيرة، التي بها تغدو الأشكال محتواة في 
قالــب القصة القصيرة، التي برأت من عشــوائية التقولب، فعافت الرســوخ، لكنها 
ظلت قابلة بالتقعيد، وجانبت الثبات غير ميّالة إلى التســمر عند معطيات قد تحجّم 
حدودها. وهذا كله ســمح لها بتجســير صلاتها بأنواع ســردية أخرى قريبة منها 

شكليا أو أقل منها تاريخيا.
وتعد القصة القصيرة جدا أو الأقصوصة والومضة والحدوتة والحكاية والمثل 
والنكتة أو القفشــة والخاطرة أنواعا ســردية، لا تملك إمكانية التشكل الاجناسي 
تاريخيــا ولا فنيــا. لكن القصــة القصيرة بقابليتهــا على مدّ الصلات تســتطيع أن 
تحتويهــا في قالبها، فتتداخل معها لتصهرها وتعيد إنتاجها ضمن حدود شــكلية 
ومســافات جماليــة معلومة ومحســوبة. وفــي المقابل ســتفقد الأنواع الســردية 
القصيرة الســابقة أي ملمح يدلل علــى أن لها قالبا خاصا، بعــد أن احتواها قالب 
القصــة القصيرة الذي بميوعته تتوكد عمليتا التهجــين والتجنيس عبورا من النوع 
إلى الجنس، فتتلاشــى فكرة النقاء في الجنس، ليســتعاض عنها بفكرة التداخل، 
ثم العبور ما بين الشــكل والإطار. وكثيرة هي الاحتواءات الشكلية التي تستوعبها 
إجناسية القصة القصيرة فتهضمها، وتجعلها متمثلة بها شكلا ومضمونا. وسمة 
الاحتواء قبل أن تكون تجريبا أو تفننا أو تجنيســا أو أســلوبا أو قالبا؛ لا تخلو من 
مماثلة حياتية فيها يتم اختصار العالم في لحظة مســتقطعة من الزمان تجســدها 
القصة القصيــرة، وبالتأمل والغور تبدو تلك اللحظة المخصوصة كأنها هي الحياة 

كلها. 
وبامتلاك القاص القدرة على تجســيد اللحظة ســيمتلك ســلطة تحجيم الزمان، 
مقابــل جعل المكان مهيمنا بوصفــه عنصرا محوريا قادرا علــى أن يُذيب الفرد في 
المجمــوع. ومن هذه الإذابــة المكانيــة والفردية اتخــذت القصة القصيــرة تجذرها 

العميق في تاريخ الأدب وتميزها الإجناسي في السرد.
إنَّ الســمة الجوهريــة التي يتمتع بها هــذا الجنس، هي قدرته علــى تلبية بعض 
مــن تطلعات القاص في مــوازاة الزمــن، والتحكم فيه أو التماشــي معه وتوجيهه 
لصالحه. وما اختصار الزمن التاريخي في لحظة، ســوى تطلع وجودي نحو جعل 
اللحظة زمنا ســرديا معــادلا للزمن الفيزيقــي كله، بها تطارد الشــخصية الثواني 
والدقائق، وقد ملأت فراغات الحيز المكاني، أو ما تســميه ســوزان هارفر )الفجوة 
الوجودية( التي تشبه الخندق الوجودي بين شكليّ التجربة التي ينبغي أن تتكيف 
مع ما يقع على الجانب الآخر منها، وهو عالم القصة. والحدث السردي في القصة 
القصيــرة، وإن كانــت مدته طرفة عــين أو حلم يقظــة أو لفتة انتباه؛ فــإن المفارقة 
الزمانيــة فيه هي أســاس القصــة القصيرة، وقــد اجتمع فيها المتضــادان الهيمنة 
والتبعية. فأما الهيمنة فللقصر الكتابي، وأما التبعية فللزمن التاريخي والســردي 
معا، وهذا ما لا تســتطيعه الأجناس الأخرى ومنها الرواية. ولا عجب في أن يكون 
بناء الزمــان أهم تحد من تحديــات الكتابة القصصية أو الروائيــة، ولهذا تطورت 
أنســاقه بتقانات بنائية تتفاوت في الديمومة والتنوع عبر الاستعانة بالوعي تارة 
والارتكان إلى اللاوعي تارة أخرى. وتتأتى ســيطرة القصــة القصيرة على الزمان 
من قدرة هــذا الجنس المكانية على الاحتواء، التي بها يحكم القاص ســيطرته على 
العالــم الــذي يضيق نطاقــه، فينظر إليــه مذوتنا فــي الشــخصية، ومختصرا في 
اللحظــة الزمانية المقتنصة من بــين زوايا نظر جديدة، كل زاوية تمكنه من أن يلتفت 
فيهــا إلى نقاط منزوية لينظر إليها بميكروســكوبية، فتبدو كبيرة مع أنها صغيرة. 

وقد تصبح مهمة مع أنها قد لا تكون في بادئ الأمر ذات أهمية. 
وبالاحتواء الســردي يؤكد كاتب القصة القصيــرة كينونته المتفردة في التحكم 
بالعالم مــن حوله، برؤيــا اختزالية تســتبعد الواضح والكبير والمهم والمشــخّص 
والمعــروف، مســتعيضة عنــه بالمعتاد البعيــد، الذي هــو ليس مهما فــي عموميته 
ولا أساســا في شــموليته، بينما يغدو ما هو خصوصي وذاتي هــو المهم والمقدم. 
والغايــة جعل المغمور مشــهورا، والذاتي موضوعيا، والخــاص عاما، والمحدود لا 
محدودا. وبهــذا يتوازى الموضوع الذي يكتب مختزلا ومحددا بالتمام مع الشــكل 
الــذي يتقولب في مســمى القصة القصيرة. وعندها ســيكون الموضوع في قصره، 
واختزال شــكله في قالب القــص القصير، مفترقا عن تطويلــه وتفصيله في قالب 
قصصي كبير مثل الرواية. والمتحصل حينئذ هو إعادة رسم خريطة الواقع المعيش 

نصيا.
لكن مــا الذي يجعل إجناســية القصــة القصيرة مميــزة برغبتها فــي مضاهاة 
الروايــة أو التفوق عليها ؟ وما الســمات الجمالية التي بها يحــق للقصة القصيرة 
تنــاول الموضوعــات بذوتنة تتعالى علــى الزمن وتتغلــب عليه؟ ومــا الذي يجعل 
لســرد اللحظة إمكانيات اختزال زمانية الثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهر 
والسنة؟ أليس للقالب الذي تصاغ فيه القصة القصيرة اشتراطات بها تجوز عملية 

اختزال العالم برؤية ضئيلة في زمانها، لكنها ممتدة في اللازمان؟ 
لقد انشغل نقاد السرديات كثيرا بالكيفية التي بها يجوز لكاتب القصة القصيرة 
ر عن اللحظة التي يقتنصها من أعماق الزمان الذي فيه تتجمع اللحظات على  أنْ يعبِّ
ســعتها، جاعلا شــخصيته تعيش تصارعا مع تلــك اللحظة. وغالبا مــا يكون هذا 
التصارع مؤلما ومشوبا بالتأزم الذي ينتهي بانتهاء اللحظة فيتحقق التوهج. وأهم 
معضلــة واجهت هؤلاء النقــاد معضلة الاحتواء المكاني لزمانيــة اللحظة ومنطقية 
تجســيدها، مــن خلال حدث يقــوم به فاعل ســردي واحد على الأغلــب، وبأدائية 
ديناميــة تترجح عبرهــا كفة الذات التي صارت تعي وجودهــا، وتملك رؤية للعالم 
ماضيا وحضــورا وتقدما. بما يجعل مكمن التأزم الســردي هو الذات التي بمجرد 
احتوائها اللحظة مكانيا، تنتهي معاناتهــا وينفرج تأزمها، وبغض النظر عن مقدار 
القصــر في اختــزال الاحتــواء، لأن المهم هو أن يكون الســرد متمشــكلا من جراء 
التعادليــة، بين تجســيد الفكــرة تجســيدا مكانيا مكثفــا في قالب مختــزل، وبين 
احتــواء عناصر نــوع آخر وصهرها في قالــب. ولا فرق في ذلك بــين أن يكون هذا 

النوع قصيرا أو أشد قصرا.
والحقيقة أنَّ تجســيد المكان هو الذي يفضي إلى احتــواء الزمان، أي أن الفكرة 
هــي التي تفرض على القاص طبيعة الاحتواء في القصص التي يكتبها، وبالشــكل 
م عليه أن يكون في وجود الذات تجســيدا واحتواء وجود الآخر، حيث لا  الذي يحتِّ
حــدَّ يفصل بينهما ولا اختلاف يحيد بأحدهما عــن الآخر. بهذا يصبح الحديث عن 
التجسيد السردي للحظة المعيشة هو الحديث نفسه عن التجنيس الكتابي لسردية 
تلــك اللحظة، التي منها تتخــذ صورتها النهائيــة التي بها تتميــز القصة بقصرها 
في حدودها المعلومة والمعبرة عن فرادتها جنسّــا من أجناس الســرد. أمّا مســألة 
التحديد العددي أو الكمي لمســاحة الكتابة علــى فضاء الورقة، فذلك ما يظل مائعا 
لأن عدد الأسطر وحجمها لن يغيّر من الأمر شيئا، ما دام الاحتواء حاصلا بالميوعة 

ومفروغا منه بالتجذر أصلا. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي٭

عبير عبد الحافظ: الترجمة كانت أحد أهم روافد الحضارة الإسلامية

■  متى وكيف بدأت قصتك مع عالم الترجمة؟
□  بدأ شــغفي بالترجمة حينما بدأتْ القــراءة الجادة، وكنتُ 
آنذاك في الثانية عشــرة من عمــري، كنتُ مولعــة بقراءة الأدب 
العالمي المترجم، وخاصة الروسي والفرنسي والياباني والهندي، 
وأعتقــد أن بنية الأعمــال المترجمة إلى العربية فكــرا ولغة طبعا 
أســلوبي في الترجمة سواء من الإســبانية أو إليها، كما أنّ قراءة 
أعمال نجيب محفوظ شــكّلت أساســا من قدرتي التعبيرية، خلال 
نقل النص الروائي والقصصي، والقرآن الكريم هو منهل أساســي 
لي خلال ترجمة الشــعر. بعد حصولي على الدكتوراه نشرتُ أول 
ترجمــة لي لقصة قصيرة للكاتب، الذي أعددتُ رســالة الدكتوراه 
عنه، ثم ترجمــتُ مجموعة قصصيــة كاملة لـــخوليو كورتاثار، 
وفوجئت بالروائي المصري جمال الغيطاني يحدثني ليهنأني على 
الترجمة ولم يكن يعرفني، ســوى من الترجمة، ولم أصدق نفسي، 

فتيقنتُ أنَّ الترجمة لم تعد حلما، بل حقيقة موثقة.  
■ ماذا عن الأكاديميا وتدريس الترجمة في مصر؟

□ هذا سؤال عام وكبير ويحتاج إلى دراسة، وليس مجرد إجابة 
انطباعية ســريعة. وحركة الترجمة في مصــر في ازدهار ملحوظ 
جدا، خاصــة مع عدد الجامعات التي افتتحــت مؤخرا، والاهتمام 
بتدريس اللغات الأجنبية، وبالنســبة لتدريس الترجمة في مصر، 

فمثله مثل العالم يحتاج إلى خطة واستراتيجية جديدة. 
■  من هم في رأيك أهم المترجمين العرب من وإلى الإسبانية؟

□ هناك مجموعة رائدة في هذا المجال، ولا نستطيع أن نغفل دور 

الرواد الذين أسسوا لهذا الباع، وعلى رأسهم عبد الرحمن البدوي 
وترجمتــه لدون كيخوتة وحمود علي مكي ومحمد أبو العطا وعبد 
الســلام عقيل ونادية جمال الدين وأحمد حسان وحامد أبو أحمد 
وماهــر البطوطي ورفعت عطفة وصالح علماني، ومن الإســبانية 
فديريكــو كورينتــي وكارمــن رويــث، ولويس ميجيــل كانيادا 
انديث وســلبادور بينيا وغيرهم، فضلا عن الأجيال  وإجناثيو فرَّ

الجديدة من المترجمين العرب والإسبان.  
■ بعــد أن قمــت بترجمــة أكثر مــن ثلاثين عمــلا أدبيا بين الشــعر 
والنثر والقصة القصيرة، هل هناك فرق بين ترجمة مؤلفات لكتاب من 

إسبانيا وآخرين من أمريكا اللاتينية؟
□ كل عمــل يكون لــه طابعه الخاص وأســلوبه، ســواء من 
إســباني أو أمريكا اللاتينية أو العالم العربي، ومرجع ذلك للحقبة 
التاريخية التــي كُتب فيها العمل، فضلا عــن العوامل الاجتماعية 
والسياســية وحركة الفنون، ومدارس الأدب السائدة في الحقبة. 
على الرغم من ذلك فإننــي أرى أنِّ أدب أمريكا اللاتينية يمثل دولا 
عدة في أمريكا الوسطى والجنوبية والكاريبي، مقابل أدب إسبانيا 
الذي يمثل دولة واحدة، عليه فإنَّ تراكب النص الأمريكي اللاتيني 
يكون أكثر تعقيدا في بعض الأحيان، عن الأدب الإسباني، مع الأخذ 
في الاعتبار كونه مجتمعا هجينا. في هذا الصدد لا ننســى أن أدب 
إســبانيا ولد في أوروبا، بينما أدب أمريكا اللاتينية ولد في سياق 

جغرافي أوسع.    
■ بالنسبة لك ما هو الأمر الأصعب، ترجمة الشعر أم النثر؟

□ كل عمــل بذاته تكــون له خصوصية معينة، ولا شــك في أن 
النصوص التاريخية، ســواء من الشــعر أو النثــر هي الأصعب، 
لأنها تتناول نسقا تاريخيا مختلفا وغير حاضـــــر، لذلك تتطلب 
جاهزية معينة وقراءة مسهبة، فضلا عن استحضار القالب اللغوي 
الموائم، لتضع القارئ في الفضــاء الملائم لطبيعة النص وتكوينه. 
ترجمة ملحمة الجاوتشو مارتين فيــيرو، ومرثية موت أبيه تطلبا 
جهدا اســتثنائيا للمحافظة على شخصــــــية النصين، وخلقهما 
في قالب شــعري ملائم. أما الكاتب الأرجنتينــي خوليو كورتاثار 
ورواية »الأربعينية« لخوان جويتيسولو، فكانتا تحديين كبيرين 
أيضا. وبالنسبة لترجمة الشعر من العربــــــية إلى الإســـبانية 
فهو بالنســبة لي مثل الرياضة المحببة وملاذا لكتابة الشعر بشكل 

آخر.   
■ ما رأيك في تعدد الترجمات العربية لمؤلف أجنبي واحد؟ البعض 

يعتبر ذلك قراءة جديدة، والبعض الآخر يعتبر ذلك مجهودا مكررا.
□ هــذا يتوقف على الهدف مــن الترجمة، وعلــى أهمية العمل 
المترجــم، أحيانــا تكســب الترجمة الجديــدة للعمل أبعــادا لم 
تستحضرها الترجمة الأولى، ولكل عصر مفرداته وأدواته، وذائقة 
القراء تختلف، وبالنسبة لي فأنا من محبي قراءة ترجمات متعددة 
للنص نفسه، ذلك له متعة خاصة بالنسبة لي، ودائما هناك ترجمة 

تصنع الانتخاب الطبيعي وتثبت جدارتها.
■ لقد كانــت ومازالت مصر رائدة في مجال الترجمة، كيف تقيمين 

لنا وضع الترجمة في مصر والعالم العربي؟
□ الترجمة في مصر والعالم العربي قديمة ومزدهرة، ولا ننسى 
تاريخيا أن الترجمة كانت أحد أهم روافد الحضارة الإسلامية. غير 
أننا في العصر الحالي نحتاج كما أشرت إلى استراتيجية جديدة، 
أكثر منهجية، وتعاون بشــكل أكبر لترجمــة الكنوز التي لم نلتفت 
إليها في إســبانيا وأمريكا اللاتينية. بالمثل لا بــد من إعادة النظر 
في جوائز الترجمة، لأن قيمتهــا تنصب في فئات محدودة للغاية، 
ويجب إعادة صياغتها بشــكل أفضــل، وأكثر ملاءمــة للظروف 

العالمية الحالية. 
■  فــي بعــض الأحيان تقومين بمهــام الترجمة الفورية لمســؤولين 

مصريين، مالذي يميز هذه التجربة؟
□ لقد ترجمــت لابنة الزعيم تشــي جيفارا، ونائبــة الرئيس 
الأرجنتيني ورئيســة الأرجنتين، كما ترجمت لخوان جويتيسولو 
وغيرهم من الشــخصيات المهمة، وكان ذلك من الإسبانية وإليها، 
وهي مهمة حساسة وتتطلب ســرعة بديهة وثقة بالنفس ومعرفة 

موسوعية. 

»المعجزة السبينوزية«
للفرنسي فريدريك لونوار

صــدرت مؤخــرا عــن دار التنويــر فــي بيــروت الترجمــة 
العربيــة لكتاب المفكر الفرنســي فريديريك لونــوار »المعجزة 
الســبينوزية، فلســفة لإنارة حياتنا« )240 صفحة( الصادر 

فــي نســخته الفرنســية الأصليــة عــن دار فايار 
للنشــر باريس 2017. وقــد قام بترجمــة الكتاب 

محمد عادل مطيمط.
يقع الكتاب في أربعةَ عشــرَ فصلا، يوضح فيه 
لونوار، كيــف يمكن للفرد المثقــف العادي اليومَ، 
أن يكون ســبينوزيا، حتى لو لم يكن مُختصا في 
الدراســات الســبينوزية؟ أو بعبارة أخرى كيف 
يســتطيع الإنســان أن يتســلح برؤية ســبينوزا 
وفلســفته في الحياة من خلال تفســيرٍ »مبســط 
لنظرية فلسفية يهدفُ صاحبُه إلى تسهيل فهمها 

بالنسبة إلى الجمهور العريض«؟
أن ســبينوزا  فــي كتابــه هــذا  لونــوار  يــرى 
وفلســفته وتجربته الشــخصية تقــدم »أفضلَ 

طريقٍ ممكنٍ إلى الخلاصِ« لــكل أفراد المجتمع في هذا العالم 
الذي يقف على حافة الانهيار، إذ تهتز الديمقراطيات العريقة، 
وتنتشر النزاعات الطائفية ونزاعات الهوية والحزبية في كل 
أرجاء العالم. ففي هذا الكتاب يقدم لونوار »درســا فلســفيا 
وأخلاقيــا« يطلــق عليــه »المعجــزةِ الســبينوزيةِ« وهو ليس 
تحليلا أكاديميا صارما يُقدم لمختصي الفلســفة دون غيرهم، 
بل هُو درسٌ أخلاقي يســتخلصه المثقف العادي ويستنير به 

في علاقاته الاجتماعية والسياســية. ذلك هو ما يوثق علاقة 
الفلســفة بالحياة اليومية، ويربط بــين »النظرية والتطبيق«. 
فبالنســبة إلى لونوار، لا يتطلب تبني رؤية فلسفية ما للعالم 
والإنســان والحياة لدى قطاع كبير من المثقفين معرفة دقيقة 

بالنظرية الفلسفية، التي نشأ ذلك الموقفُ في إطارها.  
تبــرز رســالة ســبينوزا الفلســفية ودرســه الإيطيقي في 
رحلته الشــخصية، كما يقول الكاتب: »فــإذا أردنا أن نعرف 
معنــى المعجــزة الســبينوزية، يكفــي أن ندرك 
أننا أمام شــخص له ســمات خاصة: شــخص 
حريــةَ  مُفضــلا  الحقيقــة،  لُحــب  وفيــا  »ظــل 
التفكيــرِ على طُمأنينةِ العائلــة والطائفة، وعلى 
الِانْسياقِ للفكرِ الســائدِ. لقد كانَ ضَحيةَ أبْشعِ 
الانتهــاكات، تم التنكر له من قِبَــلِ أَهْلِه وعَاشَ 
تْحتَ التهديــدِ المتواصِل، ولكنهُ بَقِي وفِيا دائما 
للخط الُموَجــهِ لَمســيرَتِهِ. كان عُرْضــة للكَراهِيةِ 
ولكِنهُ لمْ يَكْره أبدا. تَعرضَ للغَدْرِ ولكنه لم يغدر 
أبَدا. تَعرضَ للسخريَة ولكنه لم يستَخِف بأحَدٍ 
قَط. تَم شــتمُهُ في كثيرٍ مِن الأحْيــانِ ولكن ردهُ 
كان دائمــا هو الاحتــرام. عاشَ دائمــا باعتدال 

وكرامة وفي انسجام مع أَفكاره«. 

ات
دار

إص

سليم البيك*

حاورها: عبد الخالق النجمي

عبير محمد عبد الحافظ أســتاذة اللغة والأدب الإســباني في كلية الآداب جامعة القاهرة، درســت 
الماجســتير والدكتوراه في جامعة كومبلوتنســي مدريد، وجامعة القاهرة، لهــا العديد من الترجمات 
في الأدب الإســباني والأمريكي اللاتيني، ترجمت الكثير من العربية إلى الإسبانية، لتؤكد أن الترجمة 
هي جســر التواصل والتفاعل بين الشــعوب، وأن الثقافة والأدب هما القــوة الناعمة الحقيقية، أو كما 
يصطلح عليه اليوم بالدبلوماســية الثقافية، القادرة على التقريب بين الدول والشــعوب، والحل محل 
السياســة في أحيان كثيرة. عُرفت المترجمة المصرية بأســلوبها المتميز الرصين فى ترجمة الشعر، كما 
عرفــت بالتدقيق والتمحيص في ترجمة العديد من الروايات والقصائد، وكذلك القصص القصيرة، لكن 
في كل الحالات نجحت في نقل الأدب الإســباني والأمريكي اللاتيني إلى العربية. ومن بين أبرز الأعمال 
المترجمة: »قصص« )خوســيه ماريا ميرينو( و»مكالمات تليفونية« )روبرتو بولانيو( و»رياح سوداء« 
)ألثيبادي جونثالث دل بايي( و»العَظْمَة« )كريســتينا ريبيرا جارثــا( و»مرثية موت أبيه« )خورخي 
مانريكــي( و»قصائد مترو نيويورك« )كارلوس أجواســاكو( و»صحراء البحــر« و»محراب« )خوان 

أرماندو روخاس( ودواوين شعر لأحمد الشهاوي وجبران سعد وخلود المعلا وغيرهم.   
عبير عبد الحافظ
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منوعــات

 

الحمل
تعيــش تجربة فريدة ومشــجعة تبتســم 
الأقدار وتتوفر لك فرص حاول ألا تطيح بها 

هذه المرة

الثور
تعتمد تغيير نمط حياتــك أو قبول تنازل 
معين، اظهاراً منك للنوايا الحســنة، فالعمل 

بالنيات

الجوزاء
الجميــع يتحرك مــن حولك. تظهــر بلبلة 
وتشــتد أزمة معينة تجد نفسك في مواجهة 

صعبة مع أحدهم

السرطان
المشــاريع  تكثــر  التقصيــر.  تفــادي 
والمســتجدات وتختلط الواجبات وتتزامن. 

كن هادئا وموضوعيا

  الاسد
تبــدأ موجــة الســلبيات والمشــاكل فــي 
الانحســار تدريجياً صحح أخطــاءك وبادر 

إلى المصالحة مع الشريك

العذراء
تجنب أي جدال أو مناقشة أو انفعال. اهتم 
بعملك وغض النظر عن الآخرين وكن حذراً

الميزان
لا تكثــر المطالب وتجنب اعتماد أســلوب 
فــظ. ابتعــد عــن التحديــات العقيمــة وكن 

موضوعيا

العقرب
قد تتورط في مشاريع جديدة، لذلك دقق 
في المعطيات والتفاصيل واستشــر خبراء، 

ولا تتصرف من نفسك

القوس
انفراج وخبر سار، تتحمس لاتخاذ قرار 
وتتلقى جوابا يشجعك على التغيير، اليوم 

من أجمل أيام الشهر

الجدي 
تهدأ الوتيرة وتختفي الحماســة والمناعة 
والحصانة. كل ما عليك هو الانتظار فلا تثير 

مشاكل أنت في غنى عنها

الدلو
تطالعك تأثيــرات إيجابية وتعقد صداقة 

جديدة أو تفرح لتفهم ودعم لقضيتك

الحوت
اليــوم من أســوأ أيام الشــهر علــى عدة 
صعــد، فلا تكن مهمــلا أو مزاجيا. قد تكون 
علــى موعــد مــع امتحــان لكــن ســتنج فيه 

بالصبر

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ميس حمدان 
تطرح أغنيتها 

الجديدة »صح صح« 
باللهجة الخليجية

عمان – »القدس العربي«:

طرحت الفنانة الأردنية  ميس حمدان، 
أحدث أغنياتها » صح صح »، من كلمات 
الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد 
البــدر، توزيــع أحمــد العســال، ومكس 
وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو 

مزامير محمد النواف.
 وتعــد هــذه الأغنيــة ثانــي تجــارب 
الفنانــة فــي مجــال الغنــاء الخليجــي 
بعدمــا قدمــت ســابقًا أغنية »مــا ريده« 
من ألحان ناصر الصالح.وتقول كلمات 
الأغنيــة الجديدة »صــح صح«.وظهرت 
الفنانــة مؤخرا في  مقاطــع فيديو تظهر 
تعلمها العــزف على العــود، وذلك على 
حســابها الخــاص علــى أحــد مواقــع 
ميــس  الاجتماعي.وظهــرت  التواصــل 
في الفيديوهات برفقــة مدربها، وبدأت 
تعزف لحن أغنية »غنيلي شوي شوي« 

لأم كلثوم.

العثور على الممثل الأمريكي توماس جيفرسن بيرد 
مقتولًا بالرصاص

■ نيويــورك - أ ف ب: عُثــر على الممثــل الأمريكي 
الأســود توماس جيفرســن بيرد مقتولًا بالرصاص في 
أتلانتا )ولاية جورجيا( ونعاه زملاؤه وأصدقاؤه وفي 
مقدمهم المخرج ســبايك لي، الذي استعان به في عدد من 

أفلامه.
وقال ناطق باسم شــرطة أتلانتا إن عناصر الشرطة 
عثروا على الممثل البالغ الســبعين مقتــولًا برصاصات 
عدة في ظهره في وقت مبكر من صباح السبت في جنوب 
غرب المدينــة. وتحقق الفريق الطبي فــور وصوله إلى 

المكان من وفاة جيفرسن.
وفتحت الشــرطة تحقيقاً في القضية لكنها لم توقف 

أي شخص بعد.
وكان جيفرسن يتمتع بخبرة كبيرة كممثل مسرحي، 
لكنه لــم ينل فرصته في الســينما إلا متأخــراً وهو في 
الخامسة والأربعين عندما عرض عليه المخرج سبايك لي 
دوراً ثانوياً في فيلمه »كلوكرز«. ثم تولى دوراً أيضاً في 
فيلم آخر له هو »غت أون ذا باص« قبل أن يســتعين به 

مخرجون آخرون.
وبإدارة ســبايك لي أيضاً، شارك في مشاريع أخرى، 
آخرها مسلســل »شــيز غوت تو هاف إيــت« )2017-
2019( وفيلم »تشاي-راك« )2015(.ووصف سبايك لي 
جيفرســن بأنه صديقه، في نعيه إياه على »إنستغرام« 
معرباً عن حزنــه لمقتله.أما الممثل وندل بيرس الذي مثّل 
معه في »غت أون ذا باص« فكتب أن »بيرد كان شــجاعاً 

وطريفاً وهادئاً ومبدعاً ومعبّراً«.
وكتبت الممثلة الحائزة جائزة أوســكار فيولا ديفيس 
في تغريدة »لقــد أحبّبت كثيراً العمل معــك يا بيرد. كم 
كنت ممثلًا ممتازاً. أنا آسفة لكون حياتك انتهت على هذا 

النحو«.

وسط إقفال لسلسلة عريقة منها

هل ستتمكن دور العرض الأمريكية من الصمود أمام طغيان الوباء؟
■ شــيكاغو - د ب أ: بعــد أن تم فــي آذار/مارس 
الماضي إغلاق دار عرض »لوجان« في شــيكاغو، إلى 
جانب كل شــيء آخر هناك، حملــت لوحة الإعلانات 
أمام دار العرض في مطلع الربيع، كلمات تقول »تحلي 

بالقوة يا لوجان«.
وذكرت صحيفة »شيكاغو تريبيون« أنه بعد مرور 
شــهرين، تم وضع لافتة تطمئن الجميــع، كُتب عليها: 

»مغلق مؤقتا. انتظروا المزيد من سحر الأفلام«.
ثــم قامت شــركة الإنتــاج الســينمائي الأمريكية 
»وورنر براذرز« بنوع من المقامرة، عندما طرحت فيلم 
البريطاني المعروف، كريســتوفر  »تينيت« للمخــرج 
نولان، للعرض في جميــع أنحاء العالم، وإن كان ذلك 
على جداول زمنية مختلفة بسبب تفشي وباء كورونا.

ويشــار إلى أن  فيلم الجاسوسية المثير - الذي قام 
ببطولته النجم الأمريكي جون ديفيد واشــنطن - تم 
اختياره ليكون معيــارا لمواقف الجمهور تجاه العودة 
إلى دور العرض، بســبب تداعيــات جائحة كورونا 
التي قلبــت كل مظاهر الحيــاة الطبيعية رأســا على 
عقــب. وقد حقق نجاحا كبيرا في الــدول التي اهتمت 
الحكومات فيها بإنقاذ الأرواح، وتمكنت من إعادة فتح 

اقتصاداتها بصورة آمنة نسبيا.
وقد قامت دار عــرض »لوجان« بإعادة فتح أبوابها 
للعمل من جديد، شأنها شــأن الكثير من دور العرض 
المنتشرة في أنحاء الولايات المتحدة، والبالغ عددها 40 
ألفا و499 تحســبا للعودة بسبب طرح فيلم »تينيت«. 
وبعد أربعة أســابيع، وبعد أن أعلــن دار العرض عن 
إغلاق جديد، لم يكتب على لوحة إعلاناتها أي شــىء. 

لقــد كان أمرا مؤلما حقا.وقد واجهت دور العرض خلال 
القرن الماضي الكثير من المتاعب، التي تحســن الكثير 

منها قبل أن نقع في حب الأفلام ودور عرضها.
وكانت دور العرض قد نجت قبــل قرن من الزمان، 
من جائحة أســفرت عــن وفاة 675 ألــف أمريكي و50 
مليون شخص في أنحاء العالم.كما لم يستطع الكساد 
أن يقضي على دور العرض، حيث تمكن عدد من أشهر 
الممثلين خلال القرن الماضي، من أمثال النجوم الراحلين 
ماي ويست وفريد أســتير وجينجر روجرز، في إنقاذ 

أهم استوديوهات هوليوود من حافة الإفلاس.
ولكن، ماذا عــن التلفزيون؟ وكيف يمكن أن تنافس 
دور العرض التلفزيون؟ لقد فعلتها حقا. لقد تنافست. 
كما ذهبت إلى نطاق أوســع من ذلك من خلال تقنيات 
مثل الـ »سينما سكوب« التي اشتهرت في خمسينيات 
القــرن الماضي، بل وإلى نطاق أعمــق من خلال تقنية 

الابعاد الثلاثية )3 دي(.
لقد تعلمت السينما كيف تتعايش مع التلفزيون، ثم 
مع مسجل شرائط الفيديو؛ ثم مع ظهور تقنية الإسقاط 
الرقمي، بالاضافة إلى التهديد المستمر حاليا بالقضاء 

على وسائط العرض المادية.
لقد تســببت جائحة كورونا - التي أســفرت حتى 
الآن عن وفاة أكثر من 200 ألف شــخص في الولايات 
المتحدة - فــي حالة من التوتر لدى شــركات الانتاج 

السينمائي، إلى جانب القطاعات الاخرى. 
وفي الوقت نفسه أصبحت دور العرض السينمائي 
تعاني بســبب عدم وجود أفلام جديــدة، كما تمر دور 
العرض المستقلة المتبقية بأصعب التحديات حتى الآن، 

حسب ما ذكرته صحيفة »شيكاغو تريبيون«.
ومع تأجيــل طرح المزيــد والمزيد من أهــم الأفلام 
الســينمائية التي كان من المقرر إطلاقهــا في البداية 
في عــام 2020 إلى عام 2021، تنتظــر دور العرض في 
الولايات المتحدة، والبالغ عددها 40 ألفا و499 وتترقب 
لترى كــم منا يعتقــد أن الذهــاب إليها يعــد أولوية 

ترفيهية.
مــن المؤكــد أن هناك عــددا كافيا من الأشــخاص 
التي يفتقدون تقليد وممارســة وتجربــة الذهاب إلى 
الســينما، ويرغبون فــي القيام بذلك مــن جديد، في 

صورة أكثر اختزالا ولكن له أهميته.
وتشــير الصحيفة الأمريكية إلى أنه من المعتقد أنه 
عندما ينحســر الوباء، ويشعر أكثر من نصف السكان 
في الولايات المتحدة المنقسمة بصورة كبيرة، بالأمان 
مع اســتخدام الكمامات كإجراء وقائــي روتيني، إلى 
جانب المزايا التي سوف تنتج عن الحصول على لقاح 
فعال، فإن المواطنين سوف يعودون مرة أخرى للقيام 

بتجربة الذهاب إلى السينما من جديد.
ومــن المعــروف أن الذهاب إلى الســينما ســوف 
ينكمش، وسيتم إغلاق دور العرض، وأن ذلك الاغلاق 
سيكون أبديا بالنسبة للكثير من تلك الدور. ولكن في 
الوقت نفســه، يمكن الحلم بأن تكون هناك إعادة نظر 
بعد بضع ســنوات من الآن، بأن تعتاد شركات الانتاج 
الســينمائي العمل من أجل بيــع مجموعة متنوعة من 
الأفلام - على الرغم مــن أن التنوع قد انتهى في كثير 
من الأحيان هناك - على أســاس مجموعة متنوعة من 

الميزانيات.

تأجيل طرح فيلم الخيال العلمي الجديد »دون« إلى العام المقبل
تم  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
تأجيل موعد طــرح فيلم الخيال العلمي 
الأمريكي الجديــد »دون« )كثيب( حتى 
تصارع  بينما   2021 أول/أكتوبر  تشرين 
لمواجهة  العرض  ودور  السينما  صناعة 

العواقب طويلة المدى لوباء كورونا.
وكان من المقرر أن يتم طرح الفيلم في 
إلا  المقبل،  أول/ديسمبر  كانون  منتصف 
موقع  على  بالفيلم  الخاصة  الصفحة  أن 
»تويتر« قامت الإثنين )بالتوقيت المحلي 
طرحه  موعد  بتغيير  المتحدة(  للولايات 
المذكور ضمن تفاصيل الســيرة الذاتية 

الخاصة بالفيلم.
ويقــوم ببطولة الفيلم الــذي يقوم 
فيلنوف  فينيــس  الفرنســي  المخــرج 
»وورنر  شــركة  وتنتجــه  بإخراجــه 
براذرز« الممثل الأمريكي الشاب تيموثي 
شــالاماي )24 عاما( والنجم أوســكار 
إســحق )41 عامــا( والممثــل الأمريكي 
الشــهير جوش برولــين )52 عاما(.من 
ناحيــة أخــرى، أفادت وســائل إعلام 
أمريكية بأن شــركة »وورنــر براذرز« 

التمســك بطرح فيلم  سوف تستمر في 
»وندر وومــان 1984« )المــرأة المعجزة 
1984( قبيل أعياد الميلاد )الكريسماس(.
وتأتي الأنبــاء الجديدة بعد الإعلان 
يــوم الجمعــة الماضــي عــن تأجيــل 
طرح أحــدث إصدارات سلســلة أفلام 
التجسس البريطانية الشهيرة »جيمس 
بونــد« والذي يحمل اســم »نو تايم تو 
للموت( ويقوم ببطولته  داي« )لا وقت 
النجم دانييل كريج، حتى نيسان/أبريل 
المقبل، بعــد أن كان من المقــرر إطلاقه 
في نيســان/أبريل من عام 2020، وذلك 

بسبب تفشي وباء كورونا.
وكان تقرير إخباري ذكر، أن شــركة 
»ســيني وورلــد غــروب« المالكة لأكبر 
دور العــرض، تعتزم تعليق نشــاطها 
في جميع دور العــرض الخاصة بها في 
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحدة، 
وذلــك بعد القــرارات الواردة بشــأن 
تأجيل طرح أقوى أفلام موســم الشتاء 
لعرضها في عام 2021 بســبب تفشــي 

جائحة كورونا.

لمسة من سحر هوليوود
في أسبوع أزياء باريس

■ باريس ـ رويترز: أضفت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة 
»شانيل« لمسة من سحر هوليوود على ممشى العروض في 
باريس أمس الثلاثاء، بفساتين جذابة من الريش. وتحركت 
عارضــات الأزياء بين حروف شــانيل العملاقــة التي نقلت 
طراز كتابــة اللافتة المعلقــة على التلال فــي لوس أنجليس 
إلى قاعــة القصر الكبير في باريــس، بينما جلس الضيوف 
علــى مقاعدهم مــع الحرص على التباعــد الاجتماعي خلال 

العرض.
وتتحســس دور الأزيــاء طريقهــا للعودة إلــى العروض 
بعــد إلغاء عروضها خلال الصيف بســبب جائحة فيروس 

كورونــا، وكان للعلامات التجارية الكبيرة في عالم الســلع 
الفاخرة وحدها حظ في إقامة عروض لأزيائها.

ومن المقــرر أن تعرض لوي فيتــون، مجموعتها آخر أيام 
أسبوع الموضة في باريس.واستلهم أحدث عروض شانيل 

تألق هوليوود في الخمسينيات بلمسة فرنسية.
ووجــه فيلــم قصير قبــل العــرض التحية لممثــلات مثل 
جين مــورو ورومي شــنايدر اللتــين لفتتا أنظــار المخرجين 
الأمريكيين، لكنهما قامتا ببطولة أفلام فرنســية كلاسيكية 
فــي ذلــك الوقت.ومن بــين ضيــوف الصــف الأول الذين 

حضروا العرض، المغنية الفرنسية فانيسا بارادي.

جمهور عرض شانيل 

عرض شانيل 

لقطة من الفيلم 
من عرض لوي فيتون
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فضائيات

اغتصاب الأجساد واغتصاب منظومة
القيم والقوانين: مجتمع لا يرى

 ولا يسمع... يؤنب فقط!
مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات

»لا تفقه شيئاً في قوانين حقوق الملكية الفكرية وتسمح لنفسها منح شهادات في الوطنية«

مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان يهدد ريما الرحباني باللجوء الى القضاء
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

ردّاً علــى الهجوم العنيف الذي وجهتهالمخرجة 
ريمــا الرحباني إلى ابــن عمها المؤلف الموســيقيّ  
أســامة الرحبانــي، على الرغم من عدم تســميته، 
واصفة إيّاه بعبارات لا تليــق بعائلتها وبوالدتها  
الفنانة فيــروز على خلفية الحفــل الفنيّ الخيرّي 
الضخم بعنــوان »متحدون من أجــل لبنان« الذي 
شــارك فيــه أســامة وأحيــاه عــدد مــن النجــوم 
العالميــن مــن فرنســا ولبنــان فــي الأولمبيــا في 
باريس، دعماً للشــعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ 
بيروت، حــذّر مجلس المؤلفن والملحّنن في لبنان 

ريما، مهددّاً إيّاها باللجوء الى القضاء.
وأصــدرت الهيئــة الإداريــة لمجلــس المؤلفــن 
والملحنــن فــي لبنــان بيانًــا جــاء فيــه »بتاريخ 
2020/10/1 وبعــد إنتهــاء الحفــل الكبيــر، الذي 
أقيــم فــي باريــس دعمــاً للبنــان، والــذي حصد 
نجاحاً باهراً على مســتوى لبنان والعالم، أقدمت 
الآنســة ريما الرحبانــي على نشــر تعليقات على 

موقعهــا الخــاص للتواصــل الاجتماعــي منافية 
للأخــاق، تتهجّــم فيها بعبــارات مشــينة وقدح 
وذم بحــق رئيــس مجلس المؤلفــن والملحنن في 
لبنان الاســتاذ أســامة الرحباني وعلى المؤسسة 
العالميــة التي تحفــظ وتحمي المؤلفــن والملحّنن 
في العالم »ساســم« وعلى مديرها العام الدولي، 
مدعيــةً فهمها بحقــوق الملكية الفكريــة والأدبية، 
التي لا تفقه منها شــيئاً استناداً لما كتبته من جمل 
متشــابكة، مما يدلّ على جهل بالموضوع ولا تمتّ 
للحقــوق بــأي صلة، وســمحت لنفســها بإعطاء 
شهادات بالوطنية وبالعمالة من جهة ثانية تجهل 

بأن الأعمال هي من تأليف الأخوين رحباني.
وفقــاً لمــا تقــدّم، إن الهيئــة الإداريــة لمجلــس 
المؤلفــن والملحنــن فــي لبنــان تدين وتســتنكر 
أشد الإستنكار قيام الآنســة ريما الرحباني بهذه 
التصرّفــات المبتذلــة وغير المســؤولة بحق رئيس 
المجلــس الأســتاذ أســامة الرحبانــي ومدير عام 
الـ»ساســم« العالمية التي يمثلها المجلس في لبنان 
بموجب بروتوكول رسمي، محتفظة بإتخاذ كافة 
الإجــراءات القانونية ذات الصلة لا ســيما القدح 

والذم والتشهير والإهانة«.

ديمة قندلفت 
تكشف جوانب دورها في »الهيبة-الرد«

بعد مشاجرة الفنان مع الفيشاوي

د: نجيب ساويرس يُغرِّ
رمضان هو مايكل جاكسون مصر »نمبر 1«  بيروت – »القدس العربي«:

كشــفت الممثلة الســورية  ديمة قندلفت  
عن الإعان الترويجي لدورها في مسلسل 
» الهيبة-الــرد«  الــذي تشــارك فيــه للمرّة 
الأولــى فــي هذا الجــزء من بطولــة الممثل 
السوري تيم حسن والممثل اللبناني عادل 

كرم والممثلة القديرة منى واصف.
وعلّقت على الفيديــو: »رانيا عمران في 
»الهيبة-الــرد« لمخرجه ســامر البرقاوي 

ابتداءً من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني«.
وكشــفت فــي تصريحــات ســابقة أن 
شــخصيتها في مسلسل »الهيبة« ستكون 
بمثابة »إعصار« يدخل إلى العمل الدرامي 
ويقلــب الموازيــن، مشــيرة إلــى أنّ الجزء 
الرابــع هــو نهايــة السلســلة، وســيحمل 

الكثير من المفاجآت لمتابعيه.
 وعن العاقة التي ستجمعها مع »جبل« 

قالت: »ممكن أكره جبل أو حبو«.

القاهرة – »القدس العربي«:

نجيب  المصــري  الأعمــال  رجــل  فاجــأ 
ســاويرس، متابعيه على موقع التواصل 

فيها  نشر  بتغريدة  »توينر«  الاجتماعي 
عدة صــور مع محمد رمضــان، وكتب 
مايكل  هــو  رمضان  أن  عليهــا  تعليقا 
جاكســون مصر »نمبــر 1« وذلك بعد 

حضوره حفل محمد رمضان الأخير في 
الشيخ زايد ومشــاركته في وصلة رقص 

على أنغــام أغنياته، مؤكدا أنــه أول مطرب 
ينفذ مثل هذا العرض في مصر.

وكانت قد نشــبت مشــاجرة عنيفة 
بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد 
الفيشاوي مؤخرا على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، بعــد أن أعلــن الأخيــر 

طرحه أغنية بعنــوان »نمبر 2« ، بقصد 
الســخرية من رمضان وأغنيته »نمبر 1« 

فرد عليه رمضان فــي برومو أغنيته الجديدة  
»الدبابــة« قائلا »مع اعتذراي للفيشــاوي أخرك معايا 
صــورة« وذلك اعتبره الفيشــاوي إهانة لــه فرد على 

رمضان قائلا »مش هاقبل اعتذارك« فقال رمضان »انت 
رقم 2 باعترافك«.

ومن المعروف أن ساويرس على خلاف كبير مع 
الفيشاوي، منذ افتتاح الدورة الأولى لمهرجان 
الجونة، الذي يقيمه ســاويرس عندما علق 
الفيشاوي على شاشــة العرض التي كان 
يعرض عليهــا فيلم »عيار ناري« في خارج 
أمام الجمهور ووسائل الإعلام، مما أغضب 
ساويرس بشــدة، وألغى المؤتمر الصحافي 

للفيلم.
وعلقــت بعدهــا بشــرى، المديــر التنفيــذي 

للمهرجان بأنها لن تسامح ساويرس.
وقد شــارك محمد رمضان متابعية على 
»قيســبوك«  تغريدة ساويرس، معلقا أنها 
شــهادة يعتز بهــا، وتفاعــل الجمهور مع 

المنشور.
وتعرضــت الفنانة عارفة عبد الرســول 
المنشور،  على  تعليقها  بســبب  شديد  لهجوم 
حيث كتبت »مايكل جاكســون مين .. إنت الأصل« 
مما جعل كثيرا من المتابعــين يتهمونها بالنفاق من أجل 

الحصول على فرصة عمل مع رمضان.

مدينة الصويرة المغربية تنضم إلى الشبكة العالمية للمدن الإبداعية

كارولينا دي أوليفيرا: الرحلة من عالم الأزياء إلى الفضائيات 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من كمال القاضي: 

كارولينا دي أوليفيرا، أشــهر مذيعــات المحطات الفضائيــة العربية، 
تنقلت بين عدة محطات في بلدان مختلفة، وربما حققت غايتها من الشهرة 
الإعلامية بعد التحاقها بالعمل في قناة »أن بي أن« اللبنانية، إذ لفتت النظر 
بمجرد ظهورها على الشاشة قبل نحو خمسة عشر عاماً تقريباً أو يزيد على 
خلفية ما حققته من ذيوع وانتشــار إبان عملها فــي مجال تصميم الأزياء 
ومتابعة خطوط الموضة العالمية، وهو المجال الذي أكســبها قدراً كبيراً من 
الثقة وجعلهــا قريبة من الأوســاط الراقية وعزز في داخلها الإحســاس 
بالنجومية ودفعها إلى التطلع للمزيــد من النجاح كوجه تلفزيوني جديد 

وطاقة إبداعية يُنتظر منها الكثير في مجالاتها النوعية المهمة.
تقتــرب كارولينا كثيراً مــن الفنانة المصرية رجــاء الجداوي في رحلة 
صعودها ومشوارها الفني الذي بدأ من عالم الأزياء والاستعراض، وعطف 
بها إلى غواية التمثيل فدخلت في مدارات أوسع على المستوى الجماهيري 
والشــعبي فصارت النجمة الكبيرة التي يشار إليها بالبنان، وهو ما يحتم 

الربط بينهما في سياق واحد.
 دي أوليفيرا المنتمية لأب برازيلي وأم لبنانية والتي ظهرت عليها دلالات 
الموهبــة الإعلامية مبكراً وكانت حينئذ لا تــزال طالبة في المرحلة الثانوية 
فقطعت بعد دخولها الجامعة شوطاً قصيراً في بداياتها مع قناتي »أوربيت« 
و«المســتقبل« وتمكنت من التغلب على عامل اللغــة الذي كان عائقاً أمامها 

قبل أن تُجيد التحدث بالعربية إجادة كاملة وتتفوق فيها أداءً ونطقاً.
كارولينا خريجة المعهــد الإيطالي لفن تصميم الأزيــاء والتي تحولت 

من مصممة إلى إعلامية درســت الأدب الإنكليزي وحصلت 
أثنــاء عملها فــي مجــال التفصيل والموضــة على درجة 
الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة ليون لوميير في 
فرنسا ونالت عدة جوائز، من أهمها الميدالية الفضية في 
الرسم من نيو دلهي، لذا دخلت إلى عالم الميديا من أوسع 

الأبــواب وأخذت في تقــديم أهم برامجهــا عيون بيروت 
وســينما وخاص رمضان والصباحية ووقف الساعة على 

شــبكة أوربت وقناة العربية و »أم بي سي« وارتفعت أسهمها 
بفضل الخبرات التي حصلت عليها من العمل في قناة المســتقبل 

فــي الفترة التمهيدية التي اجتازتها بنجاح وكانت ســبباً في عبورها 
الســهل إلى قناة »أن بي أن« النافذة الأكثر انتشاراً وصاحبة الفضل الأول 
في دعمها كمذيعة حسب تصريحاتها الدائمة وأحاديثها عن البداية وفترة 

التكوين.     
وفي ما يخص دورها ومشــوارها ودواعي تميزها تعد أول مذيعة تفتح 
ملف حقوق الأطفال العرب ضمن سلســلة حلقــات مثيرة لفتت النظر إلى 
القضية المهمــة وأدرجتها في جــداول الأبحاث والدراســات المتخصصة 
للباحثين الدوليين المعنيين بهذا الشــأن، فضلًا عن دورها البارز أيضاً في 
طرح قضايا الأزواج والزوجات ومناقشــتها في ضوء رؤية علمية نفسية 
فلسفية متعددة الزوايا والأبعاد، غير أنها حولت بعض البرامج الترفيهية 
التــي قدمتها إلى موضوعــات هادفة لا تعتمد فقط علــى مجرد الكوميديا 
والضحك وهــو انتصار للقيمــة الموضوعية بعيداً عــن التوظيف الهزلي 

للحلقات الترفيهية.
وقد اســتغلت الإعلامية الشــهيرة هوايتها ودراســتها لفن الأزياء في 
تقديم برامج اســتثنائية مثل عالموضة وعالإتيكيت وأزياء لوكس وشــي 

ستايل. 
فاشــلة  نفســها  تعتبر  كارولينا  أن  ورغم 
في العلاقات العامة، إلا أنها قدمت شــهادات 
إيجابيــة مهمة فــي حق بعــض الإعلاميات 
المنافســات لها أو المنافســة لهن وذكرت من 
بينهن بصفة خاصة هيام أبو شــديد فهي من 
وجهة نظرهــا الأكثر تميزاً فــي ترتيب الأفكار 
والقدرة على المحاورة واختيار القضايا النقاشية 
الســاخنة، ومن ثم تعد المثل الأعلــى لها من الناحية 
المهنية على حد قولها ، وكذلك الإعلامية مي متى، تلك التي 
أوردت اســمها في بعض اللقاءات المهمة وأثنت عليهــا وعلى أدائها مرات 
ومرات، وتبقى ماغــي صديقتها المقربة نقطة مهمة في حياتها الإنســانية 

والإعلامية ورفيقة الدرب والمشوار.
أما عن الصفات الأساسية المعروفة عن الإعلامية الشقراء، فتكاد تكون 
أقرب في تكوينها النفسي إلى الفنانة التشكيلية التي تطلع برسم اللوحات 
بتفاصيلها الدقيقة عبر الكلمات والصور الذهنية لإيضاح الحقيقة وجذب 
المشــاهد إلى برامجها وحلقاتها وحواراتها، إلا أنها في ذات الوقت تتمتع 
بالجرأة وتتســم بالصراحة ويغلب عليها الطابــع العصبي الحاد وهو ما 

يمثل مفارقة في طبيعتها الكلية بشكل عام، إذ تجمع بين الصفة ونقيضها.
 وربما يرجع ذلك إلى تنوع مواهبها وميولها وهو الشــيء الذي يفرض 
عليها التعامل بمســتويات مختلفة مع واقعها الاجتماعــي وداخل دوائر 
حضورها وتألقها ســواء في المجال الإعلامــي أو عالم الأزياء الذي لا تزال 
مرتبطة به كجزء من مكونها الثقافي والمعرفي والفني وتطمح في أن تسجل 

في تاريخها عنواناً مهماً لهذا التخصص. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنت اللجنة المغربيــة للتربية والعلوم والثقافة، 
أن مدينة الصويرة انضمت إلى الشبكة العالمية للمدن 

الإبداعية لليونسكو.
وأوضحــت هــذا الانضمام جــاء بعد قبــول ملف 
الترشــيح الذي روعي في إعداده إبراز مدى استجابة 
الصويرة للمعايير والشروط المحددة من طرف المنظمة 

للانضمام إلى هذه الشبكة. 
وأشــارت اللجنة في بلاغ لها إلــى أنها عملت على 
مواكبة مدينة الصويرة في جميع المراحل التي مر منها 
ملف الترشــيح، حتى يكون مطابقا ومؤهلا للمشاركة 
في عمليتي الانتقاء والتقييم مــن لدن لجنة دولية تم 

تشكيلها من طرف المنظمة.
وذكــر المصــدر ذاته بأن الشــبكة العالميــة للمدن 
الإبداعية لليونســكو، التي تم إنشــاؤها سنة 2004، 
تضم 246 مدينة، مبرزا أن المغرب انضم للشــبكة سنة 
2017، عقــب انتقاء مدينة تطوان مدينــة إبداعية في 

مجالي الصناعة التقليدية والفنون الشعبية.
الابتكار  إلــى تشــجيع  الشــبكة،  وتهدف، هــذه 
والصناعات الثقافية، التي تعتبر عوامل استراتيجية 
الاقتصــادي  المســتوى  علــى  المســتدامة  للتنميــة 

والاجتماعي والثقافي والبيئي.
كما تمثل أرضية للعمل، في مستوى المدينة، من أجل 
تحقيق برنامج التنمية المســتدامة في أفق 2030 للأمم 
المتحدة، ولا ســيما الهدف الحادي عشر المتعلق بجعل 
»المدن والمجتمعات البشرية مستدامة وشاملة للجميع 

وآمنة وقادرة على الصمود«. 

ما تشــهده الدول المغاربية من حالات موت غير عاديــة من قتل وتنكيل بالجثث 
واغتصاب للنســاء من مختلف الأعمار، ليس سوى دلالات على انتشار ثقافة الموت 
واللامبالاة بالآخريــن، مهما كانت درجــة القرابة. فالضحية ليــس كما يروج لها 
البعض من منطق »مريض« كما جرت العــادة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا 

سيمإ إذا تعلق الأمر بالنساء، وأن سلوكياتهن ومظهرهن السبب.
درجات التشــفي وصلت إلى حد لا يمكن تصديقه، حيث يرفع الجرم عن الجناة 
ويلحــق بالضحايا. تعــود، في كل مرة، حكايــة المظهر و«قلة التربيــة« والابتعاد 
عــن تعاليم الدين. وغيرها من التهم الجاهزة الباطلــة التي يقذفون بها »الأموات« 

والأجساد الهشة قبل أن تدفن!
منظومة القيم تتلاشى في كل لحظة. غياب الخوف على من نحب وعلى الجيران، 
مسألة »تخطي راسي«. هي من حولت البيوت والأحياء والقرى ناهيك عن المدن إلى 

مسارح مفتوحة على الإجرام في كل بشاعته.
من  رحمة لحمــر بزغوافي  بتونــس، والتي اختطفت تحت التهديد بالســلاح 
وعنفت واغتصبت وقتلت ورمي في القرب من الطريق الســريع تونس - المرســى، 
إلى نعيمة، الصبية ذات الخمس ســنوات القاطنة في تفركات في اقليم زاكورة في 

المغرب، إلى شيماء. من المسؤول عن قتلهن؟ وهل المجتمع خارج اللعبة؟

مقتل رحمة الأحمر:  المجتمع شريك في الجريمة
هذا ما وصل إليه الناشط السياسي والجامعي عدنان منصر معلقا على الجريمة 
الفظيعة. والعثور على الشابة رحمة ذات 29 عاما مرمية في حفرة على حافة الطريق 
السريع تونس - المرسى. حيث جاء في تدوينته على صفحته في الفيسبوك )أنباء 

تونس كابتاليس( وهي في العامية التونسية مما جاء فيها:
»الفتاة التي وقع اغتصابها وقتلها وتقطيع جثتها، يستحيل حد ما شاف شي من 

أطوار الجريمة هذه؟!
يســتحيل ما كان ثمة حتى حد مار، أو ما شــاف شــي. آلاف الجرائم تتم وغالبا 
يكون ثمة أحد رأى حاجة، لكنو شــاف وتعدى. هاذم نعتبروهم شركاء في الجرائم 
هذه وإلا لا؟ في الشوارع الرئيســية في المدن، جرائم السطو المسلح تتم كل ساعة، 
وتتم في شــوارع معبية بالناس، والضحايا تســتغيث، والناس يعملوا أرواحهم 
في الغالب ما شافوا شــي، وقت اللي يطلبوهم حتى للشهادة والتعرف على الجناة 

يرفضون«؟
ويواصل في تشــريح لا مبالاة الناس بما يحدث حولهم، المهم أن الأمر لا يخصه 

ولا يخص عائلته وكأن الناس في منأى عما يحدث للآخرين.
ثم يواصل تدوينته في التعريج على وضع المجتمعات التي نجحت إلى حد ما في 
محاصرة الجريمة بنجاح ليســت تلك المجتمعات التــي تطبق الإعدام، ولا تلك التي 
لديها جهاز شرطة ينتزع الاعترافات بالتعذيب، ولا المجتمعات ذات السجون الأكثر 
قســوة من غيرها، بل المجتمعات التي تقاوم جذور الجريمــة، والتي يلعب المواطن 
فيها الدور الأساسي وليس فقط من يرمي كل شــيء على أجهزة الدولة البوليسية 

والقضائية.
 ثم يواصل: »دعونا نتفق على شيء آخر: المجتمع الذي ينكر أنه منتج للجريمة، 
والــذي يتوجه في كل مرة بطلباته للدولة لكي تســجن وتعدم، لن يكون قادرا أبدا 
علــى مواجهة أمراضه والتخلص منها. مجتمعنا منتــج للجريمة أم لا؟ يجيب بنعم 
»منتــج ليها، بأنواعها. فإعدام المجرم ربما يشــفي غليل أهــل الضحة ، لكن لا يحل 
المشــكلة من جذورها. مــا هي جذور الجريمة فــي المجتمع؟ التربيــة، القيم، غياب 
التضامن بين الناس، الفارق الكبير بين ما يقال وما يفعل، الرشــوة، الفساد القيمي 
بكل مظاهره. حتى انعــدام الذوق. »وقت الاذاعات تعديلــك يوميا غنايات تتغزل 

بالمخدرات، ماذا ستكون النتيجة؟ 
بالفعل غيــاب القيــم والتضامــن وانعدام الإحســاس بالآخرين والرشــوة 
الاجتماعية والمؤسســاتية والصمت على الظلم وتقويــة الصف، كيف لا ضد الحق 
والعــدل ومحاصرة القيم الإنســانية وهذا أس الجرائم فــي المجتمع، الذي يصبح 
نموذجا للاقتداء والذي يخرب الإنسان والمجتمع والذوق العام والأخلاق. ويوصل 

لأبشع ظواهر الإجرام. 
  

ما ذنب نعيمة صاحبة الخمسة أعوام؟!
ككل مــرة تهتــز القــرى والأحياء على وقــع جرائم بشــعة  تتبعهــا تنديدات 
وهاشــتاغات. وتنتهي بتحقيقات والقاء القبض على مرتكبي تلك الجرائم. من بين 
هذه الجرائم قضية مقتــل الطفلة نعيمة، والتي ما زالــت تفاصيل مقتلها تظهر بين 

الحين والآخر. 
آخــر التفاصيل تلك التي نقلها موقــع »أنفاس برس« »خبايــا وتقاطعات مافيا 
الكنوز بزاكــورة« بينما أرجعــت العديد من المواقــع مقتل الطفلة الى الشــعوذة 
والاغتصاب )موقع آشــكاين وموقه هاشــتاغ(  يفصل »أنفاس برس« في تفاصيل 
جديدة حول القضية. الذي يربطها بعصابة الكنوز بزاكورة...« الكل يعرف أننا أمام 
عصابة إجرامية تحت غطاء البحث عــن الكنوز وليس عمل اجرامي فردي محدود. 
لكــن هناك جهات اليوم في زاكــورة تعمل على تغيير منحــى البحث وربطه بعمل 
فردي، في حــين أن واقع الأمر يؤكد عكس ذلك، لكن مــن هي الجهات التي ليس من 

مصلحتها كشف حقيقة هذا الأمر؟
إننا وبكل تأكيد أمام عصابة تتداخل فيها عدة خيوط: منها ما يرتبط بالســلطة 

وما يرتبط بالسياسة وما يرتبط بالمال.
فهذه الشــبكة التي تتوحد عناصرها حول البحث عن الكنوز تتوحد كذلك على 

خدمة مصالح سياسية ومالية.
ما حدث في قضية نعيمة المسكينة المريضة جسديا وعقليا، فيلم رعب مخيف ومن 
حوله مصاصو دماء نافذون، حسب نفس المصدر، فالأمر يتعلق بمجموعة محصنة 
بالسياســة ودواليبهــا في اقليم زاكــورة وتوجه الجاني السياســي والانتخابي 
في الإقليم وتتحكــم في الخريطة الانتخابية هناك. »ولها ارتباط بمشــاريع ترميم 
المساجد القديمة حيث يتم اســتغلال الترميم للحفر والبحث عن الكنوز، وأكثر من 
ذلك تمتد خيوط هذه المجموعة لمشــروع ترميم القصبات التي يشــتغل عليه قريب 
لمنتخب نافذ والمدعوم من طرف هذه المجموعة. فعدد من القصور اليوم تحتوي على 
آثار الحفر والبحث عن الكنوز من طرف هذه الشــبكة، وعلى رأســها القصر المقابل 
لمشــروع ســياحي في بنزولي،  بالإضافة إلى قصبات أخرى في نفس المنطقة نظرا 

لكونها جزءا من التراث اليهودي. 
شبكة تنشط بشكل كبير تحت غطاء الترميم وأشياء أخرى. وعلى أبناء المنطقة 
التصدي لهذه المجموعة  ورفع قضية لأن الأمر يتعلق بشــبكة متعددة الأطراف، لأن 
كشف الحقيقة  ســيعري مواقع الفســاد وأعمدته في إقليم زاكورة. وفرصة لانقاذ 

المنطقة«.
ونعيمة هــي قربان للجن، التي تســكن المغارات والكهــوف والقصور القديمة. 
وضحية ذكور مرضى. ومن ينصفها؟ إذا كانت فئات كبيرة من المجتمع قد ســاهمت 

في اخفائها شهرا كاملا. إلى أن وجدت جثة متحللة اكتشفها أحد الرعاة صدفة.
المحامية مريم جمال الإدريسي تتحدث عن اغتصاب شابات في سلا وقتل الطفل 

عدنان.
هو نفســه الصمت المجتمعــي، الذي تكلم عنه الناشــط السياســي والجامعي 
التونسي عدنان منصر في قضية مقتل رحمة تشير له المحامية مريم جمال الإدريسي 
في قضية اغتصاب شقيقتين في سلا، حيث نددت بهذه الجريمة البشعة التي مست 
كل الأســرة  في غياب الأمن. فلم يعد هناك أمــان  في البيوت، التي  تهاجم من طرف 
ملثمين ومســلحين بالسيوف، الأمر الذي حدث للشــقيقتين حيث قطعت شعورهما 
وأخرجتا عاريتين أمام مرأى وســمع الجيــران. وهذا الأمر تراه المحامية، مســألة 
خطيرة وجنحة لأنهم لم يتدخلوا ويبلغوا. هكذا اقتيدت الفتاتان إلى مكان خال وتم 
اغتصابهما جماعيا من طرف عدة ذكور وليس رجال، كما قالت. الاغتصاب الجماعي 

أسوأ أنواع الاغتصاب.
كما تطرقت المحامية لعدم التعامل مع القضايا بالمثل ســواء في الجانب القانوني 
أو الجانب المجتمعي. فقانونيا تقارن بين عقوبة المغتصب، التي تصل 20 سنة للبكر، 
أي حدوث افتضاض، بينما اغتصاب الأرملة أو المطلقة عقوبته من 5 إلى 10 سنوات 

فقط؟
فهي تــرى أن الاغتصاب هو اغتصــاب والآثار التي يتركها نفســها. كما عرجت 
علــى مقتل الطفل عدنان الذي انتهك عرضه ومقتله آلمنا جميعا، ولكنها تركز على ما 
خلفــه مقتله من حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لتطبيق الإعدام، فترى »أن 
الإعدام موجود في النص القانوني، لكن تتســاءل، لماذا تمت مناقشة قضية الإعدام  
بهذه الحدة؟ »نحن نتعامل مع بعض القضايا بنوع من الانتهازية أو السياسة يأتي 
بعض السياســيين ليركبوا على العواطف والمشــاعر لتمرير خطاب سياسي معين. 
كفانا عبثا بمشــاعرنا كمجتمع. الظاهرة الاجراميــة تهمنا جميعا كمجتمع. لا بد من 
الحديث عن القضايا دون تمييز، لا يجب مناقشــة القضايا من منطق ذكوري وهذه 

الجريمة لا تقل بشاعة عن غيرها!
 الإعــدام موجود في النصوص إذا تعلق الأمر بهتك عرض القاصر. لكن يطبق أو 
لا يطبق هذه مسألة أخرى. وملف بنات ســلا لم تعط له القيمة نفسها التي أعطيت 
لحوادث أخــرى مماثلة. ألا يمثل اقتحــام عصابة اجرامية ملثمة بالســلاح المنزل 

جريمة لا يمكن السكوت عليها؟ هذه الأمور لا تحرك مشاعرنا!؟
 لا بد من مناقشــة هذه القضايــا من خلال هيئات وتنظيمــات وجمعيات خارج 

المشاعر الجياشة وكلنا من أجل هدف واحد من أجل الأمن داخل المجتمع والأسرة.

٭ كاتبة من الجزائر

محمد رمضان

نجيب ساويرس
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اقتصاد ومـال

■ القدس المحتلة/دبي - وكالات الأنباء: قامت أمس شــركة »أوَر 
كراود« الإســرائيلية، وهي أكبر منصة عالمية للاستثمار في المشاريع 
الناشئة، بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع »فينكس كابيتال« الإماراتية 
المتخصصــة يتطويــر الأعمال بغية تعزيــز الروابط بين إســرائيل 
والإمارات العربية المتحدة في مجال الأعمال التجارية والتكنولوجيا. 
وهذا يعتبر أول تحالف مُعلن بين شــركة إماراتية رفيعة المستوى 

وشركة إسرائيلية كبرى للاستثمار في المشاريع.
يذكر أن »أوَر كراود«  شركة رائدة عالمياً في مجال التمويل الجماعي 
للأسهم والاســتثمار في المشاريع الناشئة الأكثر نشاطاً في إسرائيل، 
ولديها تمويل ملتــزم بقيمة 1.5 مليار دولار. وبموجب مذكرة التفاهم 
ستقوم  بتحديد ودعم الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة 
والساعية إلى النمو والتطور في إسرائيل. كما ستستفيد من حافظتها 
المتنوعة التي تشمل 220 شركة لتعزيز تنمية الأعمال التجارية لصالح 
الشركات الإماراتية الناشــئة التي تسعى إلى التعاون لإيجاد حلول 

مبتكرة. 
وســيتولى قيادة توسع شــركة »أوَر كراود« في الإمارات العربية 
المتحدة الدكتور صباح البنعلي، وهو شــريك في المشروع تم تعيينه 

حديثاً رئيساً لشركة »أوَر كراود« في منطقة الخليج.
أما شــركة »فينكــس كابيتــال«، التــي يقودها عبدالله ســعيد 
النابوده  رئيس مجلس إدارة شــركة النابوده للاستثمار، فستكون 
بمثابة منصة اســتثمارية للأفراد والشــركات العائليــة الواقعة في 
الخليج والتي تبحث عن فرص اســتثمار في المنظومة التكنولوجية 

الإسرائيلية. 

وستمكّن »فينكس كابيتال« المســتثمرين الإماراتيين من الوصول 
إلى مجموعة واسعة من فرص الاســتثمار التكنولوجي التي توفرها 
»أوَر كراود« في إسرائيل عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في 
ذلك التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا 
الصحية، والــذكاء الاصطناعي، والروبوتات وغيرها. كما ســتقوم 
»فينكس كابيتال« بتقديم »أوَر كراود« إلى الشــركات الناشــئة التي 
تتخذ من منطقة الخليج مقراً لها، بهدف زيادة الاســتثمار عبر منصة 

»أوَر كراود«. 
كما ستساعد الشركات الناشــئة التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها 
من خلال شــركاء محتملين في منطقة الخليج، وذلك بالاســتفادة من 

امتدادها على قطاعات متعددة.
وقال عبدالله سعيد النابوده، رئيس مجلس إدارة شركة »فينكس 
كابيتال« المملوكة لـ«مجموعة ســعيد ومحمــد النابوده« بعد توقيع 
مذكرة التفاهم »ستكون شــركتنا بمثابة جسر وقناة ثنائية الاتجاه 
للمســتثمرين الإســرائيليين والإماراتيــين على حد ســواء، وكذلك 
للشــركات الناشئة التي تبحث عن شــركاء إستراتيجيين وتجاريين 
واســتثماريين في هاتين الدولتين القويتين في مجــال التكنولوجيا. 
وسيساهم هذا التحالف الكبير الأول من نوعه في تمهيد الطريق أمام 

التوسع السريع للأعمال بين بلدينا«.
تملك »أوَر كراود« 1.5 مليــار دولار أمريكي من التمويلات الملتزمة 
والاستثمارات في 220 شــركة ضمن حافظتها، و22 صندوقاً لتمويل 
المشــاريع. وهي تزود أعضاءها، البالغ عددهم 55 ألف مستثمر فردي 
معتمد ومؤسّســي، ومكاتب عائليّة، والشــركاء من أصحاب رؤوس 

الأموال المجازفة من أكثر من 183 دولة، بإمكانية الاستثمار إلى جانبها 
وفق الشروط نفسها.  

أما »مجموعة سعيد ومحمد النابوده« التي تأسست في عام 1958 
على يد الأخوين ســعيد ومحمد النابوده، فتعتبر من أكبر المجموعات 
العائليــة في الإمارات، ويعمــل فيها حوالــي 10 آلاف موظف من 50 
جنســية مختلفة تقريباً. ويغطي نشاطها الأساسي مجالات الهندسة 
المدنية والبناء والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، بالإضافة 
إلى تمثيل حافظة متنوعة تشــمل علامات تجارية عالمية في قطاعات 
السيارات والنقل والسفر والكهرباء واللوجستيات والزراعة والمدن 

الذكية والعقارات والطاقة المتجددة.
على صعيد آخر أعلن »مكتب أبوظبي للاستثمار« الحكومي  توقيع 
اتفاقية مــع »المعهد الإســرائيلي للتصدير« لتعزيز فــرص التجارة 

الثنائية بين إمارة أبوظبي وإسرائيل.
وذكر فــي بيان أمس أنه يُجــري حالياً مباحثات مــع أكثر من 85 
شركة إسرائيلية في عدة قطاعات حول ممارسة الأعمال في أبوظبي. 
وأضاف »من المتوقع ارتفاع هذا العــدد مع مواصلة المكتب جهوده لمد 

جسور التعاون مع المؤسسات التجارية الإسرائيلية«.
وحســب البيان، تم توقيع الاتفاقية »عن بعد« بحضور طارق بن 
هندي مدير عــام المكتب وأديف باروخ رئيس مجلــس »إدارة المعهد 

الإسرائيلي للتصدير« وغادي أرييلي المدير العام للمعهد.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تسهيل التواصل بين الشركات المستثمر 
بها في كلا الســوقين، واســتضافة فعاليات مشــتركة وتوفير الدعم 

للوفود الحكومية والتجارية.

■ دبي - رويتــرز: قالت قطر أمــس الثلاثاء 
أنها ستســمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك 
عقــارات في مناطق أخرى فــي البلاد، في تحرير 
للوائح بهــدف جذب تمويل خارجي للقطاع ضمن 

خطوات لتنويع الموارد الاقتصادية.
وذكر بيان حكومي أن الأفراد الأجانب يمكنهم 
تملك عقارات في تســع مناطق، ارتفاعا من ثلاثة 
من قبــل، بينما ارتفع عــدد المناطــق التي يحق 

للأجانب اسـتغلال العـقارات فيـها إلى 16.
كما يمكن للشــركات الأجنبية تملــك عقارات 
في تســع مناطق بزيادة كبيرة عما ســبق، حيث 
كانت الملكية العقارية تقتصر علي مشروع جزيرة 

اللؤلؤة في الدوحة.
القرارات  وذكر بيان لــوزارة العدل أن هــذه 
تســهم في تطويــر الســوق العقاري فــي قطر، 
التنميــة الاقتصادية وتحفيز  والإســراع بخطى 

القطاع العقاري.
للأجانب  إقامات  القطرية  الحكومة  وســتمنح 
الذين يملكون عقــارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف 

ريال )200 ألف دولار( وكذلك لأسرهم.
كما تم اســتحداث نظام آلي يتيــح من خلاله 
حصول غير القطري على الإقامة بشــكل مباشر، 

فور استكمال إجراءات تملك العقار.
وحســب البيان، فإن مالك العقار الذي لا تقل 
قيمتــه عن 3.650 ملايــين ريال )مليــون دولار( 
ســيحصل على مزايا الإقامة الدائمة التي تشــمل 
الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة 

التجارية.
وفي عام 2018، أقرت قطر قانوناً يسمح بملكية 
أجنبيــة أكبر فــي القطاع العقــاري، الذي تضرر 
بشــدة من فائض المعروض في السنوات القليلة 

الماضية جراء طفرة في أعمال البناء قبل استضافة 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

كما أضعف القطاع قرار مقاطعة قطر دبلوماسياً 
وتجاريــاً وفي مجال النقل من جانب الســعودية 
والبحرين  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  ودولة 
ومصر في عام 2017 بعد اتهامها بدعم متشــددين 

إسلاميين، وهو ما تنفيه الدوحة.

رة للغاز الطبيعي الُمسال  وقطر أكبر دولة مُصدِّ
فــي العالم. وتحــاول تنويع اقتصادهــا بتعزيز 
غير  قطاعات  في  الأجنبي  والاســتثمار  السياحة 

النفط والغاز.
وقال وزير التجــارة والصناعة، علي بن أحمد 
الكــواري، في بيان منفصــل أن قطر بتخصيصها 
تلك المناطق للملكية والاســتثمار الأجنبي تخلق 

فرصا مغرية للمســتثمرين المحليــين والدوليين. 
وأضــاف أن التغييرات ستســهم أيضا في تعزيز 

التنمية الاقتصادية في قطر.
ويتوقــع »صندوق النقد الدولــي« أن ينكمش 
اقتصاد قطر 4.3 في المئة هذا العام بســبب تأثير 

جائحة فيروس كورونا.
)الدولاريساوي 3.64  ريال قطري(.

توقيع مذكرة تفاهم بين كبرى شركات الاستثمار الإسرائيلية
 و»فينكس كابيتال« الإماراتية المملوكة لعائلة النابودة

قطر تسمح للأجانب بتملك عقارات في 9 مناطق

أسعار النفط تواصل الارتفاع
مع انحسار التوتر حول صحة ترامب

■ ملبورن/سنغافورة - رويترز: صعدت أســعار النفط أمس الثلاثاء بفعل مخاوف من 
تضرر مصافي التكرير من عاصفة تتكون في خليج المكســيك، فيما اســتمد المشترون بعض 
الطمأنينة من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد علاجه من مرض 

كوفيد-19 في المستشفى.
وزادت الأســعار على نحو طفيف بعد المكاســب التي حققتها أمــس الأول عندما صعدت 
بأكثر من خمســة في المئة، بعد أن هدأ إعلان ترامب عودته إلى البيت الأبيض قلق المشترين 
وكذلك بفضل آمال بشــأن اتفاق على حزمة تحفيز أمريكية لمواجهة تداعيات الجائحة. وفي 
المعاملات الآســيوية المتأخرة زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 

سنتا أو نحو 0.9 في المئة إلى 39.58 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 41.54 دولار للبرميل.

وتراجعت أســعار النفط بشدة بعد دخول ترامب المستشــفى يوم الجمعة الماضي، حيث 
سادت حالة من الضبابية بين المستثمرين القلقين بشأن ما سوف يحدث في الولايات المتحدة 

التي تترقب انتخابات رئاسة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن مع تبدد هذه الضبابية، ســادت الســوق مخاوف بشأن المعروض بعد إضراب عمال 
آخذ في الانتشــار في النرويج، تســبب في إغلاق ســتة حقول نفط وغاز بحرية، وإخلاء 
منصات نفــط في خليج المكســيك حيث تتجه العاصفة الاســتوائية دلتا صوب ســواحل 

لويزيانا وفلوريدا.
وقال لاكلان شو، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني »إنها عوامل.. 

تغيرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وتساهم بشكل أكبر في الارتفاع«.
في غضون ذلك، نمت الآمال بشأن حزمة دعم اقتصادي يوافق عليها الحزبان الديمقراطي 
والجمهوري، حيث تتواصل المحادثات بي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي 

ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بهدف التوصل لحل وسط بشأن التشريع المرتقب.

محافظ المركزي الليبي
يحذر من انهيار مالي 

يق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي المعترف  ■ طرابلس - د ب أ: حذر الصدِّ
به دولياً، أمس الثلاثاء من انهيار الاســتقرار المالي والنقدي للدولة بســبب الارتفاع  

القياسي للدَين العام الكلي.
ونقلــت قناة »ليبيا الأحرار« عن الكبير قوله ،خلال جلســة إحاطة في مقر مجلس 
النــواب الليبي عقدت أمس فــي العاصمة طرابلس، أن تعثر الاقتصــاد الليبي راجع 
لأداء الحكومــة الضعيف، إلــى جانب الإقفال التعســفي للحقــول وموانئ تصدير 
النفط، والانقســام السياســي في مؤسســات الدولة، وظهور المصــرف الموازي في 

البيضاء في شرق البلاد.
وأشــار إلى ارتفــاع الدَين العام الكلي إلــى ما يزيد عن 270  فــي المئة  من إجمالي 

الناتج المحلي، واصفاً هذا المعدل بـ«القياسي، وغير القابل للاستدامة«.
وأضاف أن إيرادات النفط الليبي انخفضت بشكل قياسي وغير مسبوق من أكثر 
مــن 53  مليــار دولار عــام 2012، واقتربت من الصفر في العــام الحالي، مما أجهض 

انجازات المعالجات الاقتصادية عامي 2018 - .2019
وأشــار إلى أن الإيقاف التعســفي لإنتاج النفط  وتصديره خلال الأعوام 2013 - 
2020 نتج عنه خسائر للدولة بأكثر من 180 مليار دولار، لافتاً إلى أن استمرار إيقاف 
النفــط وتصديــره لهما نتائج كارثية علــى الدولة الليبية في ظل انهيار أســعاره في 

الأسواق العالمية والانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي.
ــن أن ضمان تحقيق الاســتدامة الماليــة للدولة يتطلب العمل فــوراً على إعادة  وبيَّ
إنتاج النفط وتصديره وضرورة رفــع الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل في أمس لتغطية 
المصروفات التســييرية الأساســية. وأوضح الكبير أن جهود مصرف ليبيا المركزي 
وديوان المحاســبة أثمرت عن تخفيض إجمالــي الترتيبات المالية لعــام 2020 من 51 

مليار دينار إلى 38.5 مليار، بعجز حوالي 27 مليار دينار.
واتّهم وزارة المالية التابعة لحكومة »الوفاق الوطني« المعترف بها دولياً بالتقصير 
فــي تحصيل الإيرادات الســيادية غيــر النفطية، مفيداً بأن العجــز في تحصيل هذه 
الإيرادات بلغ نحو 51 في المئة . يذكر أن مصرف ليبيا المركزي انقسم على نفسه إلى 
مصرفين، الأول في طرابلس برئاســة الصديق الكبير، والثانــي في مدينة البيضاء 

في شرق البلاد، برئاسة »علي الِحبري«.
وجاء انقســام المصرف بعد قيام مجلس النواب في طبرق عام 2014 بعزل الكبير 

وتولية الحبري بدلًا عنه.

المغرب: توقع انكماش
 الاقتصاد 5.5% في الربع الأخير

■ الرباط - الأناضول: توقعت »المندوبية الســامية للتخطيط« في المغرب أمس الثلاثاء 
انكماش الاقتصاد المحلي في الربع الأخير من العام الحالي بنســبة 5.5 في المئة على أساس 

سنوي، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
فة بالإحصاء، في بيان  الانخفاض إلى تقلص  وعزت المندوبية، وهي الهيئة الرسمية الُمكلَّ

النمو الزراعي بنسبة 5.2 في المئة، والقطاعات غير الزراعية بنسبة 5.8 في المئة.
كما توقعت أن يكون الاقتصاد قد انكمش بنسبة 8.7 في المئة، خلال الربع الثالث من العام 

الجاري المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في 

البلاد لغاية 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ضمن تدابير للسيطرة على الفيروس.
ويتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تراجعه، خــلال الربع الرابع من العام، ولكن بوتيرة 
أقل من الربع الثالث، حيث ستشــهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاســتهلاك انخفاضا يقدر 

بنسبة 7.9 في المئة.
ولفت البيان إلى أن الطلب الخارجي سيشــهد تحسناً طفيفا يقدر بـ0.5 في المئة في الربع 

الأخير، مقارنة مع الربع الثالث 2020، مقابل انخفاض 8.9 في المئة، حسب التغير السنوي.
وســجلت البلاد 2369 وفاة بالفيــروس، حتى مســاء الإثنين، فيما بلغ عــدد المصابين 

الإجمالي 134 ألفا و395 حالة.
والأســبوع الماضي قالت المندوبية إن الاقتصاد المحلي انكمش بنســبة 14.9 في المئة في 
الربــع الثاني 2020، وهــي الفترة التي اســتدعت الجائحة خلالها تطبيــق تدابير الحجر 

الصحي الشامل والطوارئ الصحية.
ويبدو أن تداعيــات الجائحة في الربع الثاني من العام الجــاري كانت كبيرة على النمو 
الاقتصادي، مقارنة بالربع الأول من العام، الذي شــهد فيه الناتج الإجمالي المحلي انكماشا 

بنسبة 0.1 في المئة.

»بورتو آرابيا« في جزيرة اللؤلؤة في الدوحة من المشاريع التي يسمح للأجانب بالتملك فيها 

أبوظبي تدمج شركتي أغذية ومشروبات لتأسيس كيان عملاق في قطاع التجزئة  
■ دبي - رويترز: تعتزم إمارة أبوظبي دمج شــركتين للأغذية 
والمشروبات لتأســيس كيان وطني جديد في هذا القطاع، في إطار 
جهود دمج للإمــارة الغنية بالنفــط تقودها »الشــركة القابضة« 

المملوكة للحكومة.
وقالت »القابضة« أمس الثلاثاء أن »مجموعة صناعات« التابعة 
لها قدمــت عرضا غير مُلزم إلــى مجلــس إدارة »مجموعة أغذية« 
الُمدرجة في بورصة أبوظبي لنقل أغلبية حصص »شــركة الفوعة« 
إليهــا. و«الفوعة« المملوكة لـ« صناعات« هي أكبر شــركة لتصنيع 
وتعليب التمور في العالم. وقد تأسســت فــي أبوظبي عام 2005، 
وأنتجت ما معدله 108 آلاف طن ســنوياً خلال الســنوات الأربعة 

الماضية.
وتمكنت الشــركة على مدار الســنوات الخمس عشرة الماضية 
من تحقيق مكانة رائدة في ســوق التمور الإماراتية، وتمتلك شبكة 
توريد واســتلام متينة على مســتوى الدولة. كما حققت »الفوعة« 
معدلات اســتخدام رائدة على مســتوى القطاع في مركز المعالجة 
ومرافق التخزين الباردة التابعة لها. وتصدّر الشركة حالياً كميات 
كبيرة مــن إنتاجها إلى 45 دولة حول العالــم، مع حضور قوي في 

الأسواق الآسيوية عالية النمو مثل الهند وإندونيسيا وبنغلادش.
وحققــت »الفوعة« فــي العام الماضــي إيرادات بلغــت قيمتها 
حوالــي 504 ملايين درهم وأرباحاً صافيــة بلغت حوالي 83 مليون 
درهــم. وقالت »القابضة »فــي بيان أن العرض المقترح »ســيدمج 
شــركتين رائدتين في مجالهما من فئات المنتجات التكميلية للأغذية 
والمشروبات لإنشاء أحد أهم عشــرة كيانات للأغذية والمشروبات 
الاســتهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا«. وأضافت 
أن الكيان الناتج عن الدمج سيصبح »بطلا قومياً« في مجالات المياه 
والتمور والطحين والعلف الحيواني. وبموجب الاقتراح، ســتقوم 
»صناعــات« بتحويل إجمالي أســهم رأس المال الُمصدر لـ«شــركة 
الفوعة« إلى »مجموعــة أغذية« مقابل أن تُصــدر الأخيرة لصالح 

»صناعــات« أداة قابلــة للتحويل إلى 120 مليون ســهم عادي في 
»أغذية« عند اســتكمال الصفقة. وقالت »الشركة القابضة« أن سعر 
الأداة القابلــة للتحويل ســيكون 3.75 درهم للســهم، مما ينطوي 
على قيمة لحقوق الملكية 450 مليــون درهم )122.52 مليون دولار( 

لـ«الفوعة«.
وبعد إتمام الصفقة، ســتملك »صناعات« 59.17 في المئة من كامل 
رأس المال الُمصدر لـ«مجموعة أغذية« ارتفاعا من 51 في المئة تملكها 

في الوقت الراهن. وتملك »الشركة القابضة« التي تأسست في 2018 
أصولا إستراتيجية مثل »موانئ أبوظبي« ومطار أبوظبي والشركة 
لة لسوق أبوظبي للأوَراق المالية. كما أسست محفظة للأنشطة  الُمشغِّ
الغذائية والزراعية، واستحوذت في الآونة الأخيرة على حصة 22 
في المئة في أ«رامكس« لخدمات توصيل الطرود. وشــهدت أبوظبي 
عمليات دمج لبعض أكبر شــركاتها في الأعوام القليلة الماضية إثر 

تراجع أسعار النفط.

... ووكالة »موديز« تتوقع تزايد عمليات الدمج والاستحواذ 
بين بنوك الخليج بسبب تداعيات كورونا وضعف أسعار النفط

وكالة  توقعت  الأناضول:   - إسطنبول   ■
»موديز« للتصنيــف الإئتماني  أن الانكماش 
الاقتصادي، الناجــم عن أزمة كورونا وطول 
إلى  ســيؤدي  النفط،  أســعار  انخفاض  أمد 
تزايد وتيرة الاندماج والاســتحواذ للبنوك 

في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت في تقرير أمــس الثلاثاء أن الأزمة 
المزدوجــة ســتحد من فرص نمــو المصارف 
وتوقعت  ربحيتهــا.  وتضعــف  الخليجيــة 
انكماشــاً كبيــراً لاقتصــادات دول الخليج 
الست، بما في ذلك انكماش الناتج المحلي غير 
النفطي، بنســب تتراوح بين 3.5 في المئة و6 
في المئة خلال 2020. وتبني الوكالة توقعاتها 
الحالية بتقدير أن أسعار النفط ستتراوح بين 
35- 45 دولارا للبرميل خلال العام المقبل، أي 

أقل مــن متوســط 65 دولارا للبرميل خلال 
العام الماضي.

وتمر دول الخليج بأســوأ أزمة اقتصادية 
السلبية  التبعات  نتيجة  تاريخها  في  ومالية 
لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط 
بســبب انخفــاض الطلب العالمــي. وذكرت 
الوكالــة أن البنــوك الآن تواجــه تعديلات 
أكبر في التكلفة مع انخفاض أســعار النفط، 
وتســعى لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات. 
مدفوعة  الاندماج  صفقات  »ستكون  وتابعت 
بشكل متزايد باعتبارات مالية بحتة.. توحيد 
اندمــاج البنوك الخليجية شــمل حتى الآن 
المساهمين إلى حد كبير )الحكومة والكيانات 
البنوك  لتعزيز مراكزهم فــي  الصلــة(  ذات 

المختلفة وسط ظروف تشغيل ضعيفة«.

وأفــاد تقرير الوكالة أن كفاءة التشــغيل 
هي المفتاح للحفاظ على الربحية، لأن الأزمة 
الحالية سيكون لها تأثير على ربحية البنوك 
من خلال تباطؤ نمو الإئتمان، وضعف صافي 
هامش الفائدة وزيادة المخصصات للقروض 
المعدومــة. ولفت إلى ارتفاع عــدد المصارف 
الخليجية والذي يناهــز 168 يخدمون نحو 
58 مليون نســمة، مقارنة بعشــرات البنوك 
التجارية فقط فــي المملكة المتحدة التي تلبي 
احتياجات ســكان يبلغ عددهــم 66 مليون 
نســمة. وتســتحوذ الإمارات على أكبر عدد 
من البنوك بنحو 48 مصرفاً، ثم الســعودية 
والبحريــن )31 مصرفــا لكل منهمــا،(، ثم 
الكويــت )22(، وقطر وعمان )18 مصرفا لكل 

منهما(.

العراق يقترب من توقيع المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير
■ بغداد - د ب أ: أعلن العراق أمس  الثلاثاء 
عن قرب التوقيع على عقد المرحلة الأولى لميناء 
الفاو الكبير في محافظة  البصرة في الجنوب. 
وقال ناصر الشــبلي وزير النقــل العراقي ، 
في بيان صحفي،  »نعلن عن قرب التوقيع  على 
عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير مع شركة 

دايوو الكورية الجنوبية ».
وأضاف«بعد مباحثــات مطولة مع الجانب 
الكــوري  اســتغرقت عــدة أســابيع تم الاتفاق 
خلالها على أغلب بنــود العقد ، والوصول إلى 
الصيغــة النهائية ، بما يخدم تطلعات الشــعب 

العراقي والحكومة ».
وأوضح أن »الفريق العراقي المفاوض الذي 
ضم مهندســين وفنيين وإداريــين وقانونيين، 
نجــح فــي إدارة المفاوضات مع شــركة دايوو 
لتحقيــق أعلى المعاييــر الدوليــة الحديثة فيما 

يخص عمل الموانئ ».

وذكر الشــبلي أن »المفــاوض العراقي نجح 
في تخفيض الأســعار إلى أدنــى حد ممكن مع 
الأبقاء على ذات المواصفات الفنية العالية التي 

وضعها الاستشاري الإيطالي«.
 وقــال »أننــا نــدرك حجــم وأهميــة مينــاء 
الفــاو الكبيــر بالنســبة للعراق على المســتوى 
الإســتراتيجي ، مثلما ندرك أهمية المســؤولية 
الكبيــرة التــي نضطلــع بهــا ، لذلــك ســخرنا 
إمكانيات الــوزارة كافة وواصلنا الليل بالنهار 
مــن أجل هذا الانجاز الذي ســيرى النور خلال 

الأيام القليلة القادمة«.
وقــدرت الحكومة العراقية الســابقة الكلفة 
الإجماليــة لإتمام مشــروع بنــاء مينــاء الفاو 
الكبيــر بجميــع مراحلــه بأكثر مــن 5 مليارات 

دولار.
ويأتــي إعــلان الوزيــر العراقــي بعــد نحو 
أســبوعين علــى طلــب تقــدم بــه 100 برلمانــي 

عراقــي لإلغاء »اتفاقية خور عبــد الله« الموقعة 
مع الكويت عام 2012.

ويقــول أعضاء البرلمــان العراقــي المؤيدين 
لإلغــاء الاتفاقيــة أنهــا تؤثر بشــكل كبير على 
مشــروع »مينــاء الفــاو الكبيــر، الذي يســعى 
العراق لإنشائه بســبب ضيق القناة المائية في 

خور عبد الله الخاصة بالجانب العراقي.
و«اتفاقيــة خورعبــد الله« هي جــزء مكمل 
لاتفاقية دوليــة حدودية بين العراق والكويت، 
وقعهــا البلدان في 2012 وتمت المصادقة عليها 

في بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وتقضــي الاتفاقية بتقســيم قنــاة خورعبد 
الله الواقعة في شــمال الخليــج العربي ما بين 
جزيرتــي بوبيــان ووربــة الكويتيتين وشــبه 
جزيــرة الفــاو العراقيــة، وتمتــد إلــى داخــل 
الأراضي العراقية مشكلةً خور الزبير الذي يقع 

فيه ميناء أم قصر العراقي.

البورصة السعودية تتصدر مكاسب أسواق الخليج... وهبوط أسهم الإمارات 
■ دبي - رويترز: أغلقت البورصة السعودية 
على ارتفاع أمس الثلاثاء بفضل مكاســب القطاع 
الإمارات  فــي  الأســهم  تضررت  بينما  المصرفي، 
بفعــل تزايد حالات الإصابــة الجديدة بفيروس 
كورونا. وزاد المؤشر السعودي الرئيسي 1.4 في 
المئة، وارتفع ســهم »مصــرف الراجحي« 1.7 في 

المئة، وقفز سهم »مجموعة صافولا« 4.9 في المئة.
وأظهر مســح أمــس الأول أن القطاع الخاص 
غير النفطي في السعودية عاد للنمو في سبتمبر/

أيلول للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وذلك وسط 
زيادة فــي الطلب بعد تخفيف إجــراءات العزل 
العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأغلق المؤشــر القطري على صعــود 0.6 في 
المئــة، إذ ارتفع ســهم »صناعات قطــر« المنتجة 
للبتروكيميائيات 1.7 في المئة، في حين صعد سهم 

»بنك قطر الوطني« 0.9 في المئة.
لعــة أن »بنك قطر  قالــت أربعــة مصــادر مُطَّ
الوطنــي« أكبر بنوك الخليــج يعتزم جمع قرض 

قيمته 3.5 مليار دولار من مجموعة بنوك.

وتخلى مؤشــر دبي الرئيســي عن مكاســب 
مبكــرة، وأغلق مســتقراً مع صعود ســهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني« واحداً في المئة. 
وفقد مؤشــر أبوظبــي 0.1 في المئــة، متأثرا 
بهبوط ســهم »بنك أبوظبي التجــاري« 1.1 في 
المئة، ونزول سهم »بنك أبوظبي الأول« أكبر بنوك 

البلاد  0.2 في المئة.
تجــاوز عدد حالات الإصابــة بكوفيد-19 في 
الإمارات، التي يقطنها حوالي 9.9 مليون نســمة، 

مئة ألف أمس.
وارتفع عدد الحالات في الإمارات إلى 100794 
حالــة وبلغت الوفيــات 421 حالــة. وقفز العدد 
أمســي للإصابات الجديدة على مدى الشــهرين 
المنصرمين من 164 في الثالث من أغســطس/آب 

إلى 1231 حالة يوم السبت الماضي.
وصعد مؤشــر الأســهم القيادية في مصر 1.3 
في المئة، مدعوما بارتفاع ســهم »البنك التجاري 

الدولي« 1.4 في المئة.
كشف مسح أمس الأول أن القطاع الخاص غير 

النفطي في مصر نما في ســبتمبر/أيلول، مسجلا 
أول زيادة له في 14 شهراً، في مؤشر على أن مصر 
ربما تخطت المرحلة الأسوأ من تباطؤ دام شهورا 

بفعل فيروس كورونا.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في الســعودية صعد المؤشــر 1.4 في المئة إلى 

8369 نقطة.
وفي أبوظبي تراجع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 
4483 نقطة، بينما اســتقر مؤشــر دبي عند 2226 

نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.6 في المئة إلى 10016 
نقطة. كما ارتفع المؤشــر الكويتي واحداً في المئة 

إلى 6272 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة ليســجل 
1445 نقطة. كما زاد المؤشــر العماني 0.3 في المئة 

إلى 3603 نقاط.
وفي مصر صعد  المؤشر 1.3 في المئة إلى 11146 

نقطة.
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اقتصاد ومـال

المحكمة العليا الأمريكية تنظر في نزاع مستمر منذ سنوات
بين شركتي »غوغل« و»أوَراكل« حول حقوق الملكية الفكرية

■ واشــنطن - أ ف ب: بعد مسار قضائي مستمر 
منذ ســنوات، تصــل المعركة بين »غوغل« وشــركة 
»أوَراكل« المتخصصة في البرمجيات اليوم الأربعاء 
إلى المحكمة العليا الأمريكية التي ستبت في منازعة 

لها تبعات هائلة على قطاع التكنولوجيا.
وسيستمع المحفل القضائي الأمريكي الأعلى، في 
جلســة عبر الفيديو، إلى حجج المجموعتين في هذا 
الملف الذي فُتح في 2010، عندمــا وجهت »أوَراكل« 
اتهامــا إلى »غوغل« باســتخدام بــراءات اختراع 

عائدة لها.
لبرمجة  رمز  مالكة  »أوَراكل«  مجموعة  وأصبحت 
»جافا« بعد شــراء شــركة »صن مايكروسيستمز« 

صاحبة براءة الاختراع.
وتتهــم المجموعة »غوغل« بأنها نســخت طريقة 
عمــل هــذه التكنولوجيا من دون رخصة تشــغيل 
خلال العقد الأول مــن القرن الحالي لتطوير نظامها 
التشــغيلي الخاص »أندرويد« المستخدم حاليا من 
أكثرية مصنعي الهواتف الذكية في العالم. وتطالب 
»أوَراكل« بتعويضــات من »غوغل« قدرها تســعة 

مليارات دولار.
أمــا »غوغل« فتوضح من ناحيتها أن اســتخدام 
برمجــة »جافــا« كان مجانيــا ومتاحــا لجميــع 
المطوريــن قبــل اســتحواذ »أوَراكل« علــى »صن 

مايكروسيستمز«.
وقد تمحور الجدل مذاك علــى تقاذف للاتهامات 
بين »غوغل« التــي تتحدث عن انتهاك خطير لحرية 
الابتــكار، و«أوَراكل« التي تنــادي باعتراف عادل 
بالملكية الفكرية. وأيدت محكمتان من الدرجة الأولى 
»غوغل«. غير أن محكمة اســتئناف فدرالية سلكت 
اتجاهاً معاكساً في 2018، ما دفع المجموعة الأمريكية 

العملاقة إلى الاحتكام للمحكمة العليا.
ويبقى الســؤال المطروح هو معرفــة ما إذا كانت 
واجهات برمجة التطبيقات، وهــو نوع من الترميز 

بين البرمجيات، محمية فعلًا بموجب قوانين الملكية 
الفكرية. وبدعم من شــركات أخرى كثيرة في وادي 
الســيليكون كاليفورنيــا، حيث تتواجــد كبريات 
تؤكد  الأمريكيــة،  العالية  التكنولوجيــا  شــركات 
»غوغل« أن توســيع نطاق قوانــين حماية براءات 
الاختراع ليشــمل واجهات برمجــة التطبيقات من 
شــأنه تهديد الابتكار في العالــم الرقمي الآخذ في 

التطور باستمرار.
وتذكّر »غوغل« في وثائق أرســلتها إلى المحكمة 
قبيل الجلسة أن »مطوّري البرمجيات يعتبرون منذ 
زمن طويل أن في استطاعتهم استخدام البرمجيات 

المعلوماتية بحرية لتطوير برامج جديدة«.
التي  ألاينس«  ديفيلوبــرز  »ذي  منظمة  وحذرت 
تضم مطوري تطبيقات وشــركات أخرى في القطاع 
من أنه »من دون تشارك واجهات برمجة التطبيقات، 
سيصبح كل جهاز وبرنامج بمثابة جزيرة مستقلة ما 

سيحول دون تطوير البرمجيات المعاصرة«.
أمِريــكان أنتيترَســت  كذلــك أشــارمعهد »ذي 
إنســتيتيوت« المناهض للاحتكار إلى أن الســماح 
لـ«أوَراكل« بالاحتفاظ ببــراءات اختراع عن رموز 
»جافا« من شــأنه »إبطــاء الابتكار والمنافســة في 
الأســواق المعتمدة على البرمجيات« كما قد »يرسي 

دعائم جهات احتكار«.
وكان مقــررا إقامة الجلســة في الربيــع، لكنها 

أرجئت بسبب جائحة كوفيد-19.
وتأتي الجلسة في وقت توجّه انتقادات متعاظمة 
في الولايات المتحدة وأوروبا ضــد النفوذ المتنامي 

لعمالقة المعلوماتية.
ولا تخلو هذه المنازعــة القضائية من الخلفيات 
السياسية، إذ إن مؤســس »أوَراكل« لاري إليسون 
مقرب مــن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب. في 
المقابل، تشــكّل »غوغل« محور تحقيق من السلطات 

الأمريكية المعنية بشؤون المنافسة.

كذلــك دعمــت الإدارة الأمريكيــة الجمهوريــة 
»أوَراكل« متحدثة عن عــدم جواز حرمان المبتكرين 
حقوقهــم بحجــة التطــور الحاصل علــى صعيد 

التقنيات الحديثة.
ونســخت »غوغل« 11500 ســطر من برمجيات 
اختراع  بــراءات  بموجــب  المحميــة  المعلوماتيــة 
ومعلومات أخرى عائدة إلى »أوَراكل« حسبما أفادت 

وزارة العدل في وثيقة أوَردتها قبل الجلسة.
كذلــك يدعم معهد »هدســون« المحافــظ الموقف 
عينه، معتبراً أن السماح لـ«غوغل« بارتكاب »سرقة 
للملكية الفكريــة« قد يُعقّد مهمة حماية الشــركات 
الأمريكية في مواجهة محاولات التجسس الصناعي 

من جانب الصين.
ويضــم المعســكر عينــه الجمعيــة الأمريكيــة 
القوانين  إضعــاف  أن  اعتبــرت  التي  للناشــرين، 
المرتبطة ببراءات الاختراع من شأنه تعقيد »ابتكار 

أعمال أصلية وتشاركها«.
وفي التفاصيل، ســتتواجه »غوغل« و«أوَراكل« 
للتكنولوجيا  المنصــف  »الاســتخدام  مفهوم  حيال 
لغايات التحويل« وهو مصطلح قانوني دقيق يتيح 
لمبتكر إدخال تحــول كامل لعمل مــا، من دون طلب 

الإذن أو دفع حقوق المؤلف لأصحابها.
وستشــدد »غوغل« أمام المحكمــة العليا على أن 
المحاكم الأولى اعتبرت اســتخدامها لهــذه التقنية 

»منصفاً« ويتعين تأييد هذه القرارات.
ولن يُعلن قبل أسابيع أو أشهر قرار المحكمة العليا 
التي لم تعد تضم ســوى ثمانية أعضــاء منذ وفاة 
عميدتها روث بادر غينســبورغ في الثامن عشر من 

الشهر الماضي.
ومن شــأن صدور حكم لصالــح »غوغل« إنهاء 
ماراثون قضائي مستمر منذ زمن. وفي حال العكس، 
ســيحال الملف على الأرجح على محاكم من درجات 

أدنى وسيتواصل المسلسل القضائي.

التهديدات الأمريكية تثير شكوكاً حول مستقبل خط أنابيب 
»نورد ستريم2« لنقل الغاز الروسي إلى غرب أوروبا

■ موسكو - الأناضول: توقفت مؤخراً أعمال 
بناء مشــروع خط أنابيب الغاز الطبيعي »نورد 
ســتريم2«، الذي كان مــن المقــرر أن ينقل الغاز 
الروســي إلى ألمانيا، وذلك على خلفية تهديدات 
أمريكيــة بفرض عقوبــات على الشــركات التي 
تســهم في تنفيذه. وبالتزامن مــع ذلك التوقف، 
تزايد الضغــط الدولي من أجل تعليق المشــروع 
بالكامل، بسبب مزاعم ضلوع موسكو في تسميم 

المعارض الروسي أليكسي نافالني.
ويعتبر خط »نورد ستريم2« الجزء الثاني من 
مشروع خطوط الأنابيب المســمى »نورد ستريم 
)التيار الشــمالي(« الذي ينقل الغاز الطبيعي من 

روسيا إلى ألمانيا منذ 2012.
وكان مــن المخطط أن ينقل »نورد ســتريم2«، 
والذي مــن المتوقــع أن تبلغ تكلفتــه الإجمالية 
حوالي 10 مليارات يــورو )11.6 مليار دولار(، ما 
مجموعه 55 مليار متر مكعب من الغاز الروســي 
الإضـــافي سنـــويا إلــى ألمانيـــا، عبر بـــحر 

البلـطيق.
وكانــت ألمانيا قد تعرضــت لانتقادات داخلية 
بسبب المشــروع، الذي يزيد من اعتمادها بشكل 
كبير على الطاقة المســتوردة من دولة منافســة 
مثــل روســيا، بالتزامن مع جهــود تبذلها برلين 
للانتقال من الطاقة الأحفورية والفحم إلى الطاقة 

المتجددة.
وفي هذا الإطار، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، ألمانيا خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي 
»الناتــو« عــام 2018، بأنها تقع تحت ســيطرة 

روسيا.
وقال ترامــب حينهــا »نحن ننفــق مليارات 
الدولارات لحماية ألمانيا من روسيا، فيما تقومون 
أنتم )ألمانيا( بدفع مليارات الدولارات لروســيا.. 

أعتقد أن هذا غير منطقي«.
وتعمل الولايــات المتحدة، التــي زادت حجم 
إنتاجهــا مــن الغــاز الطبيعي بشــكل كبير منذ 
أوائــل العقد الأول من القــرن 21، بفضل تقنيات 
»التكســير الهيدروليكي«، على تحقيق استجابة 
تدريجية لتزايد النفوذ الروســي في سوق الغاز 

الأوروبيـة.
للولايات  بالنسبة  هامة  الأوروبية  والســوق 
المتحــدة وأي منتجين للغــاز خصوصا في فصل 
الشــتاء مع هبــوط درجــات الحــرارة. وتأمل 
الولايات المتحدة ان يؤدي توقف مشروع »نورد 
ستريم2« إلى زيادة فرص تصدير الغاز الأمريكي 
الُمســال الأعلى تكلفة إلى أوروبا بــدلًا من الغاز 

الروسي
ومنــذ أن ســاءت الحالة الصحية لأليكســي 
نافالني، أحد رموز المعارضة الروســية المعروفة، 
في أغســطس/آب الماضي، زاد عدد المؤسســات 
بإلغاء  المطالبين  الغربيين  والمسؤولين  الأوروبية 
المشروع مع روسيا، لا ســيما مع تأكيد المختبرات 

تسمم نافالني بمادة كيميائية.
فــي المقابل طالــب المتحدث باســم الكرملين، 
ديميتري بيسكوف، بعدم تسييس مشروع »نورد 
ستريم2«، واصفا المشــروع بأنه تجاري ويخدم 
مصالح كل من روسيا والاتحاد الأوروبي وخاصة 

ألمانيا.
وكانت اشــنطن قد بدأت بفرض عقوبات على 
المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2019، وطالبت 
الشــركات التي تقوم بمد الأنبوب بوقف الأعمال 

على الفور.
آنذاك،  برلــين  لدى  الأمريكي  الســفير  وحذر 
ريتشــارد غرينيل، مــن أن الشــركات المرتبطة 
بالمشروع قد تواجه عقوبات أمريكية إذا واصلت 

العمل فيه.
الروســية  الطـــاقة  شــركة  كلفت  ذلك،  ومع 
سيـــرسكي«،  »أكاديمي  ســـفينة  »غازبــروم« 
بمواصلة عملية مد الأنابيب في مشــروع »التيار 
الـــشمالي2«، التــي اكـــتمل 94 في المئــة منها 

إجـمـالًا.
 إلا أن تلــك الســفينة لم تتمكن مــن مواصلة 
نشاطها بسبب رفض الســلطات الألمانية مؤخراً 

السماح لها بمواصلة العمل.
بينما ألمانيا التي كانت حتــى الأمس القريب، 
تقــف بثبات خلــف »التيار الشــمالي 2«، بدأت 
تنســحب تدريجيا مــن دعمها للمشــروع، بعد 
الاتهامات التي جرى توجيهها لروســيا بتسميم 

المعارض نافالني.
كمــا دعا رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في 
البرلمان الاتحادي، نوربرت روتغن، المستشــارة 
الألمانيــة أنغيــلا ميــركل إلــى الانســحاب من 
المشــروع تماما، لمعاقبة روســيا على »سياساتها 

اللاإنسانية«.
وبلغ استهلاك ألمانيا وحدها من الغاز الطبيعي 
نحو 89 مليار متــر مكعب خلال العام الماضي، في 
الوقت الذي تمكنت فيه روســيا من بيع برلين ما 

نسبته 40 في المئة من وارداتها من الغاز.
وتواصــل »غازبروم« الروســية، التي فقدت 
ما يقــارب 50 في المئة من إيراداتها بســبب وباء 
كورونا، البحث عن حلول لإكمال مشــروع »نورد 

ستريم2«، الذي اقترب جداً من الاكتمال.
إلا أن الشركة الروسية تواجه معضلة مستقبل 
الشركات الغربية المشــاركة في المشروع، والتي 
ليس من الواضح كيف ســيتم تعويض الخسارة 
المالية لتلك الشركات من قبل الاتحاد الأوروبي أو 

ألمانيا على خلفية تعليق العمل في المشروع.

صندوق النقد ومنظمة التجارة: ركود النمو وتراجع
المبادلات العالمية سيكونان أقل من التوقعات السابقة

■ واشنطن - وكالات الأنباء: قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة »صندوق 
النقد الدولي« أمس الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي يبدو »أقل سوءاً« مما كان عليه 
في يونيو/حزيران، وأن الصندوق ســيجري تعديلا لتوقعاته للإنتاج العالمي 

في 2020 بزيادة »طفيفة«.
وفي تصريحــات أدلت بها خلال مناســبة في كلية لنــدن للاقتصاد، قالت 
جورجيفا »رسالتي الأساســية هي: الاقتصاد العالمي ينهض مجدداً من أعماق 

هذه الأزمة«.
وأضافت في كلمة اعتُبرت »إزاحة ســتار« للاجتماعات السنوية لصندوق 
النقــد والبنك الدوليــين المقرر انعقادها الأســبوع المقبل في واشــنطن »لكن 
هــذه الكارثة لم تقترب بعد من نهايتها. تواجه كافة البلدان الآن ما سأســميه 
)الصعود الطويل( وهو صعود صعب سيستغرق وقتاً طويلًا وسيكون متقطعاً 

وضبابياً وعرضة للعثرات«.
توقع الصندوق فــي يونيو/حزيران أن تؤدي إجــراءت الإغلاق الناجمة 
عن فيروس كورونا إلى انكماش الناتج المحلــي الإجمالي العالمي 4.9 في المئة، 
ليكون أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، ودعا 

الحكومات والبنوك المركزية إلى مزيد من الدعم عن طريق السياسات.
ومن المقرر أن ينشــر الصندوق توقعاته الُمعدلة في الأســبوع المقبل، حيث 
تشارك البلدان الأعضاء في الاجتماعات السنوية التي تنعقد إلى حد كبير عبر 

الإنترنت.
وقالت جورجيفا أن الصندوق لا يزال يتوقــع تعافياً »جزئياً وغير منتظم« 
في 2021. وتوقع الصندوق في يونيو/حزيران أن يبلغ معدل النمو العالمي 5.4 

في المئة في 2021.
لكن جورجيفا قالت أن الدعم المالي الــذي قدمته الحكومات ووصل إلى 12 
تريليون دولار، والذي صاحبه تيســير نقدي غير مســبوق، أتاح للعديد من 
الاقتصادات المتقدمة، ومنها الولايات المتحــدة ومنطقة اليورو، تجنب الضرر 

الأسوأ وبدء التعافي.  وتتعافى الصين أيضا بشكل أسرع من المتوقع.
وقالت أيضاً أن الأسواق الناشــئة والبلدان منخفضة الدخل تواجه وضعاً 
محفوفاً بالمخاطر بســبب ضعــف الأنظمة الصحية وارتفــاع الدَين الخارجي 
والاعتماد على قطاعات هي الأكثر انكشافاً على الجائحة مثل السياحة والسلع 

الأولية.
ودعت إلى المزيد من المســاعدة فيمــا يتعلق بالديون على وجه الســرعة 
للبلدان منخفضة الدخل، بخلاف تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرســمية 

حتى نهاية 2020. 
وقالت أن مكاســب التنمية قد تتبــدد دون الحصول علــى المزيد من المنح 

والإئتمان الميسر وتخفيف أعباء الديون.
 علــى صعيد آخر ترى »منظمــة التجارة العالمية« أن التبــادلات التجارية 
العالمية التي كانت من بين الضحايا الاقتصادية الرئيسية لوباء كوفيد-19هي 
بحال أفضل مما كان متوقعاً، لكن الانتعاش ســيكون أضعــف بكثير مما كان 

يؤمل، فيما يخيم عدم اليقين على توقعات المنظمة.
وتقدر المنظمة أن التجارة الدولية ستنخفض »فقط« بنسبة 9.2% من حيث 
الحجم هذا العام، بعدما توقعت في أبريل/نيسان انخفاضاً بنسبة 12.9% وفق 

أكثر السيناريوهات تفاؤلًا. 
ووضعت تلك الســيناريوهات بعد أربعة أشــهر فقط من بدء الجائحة التي 

أودت بأكثر من مليون شخص في العالم.
أما بالنسبة للعام 2021، فتتوقع المنظمة انتعاشاً بنسبة 7.2%، في حين أنها 
تحدثت في الســابق عن نمو بنســبة 21.3% تقريبًا. وعادت لتحذر من مخاطر 
الهبوط مجدداً، ولا سيما في ســياق عودة تفشي الفيروس في بعض المناطق 

واضطرار الدول إلى إعادة فرض تدابير الإغلاق.
كما تــرى »منظمة التجارة العالمية« أن »وتيرة النمو يمكن أن تتباطأ بمجرد 

استنفاد الطلب وتجديد مخزونات الشركات«.
وقال شــياو تشــون يي، نائب المدير العام، لوســائل الإعلام أن كل هذا قد 
»يكلف ما يصل إلى 4 نقــاط مئوية للنمو المتوقع في تجــارة البضائع في عام 

.»2021
وعلى العكس من ذلــك، فإن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا العام المقبل 

يمكن أن يعطي دفعة »تصل إلى 3 نقاط مئوية« في زيادة تجارة السلع.
وبالنســبة لهذا العام، فقد »أشــاعت النتائج التجارية الجيدة المسجلة في 
يونيو/حزيران ويوليو/تموز بعض التفاؤل بشأن النمو الإجمالي للتجارة في 
عام 2020« وفق المنظمة التي تشير بشكل خاص إلى القفزة المتوقعة في تجارة 

السلع المرتبطة بـكوفيد-19.
وبذلك ازدادت التجارة الدولية في معدات الوقاية الشــخصية بنسبة %49 
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، 

بمبلغ 98 مليار دولار، منها 71 مليار دولار للأقنعة الواقية وحدها.
وقالت باربرا داندريا أدريان، الخبيــرة الاقتصادية في المنظمة، أن الصين 

وحدها صدرت 43.8% من جميع معدات الحماية الشخصية خلال هذه الفترة.

سفينة »فورتونا« لمد أنابيب الغاز في مشروع »نورد ستريم2« في بحر البلطيق

بريطانيا: الأولوية حاليا للوظائف 
وليس لزيادة الضرائب

■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: قــال وزير المالية البريطاني، ريشــي ســوناك، 
أمــس الثلاثاء أن بلاده تعطي الأولوية لإنقاذ الوظائف وليس زيادة الضرائب، 
بينمــا تُلحق جائحة كوفيد-19 الضرر بالاقتصاد، على الرغم من أن الاقتراض 
القياســي وعبء الديون المتراكمة الذي يبلــغ 2.6 تريليون دولار لا يمكن تحمله 

للأبد.
ويكابد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونســون واحدة من أســوأ الأزمات 
الاقتصادية التي واجهت بريطانيا في ثلاثة قرون. وحذر ســوناك مراراً من أن 
الاعتماد على الاقتراض بكثرة من أســواق السندات قد يؤدي لأزمة تمويل على 

المدى البعيد.
ومع إلغاء شــركات، من قطاع الطيران إلى الحانات، عشرات آلاف الوظائف 
فيما يرتفع الإنفاق الحكومي، يبحث سوناك عن سبل لتعزيز إيرادات الدولة.

وقال سوناك لشــبكة »سكاي نيوز« عند سؤاله عن احتمال زيادة الضرائب 
»الأولويــة الآن للوظائــف.. الاهتمام ينصب فــي الوقت الحالــي على محاولة 

حماية ودعم أكبر عدد من الوظائف«.
وحين ســئل عن زيادة الضرائب في عدد من اللقاءات، أكد سوناك مراراً أنه 
يركز على المدى القصير على الوظائف، ولكنه أوضح أن عليه التصدي لمشــكلة 

الديون المتراكمة على المدى المتوسط.
وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية »من الواضح أننا اضطررنا هذ العام 
لاقتراض مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد في وقت أزمة، وهو التصرف السليم«. 
وأضاف«يبدو جلياً أنه لا يمكن أن يســتمر هذا الوضع للأبد. هذا المســتوى من 
الاقتراض، الذي سيســجل مســتوى قياســياً هذا العام، غير قابل للاستدامة 

على المدى الطويل«.
وقــال أيضــاً »يجب أن تكون لدينــا ميزانية كل عام، مما يعني أننا ســيكون 

لدينا ميزانية قبل نهاية السنة المالية، أي قبل نهاية ربيع العام المقبل«.
وكانــت بيانات اقتصادية قد كشــفت مؤخــرا أن معدل اقتــراض الحكومة 
البريطانية قد ارتفع إلى 173.7 مليار جنيه إســترليني )222 مليار دولار( خلال 
الشــهور الخمســة الأولى من العام المالي، مع اســتمرار ارتفاع تكاليف جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وذكــر المكتــب الوطني للإحصاء فــي بريطانيــا أن عجز الميزانية في شــهر 

أغسطس/آب وحده قارب 36 مليار جنيه إسترليني.

وزير مالية ألمانيا يدعو إلى الإسراع 
في استكمال خطة الإنقاذ الأوروبية 

■ برلين/بروكسل - د ب أ: دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس لأن تكون خطة الإنقاذ الأوروبية، 
التي تم إقرارها بقيمة 750 مليار يورو لمكافحة تداعيات أزمة جائحة كورونا، جاهزة للانطلاق مطلع عام 
2021. وقال الوزير المنتمي للحزب الاشــتراكي الديمقراطي، قبل مؤتمــر عبر الإنترنت لوزراء الاقتصاد 
والمالية في الاتحاد الأوروبي، أنه يريد التوصل إلى اتفاق سياســي مع نظرائه في الاتحاد بشأن قواعد 

وتفاصيل خطة التنمية، وأضاف »يجب أن تخرج أوروبا من الأزمة بقوة«.
وفــي يوليو/تموز الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطــة بمئات المليارات ممولة بالديون 
تهــدف إلى التخفيف من عواقب الأزمــة الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونــا وتحديث الاقتصاد على 
المستوى الرقمي وحماية المناخ. والمحور الرئيسي لحزمة الإنقاذ هو صندوق التنمية، الذي يتم من خلاله 

توزيع 90 في المئة من الأموال.
ويتوقف الأمر من بين أمور أخرى حول الالتزام بالشــروط الموضوعة للحصــول على هذه الأموال، 
جرى دفع الأموال  حيث ســيتعين على دول الاتحاد الأوروبي وضع خطط إصلاح والموافقة عليها. وســيُ

فقط على مراحل. 
ومــن المقرر تخصيص 390 مليار يورو كمنح، ولن تســددها البلدان المتلقية بنفســها، بل ســيُجرى 

سدادها كديون الاتحاد الأوروبي المشتركة، وستكون هناك 360 مليار يورو أخرى متاحة كقروض.
بالإضافة إلى ذلك، يتحدث الوزراء حالياً عن مقترحات من مفوضية الاتحاد الأوروبي لرقمنة السوق 
المالية. والنقطة المركزية هنا هي طرق الدفع الجديدة والسريعة في البيع بالتجزئة. ويسعى الاتحاد على 
سبيل المثال إلى تقليل اعتماد أوروبا على شركات بطاقات الإئتمان العالمية. كما قدمت المفوضية اقتراحا 

رة والرقمية، وهو ما يدرسه الوزراء حاليا. لتنظيم ما يسمى العملات الُمشفَّ
ويترأس شــولتس الاجتماع كجزء من رئاســة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي. وكان يعتزم الوزراء 
الاجتماع بالحضور الشــخصي في لوكســمبورغ، إلا أنه ســيُجرى عقد الاجتماع عبر الإنترنت بسبب 

جائحة كورونا.

رئيس »أليانس« الألمانية للتأمين: التكلفة الكبيرة لمكافحة كوفيد-19 ستُغضب الكثير من المواطنين
■ لنــدن - رويترز: قــال أوليفر بيتــه، الرئيــس التنفيذي 
لشركة »أليانس« الألمانية للتأمين أمس الثلاثاء أن الحكومات 
الأوروبيــة ينبغي أن تكون حــذرة حيال كميــات الإنفاق غير 
المســبوقة بســبب أزمة كوفيد-19، إذ أن الكثير من المواطنين 
العاديــين ســيغضبون عنــد الاطلاع علــى مثل تلــك الفاتورة 
الباهظــة. وأدت جائحــة فيــروس كورونا إلى إنفاق ســخي 
عن طريق الاســتدانة من قبل الحكومــات في أنحاء العالم، إذ 
تسببت إجراءات العزل العام في تقويض الاقتصادات وفقد 

ملايين الوظائف ودفع قطاعات كاملة للانهيار.
وقــال رئيــس شــركة التأمــين العملاقــة، التي لديهــا 2.3 

تريليون يورو تحت إدارتها، أن هناك عدد كبير من الشــركات 
غير النشــطة التي أنقذتهــا أموال حكومية رغــم أن الكثير من 
الأعمال المنزليــة الخاصة أبدت قوة أكبر ممــا اعتقد البعض. 
وقــال بيته أن كثيــرا من المواطنين العاديــين اتضح أنهم أكثر 
ذكاء مــن الطبقات السياســية التي تنفق مبالغ لم يســبق لها 
مثيل، وهو ما قال إن من شأنه أن يضر بالتماسك الاجتماعي 

يوماً ما.
وأضــاف في منتــدى لمجلس الرؤســاء التنفيذيــين تنظمه 
صحيفة »وول ســتريت جورنال« الأمريكيــة »مواطنونا أكثر 
حصافــة علــى ما يبــدو مــن النخبة السياســية وأقــول ذلك 

بكل الاحتــرام الواجب لأنه ... ســيتعين على أحد ما تســديد 
الفاتــورة«. وقــال أيضاً »كيــف يمكن أن ينجــح مجتمع حين 
يســتمر قطاع منه في الإنفاق بما يفوق موارده بينما يفترض 
أن يسدد الفاتورة قطاع آخر؟ الاستقطاب قضية مهمة جدا...
لــذا ينبغــي أن نكــون في غايــة الحــذر. لا اعتقد أنهــا قضية 

اقتصادية، بل في الواقع مسألة تماسك اجتماعي«.
وأضــاف أن الكثير من أســواق المال تبــدو غير منطقية في 
الوقــت الحالي، ويرجع ذلك لأســباب منها الســيولة المفرطة 
وبُنية السوق. وتابع القول أن شركته تعزف عن المخاطرة في 

محفاظها من الأسهم.

... وميركل تؤكد أهمية الاستثمارات 
المستقبلية في القطاع الصناعي

■ برلين - د ب أ: أكدت المستشــارة أنغيلا ميركل أهمية الاستثمار في التقنيات المستقبلية.  وقالت ميركل 
في رسالة فيديو قصيرة أمس الثلاثاء، بمناســبة يوم الصناعة الألمانية، أن الأمر لا يتعلق فقط بالعودة إلى 
مســتوى ما قبل الأزمة بسرعة، بل يتعلق أيضا بفتح مســارات جديدة من خلال الاستثمارات طويلة الأجل. 
يُذكر أن الحكومة الألمانية قد أقرت برنامجا يتكلف المليارت يتضمن استثمارات في تقنيات الهيدروجين، على 
ســبيل المثال. وقالت ميركل أنه من المهم أيضا في المجال الرقمي النهــوض بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا 
الكم، مؤكدة في الوقت نفســه الحاجة إلى إحراز تقدم حقيقي في حماية المناخ، ومعربة عن ســعادتها لدعم 

القطاع الصناعي الاتجاه نحو خفض الانبعاثات الكربونية.
وذكرت ميــركل أن جائحة كورونا قد غيرت الحيــاة والعمل في كل مكان في العالم تقريباً بشــكل كبير، 
مضيفة أن الصناعة الألمانية أيضا تواجه تحديات ضخمة، ومشــيرة إلى أن حكومتها شــرعت في العديد من 
إجراءات التحفيز حتى يتمكن الاقتصاد من التعافي في أسرع وقت ممكن، وموضحة أن هناك تحسن حذر في 

الأوضاع منذ مايو/أيار الماضي.
وأكــدت ميركل أنه ما كان مــن الممكن تحقيق هذا الاتجاه الإيجابي إلا باقتراض ديون جديدة لســد عجز 

الميزانية العامة، معربة عن شكرها للقطاع الصناعي على تعاونه البناء في السيطرة على الأزمة.
ومن جانبها، قالت رئيســة المفوضيــة الأوروبية، أوَرزولا فون دير لاين، في كلمــة تحية عبر الفيديو أن 
خطة الدعم الأوروبية بقيمة 750 مليار يورو التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمكافحة أزمة كورونا ليســت فقط 
برنامجا تنمويا - ولكنها أيضا فرصة لتمهيد الطريق لأوروبا أقوى. وأكدت أن لدى الاتحاد الأوروبي الخطة 
والوســائل اللازمة لتنفيذها، مطالبة القطاع الصناعي والشــركات المتوســطة بأن تضع نفسها في طليعة 
التغيير.  ووعدت فون دير لاين الشــركات بأن الاتحاد الأوروبي ســيحميها من المنافسة غير العادلة إذا تم 
على ســبيل المثال دعم شركات من دول أخرى من قبل حكوماتها. كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية 
المضي قدما في حماية المناخ والرقمنة، موضحةً أنه لم يتم حتى الآن استخدام 80 في المئة من بيانات الشركة، 
معتبرةً ذلك إهــدارا كبيرا، وقالت »نحن نريد تغيير ذلك«، مؤكدةً أهميــة البُنية التحتية للبيانات الجديدة 

المخطط لها »جيجا-إكس«، والتي ستتيح أيضا نماذج أعمال جديدة للشركات بناء على البيانات.
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التتويج بمونديال قطر أبرز تحديات دي بور مع هولندا
■ امســتردام - أ ف ب: حدّد المدرب الجديد 
للمنتخب الهولندي فرانك دي بور أهدافاً طموحة 
بمجرد استلامه المهمة في 23 أيلول/سبتمبر خلفا 
لمواطنه رونالد كومان المنتقل لتدريب برشلونة، 
أبرزها التتويج بكأس العالم المقررة في قطر بعد 

عامين.
فــي البدايــة، يتعيّن علــى دي بــور، ثالث 
البرتقالي  المنتخــب  اللاعبين الأكثــر دفاعا عن 
)112 مــرة خلف ويســلي شــنايدر والحارس 
إدوين فاندر ســار( مواصلة العمل الرائع الذي 
بدأه كومان في الموســمين الماضيين. ففي الوقت 
التأهل لنهائيات  الهولنديون في  الذي فشل فيه 
يــورو 2016 وكأس العالــم 2018، نجح كومان 
في غضون شــهور فــي أن يجعل مــن المنتخب 
البرتقالي قوة ضاربة، مــن خلال تجديد دمائها 
بلاعبين مــن الطــراز الرفيع كمدافــع ليفربول 
فيرجيل فان دايك وجناح ليون ممفيس ديباي. 
وتمكنت هولندا من فــرض هيمنتها على جارتها 
ألمانيا وفرنســا وإنكلترا في دوري الأمم، بيد أن 
ر قائلا: "انتبهوا: لــن أكون كومان  دي بور حــذَّ
رقم 2. لدي أســلوبي الخاص". ولم تكن المواسم 
الأخيرة لدي بور كمدرب مقنعة. الشقيق التوأم 
لنجم "الطواحين" الســابق رونالد، أقيل مؤخرا 
من تدريب أتلانتــا يونايتد الأمريكي بعدما قاده 
في 55 مباراة )31 فوزا و19 خسارة و5 تعادلات( 
وبعد خيبة على رأس الإدارة الفنية لكريســتال 
بــالاس الإنكليزي والإنتر الإيطالــي. لكن قبلها 
قــاد أياكس إلى الفوز بالــدوري الهولندي أربع 
مرات بــين 2010 و2016. لكن مواســمه الأخيرة 
غير المقنعة أثارت شكوكا، لدرجة أنه كان العديد 
يرون  المنتخــب  في  الأساســيين  اللاعبــين  من 
أن الأفضــل عــودة لويس فان خــال على رأس 
المنتخب، أو حتــى هينك تن كات. لكن القائد فان 
دايك نفى ذلك بقوله: "هذا ليس صحيحا. ســأل 
الاتحاد بالتأكيد رأي بعــض اللاعبين، ولكن لم 

منتخبات أوروبا تستعد لدوري الأمم بجولة ودية مثيرة رغم أزمة كورونا!
الروزنامــة  ازدحــام  رغــم  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الرياضية وتلاحق المباريات بعد تأخر نهاية الموسم 
الماضــي بســبب أزمة تفشــي فيــروس كورونا، لم 
تتنــازل المنتخبــات الوطنيــة عن خــوض المباريات 
الودية ضمن أجندتها الدولية استعدادا للارتباطات 

الرسمية.
واســتدعى المنتخب الإسباني 25 لاعبا استعدادا 
للمباريات الدولية، فيما اســتدعى المنتخب الألماني 
29 لاعبــا مقابل 30 لاعبا في المنتخب الإنكليزي و34 
لاعبا فــي المنتخب الإيطالي. وخلال جولة المباريات 
الوديــة، ســيكون الاختبــار الأســهل مــن نصيــب 
المنتخب الإيطالي حيث يســتضيف مولدوفا اليوم، 
فيمــا تلتقي ألمانيا نظيرتها تركيا، ويحل الإســباني 
ضيفا على البرتغالي حامل اللقب الأوروبي. وتأتي 
المباريــات الوديــة ضمــن اســتعدادات المنتخبــات 
للجولتن المقبلتن لدوري أمم أوروبا واللتن تقامان 
الأســبوع المقبل. كما يستضيف المنتخب الإنكليزي 
نظيــره الويلزي غدا، حيث تشــارك في هذه الجولة 
معظم المنتخبات الأوروبية غير المشــاركة في الدور 
الفاصل المؤهل لكأس الأمم الأوروبية )يورو 2020( 
التي تأجلت إلى منتصف 2021 بسبب أزمة كورونا. 
المنتخــب  مــدرب  ســاوثغيت  غاريــث  وقــال 
الإنكليزي: "في ظل خوض المنتخب لثلاث مباريات 
في غضون فتــرة قصيرة إضافة للمباريات العديدة 
التــي خاضهــا اللاعبــون مــع أنديتهــم فــي الفترة 
الماضية والحاجــة لإجراء تغييرات وتأقلم اللاعبن 
مــع هذه التغييرات، نعتقد أننــا بحاجة لفريق يضم 
عــددا كبيرا من اللاعبن في المعســكر. إنــه أمر غير 

معتاد، ولكننا في فترة غريبة للغاية للجميع". 
ويبدو دومينيــك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون 
مرشحا لخوض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب 
بعــد البداية الرائعة له في الموســم حيث يتصدر مع 

■ برلــن - أ ف ب: يلتقــي المنتخبــان الألمانــي 
والتركــي اليوم في كولــون في مباراة ودية ســتقام 
على الأرجــح خلف أبواب موصدة، وســط اســتياء 
للجاليــة التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تم تســليط 
الضوء بشــكل صريح على صعوبــات اندماجها في 

السنوات الأخيرة من خلال كرة القدم.
 2018 فــي  أوزيل-غندوغــان"  "قضيــة  مت  ســمَّ
الأجــواء المحيطــة بالمانشــافت قبــل وأثنــاء وبعــد 
نهائيــات كأس العالــم فــي روســيا. كمــا أدت إلــى 
اســتقطاب المجتمــع الألمانــي، متســببة فــي انــدلاع 
تجاوزات كراهية الأجانب في بعض الصحف وعلى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي. والتقــى اللاعبــان 
الدوليــان الألمانيان من أصول تركية مســعود أوزيل 
وإيلــكاي غندوغــان بالرئيــس التركــي رجــب طيب 
أردوغــان فــي لنــدن قبــل نهائيــات كأس العالــم، 
عن لنادييهما أرســنال  وقامــا بإهدائه قميصن موقَّ
ومانشســتر ســيتي. كتــب غندوغــان علــى قميصه 
"إلى رئيســي". ووجّــه جزء من الــرأي العام الألماني 
انتقــادات شــديدة للاعبــن، ليــس فقــط لإنكارهما 
لبلدهمــا، ولكن أيضــا لإظهار دعمهمــا لرئيس دولة 
يُنتقــد بســبب هجماتــه علــى الديمقراطيــة والقيــم 
التــي لا تتوافق مع قيــم ألمانيا الحديثــة. وقال جون 
ماكمانــوس، مؤلف كتاب عن الكــرة التركية: "أثارت 
هذه القضيــة الكثير من الغضب فــي ألمانيا، مضيفا: 
"والــذي فــي المقابــل، أزعــج القوميــن والحكومــة 
التركيــة الذيــن رأوا في هذه الفضيحــة دليلا على ما 
قالوه منذ فتــرة طويلة: أوروبا منافقة وعنصرية ولا 
تعامل تركيا بإنصاف". وأوضح أن الأتراك شــعروا 
دائمــا بالفخــر لوجــود لاعبن مــن أصــل تركي في 
منتخــب ألمانيا. على الأقل حتــى "قضية أوزيل" التي 
أثــارت ضغائن بالتأكيد. وما زاد من حدة الانتقادات 
حيال أوزيل، الأداء الباهــت الذي قدمه، كالعديد من 

لاعبي المنتخب، في مونديال 2018، وخروج المنتخب 
المتــوج بلقــب 2014، مــن البــاب الضيــق فــي الدور 
الأول لمونديــال روســيا. واضطر أوزيل الذي شــعر 
بالاشــمئزاز اتجاه الانتقادات التي طالته، إلى إعلان 
اعتزالــه دوليا بعــد العرس العالمي متهما مســؤولي 
الاتحاد الالمانــي علنا بالعنصريــة. وأفلت غندوغان 
من القضيــة بطريقة أكثر دبلوماســية، حيث ســلط 
الضوء علــى ولائه المزدوج لبلده ووطــن والديه. ولا 
يــزال غندوغــان أحــد أعمــدة المنتخب الألمانــي لكنه 
ســيغيب اليوم بسبب إصابته بكورونا. وندد الزعيم 
السياســي لحزب الخضــر الألماني، جيــم أوزدمير، 
وهو مــن أصل تركــي، بعواقــب هذا الجــدل بقوله: 
"الأكثر ضررا في هذه القضية هو إنه للأســف عززت 
مواقــف أولئــك الذين يريــدون إعطــاء الانطباع بأن 
الأشــخاص من أصــول مهاجــرة يعيشــون هنا في 
ألمانيــا فــي أرض معاديــة". أكيد أن غيــاب الجمهور 
عــن مباراة اليــوم يجردها من جزء كبيــر من طابعها 
العاطفي، لكن أوزدمير، الشــغوف بكرة القدم، اعتبر 
أن "هذه المباريات الدولية بن ألمانيا وتركيا هي دائما 

مقياس حرارة للعلاقات بن البلدين".
وفي كولــون، من المتوقع أن يدفــع المدرب الألماني 
يواكيــم لوف بمنتخــب يغيب عنه أبــرز نجومه كونه 
يعتبــر أن الفوز على تركيا أقل أهميــة له من الحفاظ 
علــى قــوة نجومــه فــي مباراتــي دوري الأمم ضــد 
مضيفته أوكرانيا السبت وضيفته سويسرا الثلاثاء 
المقبل. وســقطت ألمانيا في فخ التعادل في الجولتن 
الاولــى والثانية لدوري الأمم وبنتيجــة واحدة 1-1 
أمام إســبانيا وسويســرا، حيث تحتل المركز الثالث 
فــي المجموعــة الرابعــة مــن المســتوى الأول بفارق 
نقطتن خلف إسبانيا المتصدرة ونقطة واحدة خلف 
أوكرانيا، فيما تحتل سويســرا المركــز الاخير بنقطة 

يتيمة.

مواجهة ألمانيا وتركيا أكثر بكثير من مباراة »ودية«!

■ مدريــد - أ ف ب: بعد أكثر مــن عامين على 
تعادلهمــا المثيــر 3-3 في الــدور الأول لنهائيات 
كأس العالــم فــي روســيا، يلتقــي المنتخبــان 
البرتغالي والإسباني اليوم في لشبونة في مباراة 
ودية يشــكل خلالها سيليساو النجم كريستيانو 

رونالدو اختبارا صعبا لـ"لاروخا" المتجددة.
وتخوض إسبانيا المباراة بتشكيلة مختلفة عن 
تلك التي واجهت بها رونالدو ورفاقه في مونديال 
2018، عندما سجل "الدون" ثلاثية منتخب بلاده. 
القائد ســيرخيو راموس،  وحدهم المخضرمــان 
صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية 
)170(، ولاعب الوســط ســيرجيو بوســكيتس 
والحارس دافيــد دي خيا يتواجدون في صفوف 
إســبانيا ضمن التشــكيلة التي خاضــت مباراة 
المونديــال فــي سوتشــي. وجــددت إســبانيا 
دماءها بشــكل جذري بعــد خروجهــا من ثمن 
النهائي للمونديال الذي شــهد إقالة مدربها يولن 
لوبيتيغي عشية انطلاقها، بسبب إعلانه تدريب 
ريال مدريد عقب العرس العالمــي. وكان التعاقد 
مع لويس إنريكي فــي تموز/يوليو 2019 بمثابة 
نســمة منعشــة لـ"لاروخا" الذي لا يزال أسلوب 
لعبه يعتمــد على التمريــرات القصيرة المعروفة 
ب"تيكي تاكا" والذي قاده إلى القمة عبر التتويج 
بكأس العالــم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012. 
ولا يتردد المدرب الجديد في اســتدعاء المزيد من 

الجدد في كل مباراة.
"كل لاعب يتألق في فريقه سيتم استدعاؤه إلى 
المنتخب"، كان هذا شــعار انريكــي الذي عاد إلى 
مهامه على رأس الإدارة الفنية في تشرين الثاني/

نوفمبر 2019 بعد اســتراحة خمسة شهور بسبب 
مرض ابنته التــي وافتها المنية بعــد ذلك، حيث 
أشرف على تدريب المنتخب وقتها مساعده روبرت 
مورينو. ولم يتردد إنريكي في اســتدعاء نحو 50 
لاعبا في 12 مباراة حتــى الآن على رأس المنتخب 
الذي يذكره بالمنتخب الحلم بعد عروضه الرائعة 
في الجولتين الأولى والثانية من النسخة الثانية 
لدوري الأمم أمام ألمانيا )1-1( وأوكرانيا )0-4(، 
حيث تألق واعد برشلونة أنسو فاتي الذي يجسد 
الشباب والحيوية التي يسعى إليها المدرب. وعلق 
أنريكي على المباراتين: "أعجبني ما رأيته"، لدرجة 
أنه وضع الثقة في التشــكيلة ذاتهــا تقريبا التي 

استدعاها الشهر الماضي. وجدد أنريكي استدعاء 
الواعدين إيريك غارســيا وميكيل ميرينو وفيران 
توريس، فيما تغيب عناصر أساسية مثل خوردي 
ألبا وكوكي وساؤول نيغيز عن مواجهة البرتغال 
ونجمها رونالدو الذي يواصل في ســن الخامسة 
والثلاثين ترصيع سجله الناصع والذي عزز غلته 
التهديفية معه الشــهر الماضي ببلوغه الهدف 101 
بثنائيته في مرمى الســويد )2-صفر( في أيلول/
ســبتمبر، وبات على مشــارف الرقم القياســي 
العالمي في عدد الأهداف الدولية والمســجل باسم 
الإيراني علي دائي )109 أهداف(. ولا يزال الفائز 
بالكــرة الذهبية خمس مرات أحــد أبرز العناصر 
الأساســية إن لم يكن النجم الأوحد في تشــكيلة 
المنتخب البرتغالي الذي يقوده فرناندو سانتوس 
منذ 2014 والذي ســيكون أمام إسبانيا على موعد 
من معادلة الرقم القياســي في عدد المباريات على 
رأس الإدارة الفنيــة لمنتخب بلاده وهو 74 مباراة 
مسجلة حتى الآن باســم البرازيلي لويز فيليبي 
سكولاري. وتضم التشكيلة ستة لاعبين على الأقل 
بين المجموعة التي واجهت إســبانيا في المونديال 
الروسي، ما يدل على قوة المنتخب البرتغالي الذي 
يســيطر على القارة العجوز منذ 2016 عندما توج 
بكأس أوروبا، وأضاف لقب بطل النســخة الأولى 

لدوري الأمم العام الماضي. 
وخسرت البرتغال أربع مرات فقط في مبارياتها 
الـــ35 منذ التتويــج القاري عام 2016، مع ســبع 
تعــادلات مــا يعتبر تحذيــرا واضحــا لجيرانهم 
الإســبان. وأكد ســانتوس الذي عرف كيفية ضخ 
دماء جديدة واعدة في التشــكيلة، أن المباراة ضد 
إســبانيا "مهمة جدا ولا يمكننا التقليل من أهميتها" 
لأنها مباراة ودية. وتشــهد التشــكيلة البرتغالية 
تألقــا لافتا لصانع الألعــاب الواعد جواو فيليكس 
المنتقل العام الماضــي الى أتلتيكو مدريد مقابل 126 
مليون يورو، فيما يبرز المخضــرم بيبي في الدفاع 
إلى الشاب روبن دياش الذي دفع مانشستر سيتي 
53 مليون يورو قبل أيام للظفر بخدماته من بنفيكا. 
لكن ســانتوس حذر من أنه "لن يكون هناك مجال 
للتجــارب"، لأنه ســيختار تشــكيلته واضعا في 
الاعتبار أنه "بعد أربعة أيام" ستكون مباراة أخرى 
صعبة تنتظرهم ضد فرنسا بطلة العالم وهذه المرة 

في الجولة الثالثة لدوري الأمم.

■ برشــلونة - د ب أ: عندما تعاقد سيرخيو 
كاناليس مع ريال مدريــد في 2010 وهو لا يزال 
في الثامنة عشرة، لم يتوقع أحد أن ينتظر نحو 

عقد كامل ليبدأ مسيرته مع المنتخب الإسباني.
والآن، أصبــح كاناليــس جــزءا من خطط 
المــدرب لويــس إنريكي كمــا عاد ســيرخيو 
بوســكيتس نجــم برشــلونة المخضــرم إلى 
المنتخب. ويدرك كاناليس الفارق بين الانضمام 
لفريق في ســن صغيرة وبدء المسيرة مع فريق 
في وقت متأخر. وكان الريال تعاقد مع كاناليس 
من ســانتاندر في 2010 عندمــا كان في الثامنة 
عشــرة، وخاض اللاعــب أولــى مبارياته مع 
الريال خلال فتــرة الإعداد قبل بداية الموســم 
في ذلــك الوقت تحت قيادة المــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو. لكن الإصابات وافتقاد فرصة 
المشــاركة بشــكل منتظم مع فريــق كبير مثل 
الريال ســاهمت في تراجع واضح في مســيرة 
اللاعب فلم يحقق طموحــه. واضطر للانتظار 
عشر ســنوات حتى يحصل على فرصة اللعب 
اللاعب  اســتدعى  إنريكــي  وكان  للمنتخــب. 
إلى قائمــة المنتخب في آذار/مــارس 2019 في 
تصفيات يورو 2020 واســتطاع اللاعب أخيرا 
الماضي،  الأســبوع  في  المنتخب.  قميص  ارتداء 
لخوض  اســتعدادا  اللاعب  إنريكي  اســتدعى 
مبارياته الثــلاث، أمام البرتغــال وديا اليوم، 
ثم أمام سويســرا وأوكرانيا في العاشــر و13 
الجاري لتكون هذه المرة بمثابة نقطة الانطلاق 
الجديــدة والفعلية له مــع الفريــق. واحتفل 
اللاعب بهذه الفرصة حيث هز شــباك بلنسية 
وقاد ريال بيتيس للفوز خــارج ملعبه 2/صفر 
الســبت الماضــي. وينتظر أن يلعــب كاناليس 
دورا بــارزا مع المنتخب فــي المباريات الثلاث. 
وقال كاناليس )29 عاما(: "شــعرت بالسعادة 
لعودتــي إلى الفريق... من الرائع أن أســتطيع 
تمثيل بــلادي مجــددا. ألعب بشــكل جيد لأن 
فريقي يلعب جيدا فــي الوقت الحالي". ويلعب 
كاناليس فــي بيتيس تحت قيادة مدرب لم يجد 
حظا جيدا خلال قيادته لريال مدريد أيضا وهو 
قضى  الذي  بيلغريني،  مانويل  التشيلي  المدرب 
موســما حزينا في قيادة الريــال من 2009 إلى 
2010 حيث حطم الرقم القياسي للفريق في عدد 
النقاط التي يحرزها الريال في أي موســم على 
مدار تاريخه بالدوري لكنه لم يفز بأي شــيء 
وأقيل في نهاية الموســم. ولــن يكون كاناليس 

المدرب دي بور يتحدث الى نجوم المنتخب الهولندي قبل حصة تدريبية 

مباريات دولية 

فريقه الــدوري الإنكليــزي من خلال 
أربعة انتصــارات متتالية، كما يعتلي 
صدارة الهدافن بستة أهداف. وأحرز 

لإيفرتون تســعة أهداف في الموســم 
الحالي فــي الدوري وكأس المحترفن 
ونجــح فــي هــز الشــباك فــي أربــع 

جوردان  وأصبــح  متتالية.  مباريــات 
جاهــزا  ليفربــول  قائــد  هندرســون 
للانضمام إلــى الفريق بعد عودته من 

الإصابــة وإن ظل علــى مقاعد البدلاء 
خــلال مبــاراة ليفربــول مطلــع هــذا 
الأســبوع. وقدم هارفــي بارنز لاعب 

ليســتر وبوكايو ســاكا لاعب أرســنال بداية رائعة 
في الموســم الحالي مع نادييهمــا، وقد يحصل كل 
منهمــا على فرصة خــوض المبــاراة الدولية الأولى 
له مع منتخب إنكلترا. ويخوض المنتخب الإنكليزي 
جميــع مبارياتــه الدولية الثلاث، علــى ملعبه حيث 
يســتضيف أيضا المنتخبن الدنماركي والبلجيكي 

في 11 و14 الحالي ضمن دوري الأمم.
واضطــر المنتخــب البلجيكــي إلى إلغــاء مباراته 
الودية مع المنتخب النيوزيلندي، والتي كانت مقررة 
غدا، بسبب أزمة كورونا ولكنه وجد المنافس البديل 

حيث يستضيف نظيره الإيفواري. 
ويمثل التعامل مع هذه المشــاكل جزءا من اللعب 
خلال الأزمة. واســتدعى روبرتو مانشــيني مدرب 
المنتخــب الإيطالــي ماركــو سيلفســتري حــارس 
فيرونــا لينضم إلى قائمــة الآزوري للمــرة الأولى، 
فيما يعــود المهاجمــون أنجيلو أوغبونــا ومانويل 
لازاري ودومينيكو بيراردي إلى الفريق بعدما غابوا 
منــذ 2018 .ويلتقي المنتخب الإيطالــي مع مولدوفا 
اســتعدادا لمباراتيه أمــام بولندا وهولنــدا، ويفتقد 
جهــود لورنــزو إنســيني وأليكس ميريــت وماتيو 
بوليتانــو زميليــه فــي نابولــي بســبب خضوعهم 
للحجــر الصحــي بعــد اكتشــاف حالتــي إصابــة 
بكورونــا في صفــوف نابولــي، علمــا أن اللاعبن 
الثلاثــة كانــوا مرشــحن للانضمام إلــى الآزوري 
في هــذه المباريــات. كما تأثــر المنتخب الإســباني 
بأزمــة الإصابات بكورونا فــي نابولي حيث يغيب 
لاعب الوســط فابيــان رويز عن صفــوف المنتخب 

الإسباني. 
ومــن أبــرز المباريــات الوديــة التي تقــام خلال 
اللقــب  حامــل  فرنســا  مبــاراة  المقبلــن  اليومــن 
العالمــي مع نظيره الأوكراني وهولندا مع المكســيك 

وسويسرا مع كرواتيا.

مدرب المنتخب الانكليزي ساوثغيت سيمنح الفرصة للوجوه الشابة مثل غريليتش 

برتغال رونالدو تواجه اسبانيا المتجددة
 وعينها على القمة ضد أبطال العالم!

كاناليس تألق مع بيتيس في الدوري الاسباني ليتم استدعاؤه الى المنتخب بعد طول غياب

كاناليس وبوسكيتس يستعدان لنقطة انطلاق جديدة مع المنتخب الاسباني

المخضــرم الوحيــد العائد للمنتخــب في هذه 
الفترة حيث يعود ســيرخيو بوســكيتس )32 
عاما( أيضا. وأشــار الجميع إلى بوســكيتس 
عندما خسر برشــلونة 8/2 أمام بايرن ميونيخ 
في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وعندما 
اســتبعد من قائمــة اللاعبين الذيــن اعتبرهم 
النادي غير معروضين للبيع، بدا أنه ســيكون 

فائضا عن متطلبات الفريق تحت قيادة المدرب 
الجديــد رونالد كومان، لكنه شــارك في جميع 
مباريات برشــلونة الأولى هذا الموســم. وأكد 
إنريكي أنه لا يتقبل ما يتردد بأن بوســكيتس 
يمنحنا  "بوسكيتس  وقال:  للاعتزال.  يســتعد 
دائما شــيئا داخل وخــارج الملعب". وســبق 
لإنريكي أن أشــرف على تدريب بوسكيتس في 

برشــلونة عندما قاده للفوز بالثلاثية )دوري 
وكأس إســبانيا ودوري الأبطــال( فــي 2015 
.وفي ظل غياب تياغو ألكانتارا بسبب إيجابية 
عينته لفيــروس كورونا، ســيحظى كاناليس 
وبوســكيتس بأهمية كبيرة في خطط إنريكي 
للمباريات الثلاث ولن يكون الســن عائقا على 

الإطلاق.

يكن هناك أبدا فيتو اتجــاه دي بوير". ومع ذلك 
يدرك دي بويــر أنه يتعين عليه اكتســاب الثقة 
داخل غرف الملابس. وســتكون المبــاراة الأولى 
ودية اليوم في أمســتردام ضد المكسيك. "مباراة 
ليســت ذات أهمية كبيرة" بحســب المدرب الذي 
ســيكتفي بمراقبتها والقيام ببعــض التجارب. 
وقال: "المباراتان المهمتان هما المقبلتان، في دوري 
الأمم" ضد البوسنة ثم إيطاليا. وأضاف: "هاتان 
هما اللتان يجب أن نفوز بهما لتحسين مركزنا في 

تصنيفات الفيفا، وهو الذي ســيضعنا في موقع 
أفضل خلال قرعة تصفيات كأس العالم".

ودي بــور طمــوح وهدفه المعلــن أن يصبح 
بطــلا للعالم فــي 2022. ويتذكر جيــدا أنه كان 
أحد مســاعدي المــدرب بيرت فــان مارفيك من 
2008 إلى 2010 عندما وصل منتخب هولندا إلى 
المباراة النهائية لــكأس العالم 2010 في جنوب 
إفريقيا وخســر بصعوبة امام إســبانيا بهدف 
بعد التمديد. وقال: "كان لدينا جيل ذهبي" يضم 

فان در سار وشنايدر وروبن وفان بيرسي. الآن 
وبعد فترة عجاف لم تشهد فيها هولندا مثل جيل 
2010، يمكن لمنتخــب الطواحــين الاعتماد مرة 
أخــرى على العديد من المواهــب العالمية، بينهم 
فان دايك، أحد أفضل المدافعين في العالم، ولاعب 
الوســط فينالدوم والواعد دوني فان دي بيك، 
وفرنكي دي يونغ، وهداف ليــون ديباي. وأكد 
دي بور: "مــع هؤلاء اللاعبــين، علينا أن نكون 

طموحين".
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نابولي يعير الجزائري 
وناس إلى كالياري

■ الجزائر - أ ف ب: أعــار نابولي الإيطالي 
لاعب وسطه الجزائري آدم وناس إلى كالياري 
مع خيار شــراء عقده. ويملك وناس الذي لعب 
معارا ايضــا العام الماضي مع نيس الفرنســي، 
عقدا مع نابولي حتى 2022. وخاض ابن الثالثة 
والعشــرين 19 مباراة الموســم الماضي مع نيس 
وسجل اربعة اهداف مع اربع تمريرات حاسمة، 
التقارير رشــحته للانضمام  ان معظــم  علمــا 
الى فيرونــا بعد عدم تفعيل نيس خيار شــراء 
عقده. وســيحاول الحصول على موقع أساسي 
مع كاليــاري، أمــلا في العــودة الــى نابولي 
وضمان موقع اساســي مع المنتخب الجزائري. 
وبرز ونــاس )9 مباريات دولية( مــع الجزائر 
فــي كأس أمم افريقيا 2019، حيث ســجل ثلاثة 
اهدف وســاهم بشــكل كبير في تتويج "ثعالب 

الصحراء". 

الاتحاد السويسري 
يعلن إصابة شاكيري 
لاعب ليفربول بكورونا

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن الاتحاد السويســري 
لكرة القدم أن شيردان شــاكيري مهاجم ليفربول، 
أصيب بفيروس كورونا. وكان شــاكيري موجودا 
مــع المنتخب السويســري الاثنين، حيث يســتعد 
لمبارياتــه أمــام كرواتيا وإســبانيا وألمانيا. وذكر 
الاتحاد: "الفحوص أثبتت إصابة شيردان بعدوى 
بعد  الذاتي  للعــزل  خضوعــه  وبدأ  كوفيــد-19. 
التشاور مع الســلطات الصحية." وبات شاكيري 
ثالث لاعب من ليفربول تثبت إصابته بكورونا بعد 
تياغو ألكانتارا المنضــم حديثا من بايرن ميونيخ، 
والمهاجم السنغالي ساديو ماني. ويجب على جميع 
اللاعبين الذيــن تثبت إصابتهــم الخضوع للعزل 

الذاتي لعشرة أيام على الأقل.

إصابة رئيس رابطة الدوري 
الإيطالي بالفيروس

■ رومــا - أ ف ب: أصيب رئيس رابطة الدوري 
بفيروس  دالبينــو  باولو  القــدم  لكــرة  الإيطالي 
كورونا، مــا أدى إلى وضع رئيس الاتحاد غابريلي 
غرافينا في الحجر الصحي كإجراء وقائي بحسب 
ما أعلنتــه المنظمتان. وأوضحــت الرابطة: "ثبتت 
اصابة الرئيــس باولو دالبينو بعــد عينة أخذت 
الاثنــين". وأضافت عن رئيســها البالــغ 58 عاما: 
"بدون أعراض ظاهرة وفي عزلة في المنزل، سيتبع 
البروتوكول  فــي  عليهــا  المنصوص  الإجــراءات 
الصحي". ونتيجة لهذا، أكد الاتحاد إلى أن رئيسه 
غابرييلي غرافينا )67 عاما( قرر أيضا عزل نفســه 
"كإجراء وقائي، في غيــاب الأعراض". وكان وزير 
الرياضة فينتشنزو ســبادافورا أعلن الإثنين غداة 
التعذر على نابولي السفر لتورينو لمواجهة مضيفه 
يوفنتوس في المرحلة الثالثــة للدوري بعد ظهور 
حالات في صفوفــه، إن البروتوكول الصحي الذي 
يؤطر الدوري الإيطالي لا يزال قائما، عقب اجتماع 

مع غرافينا.

استبعاد حارس كولومبيا 
من مباراتي تصفيات 

كأس العالم بسبب الوباء
■ بوغوتا - رويترز: قــال الاتحاد الكولومبي 
لكرة القدم إن الحارس ديفيد أوســبينا ســيغيب 
عن مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام فنزويلا 
وتشــيلي بعدما وضعت السلطات الإيطالية جميع 
لاعبي فريقــه نابولي قيــد الحجــر الصحي بعد 
اكتشــاف إصابة لاعبين بالفيروس. وبسبب أوامر 
الســلطات الإيطالية لن يتمكن من الســفر لبلاده 
لخوض المباراتين. كما سيغيب يايرو مورينو لاعب 
وسط ليون وماتيوس أوريبي ولويس دياز ثنائي 
بورتو عن المباراتين بعد عزلهما ذاتيا. واســتدعى 
المدرب كارلوس كيروش إيدر شــو حارس أميريكا 
ليحــل بدلا من أوســبينا كمــا اســتدعى فيكتور 
كانتييو من كورنثيانز وجــون كوردوبا من هيرتا 
برلين وســانتياغو أريــاس من بايــر ليفركوزن. 
وتواجه كولومبيا منتخب فنزويلا على أرضها يوم 
الجمعة قبل السفر إلى ســانتياغو لمواجهة تشيلي 

في تصفيات كأس العالم 2022.

إيقاف التونسي 
فرجاني ساسي ست مباريات

■ القاهــرة - أ ف ب: قررت لجنــة الانضباط 
والأخلاق فــي الاتحاد المصري فــرض العديد من 
العقوبات والغرامات على عدد من الفرق والمدربين 
واللاعبين، أبرزهم لاعب الزمالك التونسي فرجاني 
ساسي، الذي أوقفت ست مباريات وغرم 100 ألف 
جنيه )6400 دولار( بعدما طرد أمام المصري ضمن 
الدوري المحلــي. وكان حكم المبــاراة طرد الدولي 
التونســي باعطائه إنذارين متتاليين بعدما تمادى 
في اعتراضه علــى قراراته بطريقة غير لائقة لعدم 
احتساب أخطاء لصالحه. وقام ساسي على اثرها 
بخلع السماعة من أذن عمر. كما تقرر أيضا في إطار 
عقوبات المباراة نفســها إيقاف إمام عاشور لاعب 
الزمالك مبــاراة واحدة وتغريمــه 50 ألف جنيه. 
وغُرم كذلك النــادي المصري بـ50 ألف جنيه لما بدر 

من بعض الجماهير التي حضرت المباراة.

الاتحاد الجزائري 
يحيل رئيس بسكرة 

على هيئاته الانضباطية!
■ الجزائــر - د ب أ: قــرر الاتحــاد الجزائري 
إحالة فارس بن عيسى، رئيس نادي اتحاد بسكرة 
إلى هيئاته الانضباطية، علــى خلفية تصريحاته 
التــي وصفها بـ"المغرضــة والمضللــة". واتهم بن 
عيســى، في أكثر من مــرة اتحاد الكــرة بإقصاء 
فريقه من المشــاركة فــي كأس الاتحــاد الإفريقي 
)الكونفيدراليــة( والرضــوخ لضغــوط شــبيبة 
القبائــل الذي اختير لتمثيــل الجزائر برفقة وفاق 
ســطيف في هذه البطولة. وقال الاتحــاد إن ابن 
عيسى، لم يُســتقبل أبدا من مكتبه التنفيذي، ولم 
يتحصل على أي ضمان بمشــاركة بسكرة في كأس 

الاتحاد الإفريقي.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: أبقت الأندية الأوروبية على عقلانيتها 
مع ختام فترة انتقالات خيّمت عليها تداعيات فيروس كورونا، 
رغــم بعض الصفقــات الجيّدة لبايــرن ميونيخ بطــل ألمانيا 

وأوروبا.
لكن بحســب تقريــر صادر عــن مركــز أبحــاث الأعمال 
الاقتصادية، انفقت أندية الــدوري الإنكليزي 95% من مجموع 
ما صرفته البطــولات الأوروبية الخمس الكبرى في الانتقالات 

الصيفية التي أغلقت الاثنين.
وحرّك بايرن ميونيخ بطل الدوري في آخر ثمانية مواســم 
ســوق الانتقالات فــي ألمانيا، بعــد طلب مدربــه هانزي فليك 
تدعيمات في هجومه ووســطه وأيضا في مركز الظهير الأيمن. 
ففي مركز الظهير، تعاقد مع الفرنســي بونا سار من مارسيليا 
لأربعة أعوام، فيما ذهب لاعب الوســط الفرنسي الآخر مايكل 
كويزانــس في الاتجاه المعاكس على ســبيل الإعــارة. وأعلن 
الفريق البافاري الأحد ضمّ لاعب الوســط الدفاعي الإسباني 
مارك روكا من إســبانيول، ثم اســتقدم المهاجــم الكاميروني 
إريك ماكســيم تشــوبو موتينغ الذي لم يمدد عقده مع باريس 
سان جيرمان بطل فرنسا. وكان لافتا عودة الجناح البرازيلي 
دوغلاس كوســتا )30 عامــا( إلى القلعة الحمراء على ســبيل 
الإعارة من يوفنتوس بطل إيطاليا. لكن يبقى الانتقال الأهم في 
ألمانيا، قدوم الجناح الدولي ليروي ساني من مانشستر سيتي 
مقابل 45 مليون يورو، فيما رحل هداف لايبزيج تيمو فيرنر إلى 
تشلسي )53 مليون يورو( ولاعب الوسط الشاب كاي هافيرتز 

من باير ليفركوزن بالاتجاه عينه )5%79 مليون يورو(.
ونجح إيفرتون، المتصدر المفاجأة للــدوري الإنكليزي، في 
خطف الاضواء من الأندية الكبرى. بخمســة تعاقدات أوصلت 
صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز، ولاعب الوســط 
البرازيلــي ألان، والفرنســيين عبدوالــلاي دوكــوري ونيلز 
نكونكــو والمدافع بن غودفري إلى تشــكيلة المــدرب الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي. وكان تشلســي خاطفا للنجوم، فإلى فيرنر 
وهافيرتز جاء بقلب الدفاع المخضرم البرازيلي تياغو ســيلفا 
)لاعب حر بعد انتهاء عقده مع ســان جيرمــان( والظهير بن 
تشــيلويل من ليســتر. وعزّز الاســباني جوزيب غوارديولا 
تشــكيلة الســيتي بالهولندي نايثن آكــي )44 مليون يورو(، 
وقلب الدفاع البرتغالي روبن دياش )23 عاما( مقابل 53 مليون 
يورو والجناح الاسباني اليافع فيران توريس. أما حامل اللقب 
ليفربول، فتعاقد مع لاعب الوســط الإســباني تياغو الكانتارا 
من بايــرن ميونيــخ والجنــاح البرتغالي ديوغــو جوتا من 
ولفرهامبتون. واختار مانشستر يونايتد لاعب الوسط دوني 
فان دي بيك من أياكس وجلب الظهير الايسر البرازيلي أليكس 
تيليس من بورتو البرتغالــي والجناح الايفواري المراهق أماد 
تراوري من أتالانتا الإيطالي. لكن الأهم أن "الشــياطين الحمر" 
حصلوا على خدمات الهداف الأوروغواني المخضرم ادينسون 
كافاني )33 عامــا( كلاعب حر بعد تخلي ســان جيرمان عنه. 
وكان لافتا تدخل أرسنال في اليوم الاخير لجلب لاعب الوسط 
الغاني توماس بارتي من أتلتيكــو مدريد، متكفلا ببند جزائي 
بلــغ 50 مليون يورو، فيمــا ذهب في الاتجــاه المعاكس لاعب 

الوسط الاوروغواني لوكاس توريرا على سبيل الإعارة.
وسعى برشلونة إلى اجراء عمليات تجميل بعد أزمة رحيل 

إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية

تجميل في برشلونة والبايرن ينشط متأخراً والصفقات الأبرز في إنكلترا

المهاجم الأوروغواني المخضرم كافاني انتقل الى مانشستر يونايتد في اليوم الأخير 

■ القاهرة - أ ف ب: تأهــل الزمالك حامل 
اللقب الى ربع نهائــي كأس مصر بفوز صعب 
على ســموحة 2-1 بعــد التمديــد في ملعب 

الاسماعيلية ضمن دور الـ16.
تقدم ســموحة عن طريق صلاح محســن 
)55(، وعــادل النتيجة للزمالــك البديل امام 
عاشــور )81 (، واضــاف احمد ســيد "زيزو" 
الهدف الثانــي )114(. ويلتقي الزمالك مع اف 
ســي مصر في ربــع النهائي فــي موعد يحدد 
لاحقا. وكان الزمالــك الاخطر والاكثر وصولا 
لمرمى الهاني سليمان الذي تألق في الذود عن 
مرماه في ابعاد اكثر مــن فرصة خطرة لاحمد 
سيد ويوســف ابراهيم، فيما افتقدت هجمات 

ســموحة الخطــورة علــى مرمى محمــد ابو 
جبل باستثناء تســديدة صلاح محسن علت 
العارضة. ونجح محسن في احراز هدف تقدم 
فريقه بتســديدة خادعة في الزاوية اليسرى 
العليا لمرمى ابو جبل. وأحتســب حكم المباراة 
طارق مجدي ركلــة للزمالك اثر لمســة يد من 
احمد جمال سددها محمود علاء خارج المرمى 
)74(. ونجــح البديل امام عاشــور في ادارك 
التعادل للزمالك بتســديدة اصطدمت بمحمد 
عبدالمنعــم خادعــة الحارس ســليمان. وفي 
الدقيقة 114 من الوقــت الاضافي الثاني منح 
زيزو الزمالك الفوز بهدف بتسديدة قوية على 

يمين سليمان.

كأس مصر

الزمالك الى ربع النهائي بفوز صعب على سموحة

■ باريس - أ ف ب: توقف المشوار الجيد للتونسية أنس 
جابر عند الدور الرابع من بطولة رولان غاروس الفرنســية، 
إحــدى البطــولات الاربع الكبــرى للتنس، بعد خســارتها 

بصعوبة أمام الأمريكية دانيال كولينز 4-6 و6-4 و4-6.
ولم تنجــح جابــر )26 عامــا(، المصنفــة 31 عالميا، بأن 
تصبح أول عربية تبلغ ربع نهائي البطولة الفرنســية، بعدما 
اصبحت اول عربية تخوض الــدور الرابع، علما انها حققت 
انجاز بلوغ ربع النهائي في بطولة اســتراليا المفتوحة مطلع 
هذه الســنة عندما خرجت أمام الأمريكيــة صوفيا كين التي 
توجت باللقب لاحقا. ورغم الفارق الكبير في الكرات الفائزة 
لمصلحة جابــر )42-25(، إلا ان كولينز )26 عاما ومصنفة 57 
عالميا( نجحت في خطف الكرات الحاسمة، حارمة التونسية 
المتألقة من متابعة المشوار. وضربت كولينز التي بلغت نصف 
نهائي بطولة اســتراليا في 2019، موعدا فــي دور الثمانية 
مــع مواطنتها كينن ليكتمل عقد ربع النهائي لدى الســيدات. 
وقالــت كولينز التي اقصت الاســبانية غاربــين موغوروزا 
المصنفة ثامنة وحاملة اللقب في الــدور الثالث، بعد فوزها: 
"شــعرت بانني في المقدمة عندما كانــت النتيجة 6-4 و3-

صفر. لكــن ضرباتها كانــت مخادعة، لعِبــت بعض الكرات 
التي لم أكــن اتوقعها، ففقدت ايقاعي وكنــت بحاجة للبقاء 
ايجابيــة". وجاءت المجموعــة الأولى متكافئــة خيّم عليها 
التعادل حتى الشــوط الأخير، عندما نجحت كولينز بكســر 
ارســال جابر لتحســمها 6-4. وبكّرت كولينز بالتفوّق في 
الثانية، فكسرت ارســال خصمتها وتقدمت 3-صفر، في ظل 
انعــدام وزن كبير لجابر التي بدت فــي طريقها للخروج من 
الباب الضيق للمباراة. لكن فجأة، بدأت ابنة بلدة قصر هلال 
تتحســن وكانت تحركات قدميها أصلب مــن حيث الانزلاق 
لصد كرات كولينز. وقلبت الطاولة وأحرزت خمســة أشواط 
متتاليــة متقدمــة 5-3، بكرات منوّعة من حيث الارســالات 
القوية والميتة القريبة من الشــبكة. وأوقفت كولينز الانهيار 
جزئيا مقلصــة الفارق الى 4-5، لكن جابر بدت اكثر تصميما 
وحسمت الشوط الاخير بســهولة معيدة المواجهة الى نقطة 
الصفر بكسبها المجموعة 6-4. وواصلت جابر انتفاضتها في 
الثالثة كاسرة ارسال كولينز في الشوط الاول وحصلت على 
فرص للتقدم 2-صفر، لكن كولينز عادلت بشق النفس 1-1. 
وفي الشــوط الخامس، تقدمت جابر 40-صفر على ارســال 
الأمريكية، لكن الأخيــرة صمدت بصعوبــة بالغة فاحرزت 
خمس نقاط متتالية وتقدمت 3-2. وشــهدت المباراة منعطفا 
مهما عندما كسرت كولينز ارســال جابر متقدمة 4-2، إلا ان 

توقف مشوار أنس جابر عند الدور الرابع... وبودوروسكا أول متأهلة تبلغ نصف النهائي!

التونسية أنس جابر مستاءة بعد خسارتها الصعبة أمام الأمريكية كولينز

■ باريس - أ ف ب: فتحت النيابة العامة الفرنســية 
تحقيقا في تلاعب مزمــع بنتائج مباريات التنس، ضمن 
منافســات زوجي الســيدات في بطولة فرنسا المفتوحة 

على ملاعب رولان غاروس.
ويتعلق التحقيق بمبــاراة في الــدور الأول بتاريخ 
30 أيلول/ســبتمبر الماضي بين الثنائي الروماني أندريا 

ميتو وباتريسيا ماريا تيغ ضد الروسية يانا سيزيكوفا 
والأميركيــة ماديســون برينغــل، بحســب صحيفتي 
"ليكيــب" الفرنســية و"دي فيلــت" الألمانيــة. ويتركز 
التحقيق حول الشــوط الخامس مــن المجموعة الثانية 
التي فاز بها الثنائي الروماني بنتيجة نظيفة بعد خطأين 
مباشرين على ارسال ســيزيكوفا )25 عاما ومصنفة 89 

عالميا(. وأشارت "ليكيب" إلى مبالغ مالية كبيرة رُصدت 
للمراهنة على فــوز الرومانيتين بالشــوط المعني، وان 
الرهانــات وضعت فــي أكثر من دولة مــن خلال مكاتب 
المراهنات فــي باريس. وقال الادعاء انه يقوم بالتحقيق 
في "احتيال في جماعة منظّمة" و"فساد نشط وسلبي في 

الرياضة".

فتح تحقيق بشأن تلاعب 
محتمل في زوجي السيدات

بطولة فرنسا للتنس

- بقاء اســطورته ليونيل ميســي، وكان أتلتيكو مدريد أكبر 
المســتفيدين منها بضم مهاجمه الاوروغواني المخضرم لويس 
ســواريز. وتخلى رونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة عن 
لاعبي وســطه المخضرمين إيفان راكيتيتــش وأرتورو فيدال. 
وانضم واعدون على غــرار الجناح البرتغالي فرانسيســكو 
ترينــكاو )20 عامــا( من ســبورتينغ براغــا والظهير الأيمن 
الأمريكي ســيرجينيو ديســت من أياكــس. وكان ريال مدريد 
حامل اللقب أكثر هــدوءا، فترك أخيرا جناحه الويلزي غاريث 
بيل يعود إلى توتنهام على ســبيل الإعــارة، فيما باع خاميس 
إلى إيفرتــون، وســيرخيو ريغيلون إلى توتنهــام والمغربي 
أشرف حكيمي إلى الانتر. واستفاد المدرب الفرنسي زين الدين 
زيدان من عودة المعارين على غرار النرويجي مارتن أوديغارد، 
فيما ترك نجله الحارس البديل لوكا يذهب إلى رايو فايكانو من 

الدرجة الثانية.

وألهب يوفنتوس الميركاتو "الصيفي"، فبعد بحثه عن بديل 
هجومي عــن الأرجنتيني غونزالو هيغوايــن المنتقل إلى إنتر 
ميامي الأمريكي، حظي على ســبيل الاعــارة بخدمات المهاجم 
الإســباني العائد ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد وفيديريكو 
كييزا من فيورنتينا. وبــدا كييزا )22 عاما( رمزا لإعادة تجديد 
تشكيلة يقودها للمرة الأولى نجم وسطه السابق أندريا بيرلو. 
أما الإنتر أحد أبرز منافسي يوفنتوس على اللقب، فضمّ المتعدّد 
المراكز حكيمــي، وفيــدال والمدافع المخضرم ماتيــو دارميان. 
وجدّد نابولي تشكيلته مع 80 مليون يورو انفقها لضم المهاجم 
النيجيري فيكتور أوســيمهين )21 عاما( من ليل الفرنسي، كما 
استعار لاعب الوسط تيمو باكايوكو من تشلسي. ومدّد المهاجم 
السويدي العملاق زلاتان ابراهيموفيتش )39 عاما( اقامته مع 
ميلان، كما استعار الشاب الموهوب ساندرو تونالي )20 عاما( 

من بريشيا.

وفي الرمق الأخيــر وردا على طلبات مدربه الالماني توماس 
توخيل التــي لم تعجب المدير الرياضــي البرازيلي ليوناردو، 
حظي باريس سان جيرمان، بلاعب الوسط البرازيلي رافينيا 
القادم بعقد حــر من برشــلونة. كما جلب المهاجــم الإيطالي 
الشــاب مويس كين من إيفرتون على ســبيل الإعارة، ثم أعلن 
اســتعارة لاعب الوســط البرتغالي دانيلو بيريرا )29 عاما( 
من بورتو. ولتعويض رحيل كافاني، ثبّت ســان جيرمان عقد 
الهداف الارجنتيني ماورو إيــكاردي، وجاء بالظهير الإيطالي 
أليســاندرو فلورنزي من روما. في المقابل، أعــار ليون لاعب 
وســطه الشــاب جيف أديليد إلى نيس مع خيار شرائه بـ25 
مليون يورو، فيما أبقى على لاعب وســطه المميز حســام عوّار 
المطــارد من ارســنال ويوفنتــوس. وكان لافتا بقــاء المهاجم 
الهولندي ممفيس ديباي بعد الاقتراب من انجاز صفقة انتقاله 

إلى برشلونة.

النصــر  تعاقــد  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
الأولمبي  المنتخب  وســط  لاعب  مع  السعودي 
علي الحسن من الفتح، ليلتحق بزميله المدافع 
الدولي علي لاجامي الــذي تعاقد معه النصر 

في وقت سابق.
أبدأ  "اليوم  "تويتــر":  عبر  وقال الحســن 
محطــة جديــدة وكبيــرة في مشــواري مع 
الفريــق العملاق النصــر. ســعادتي كبيرة 
بعد توقيــع عقدي... شــكراً لرجالات النصر 
الأوفياء".  العالمــي  لجمهــور  شــكراً  الكبار، 
وتعتبر صفقة الحســن العاشرة التي تبرمها 
الإدارة النصراويــة لدعم الفريــق قبل بداية 
لاعب  مــع  تعاقدت  حيــث  الجديد،  الموســم 

المنتخب الأولمبي خالد الغنــام في الانتقالات 
الشــتوية الماضية إلــى جانــب التوقيع مع 
المنتخب  وحارس  الصليهم  عبدالمجيد  الدولي 
الأولمبي أمين بخــاري اللذين التحقا بالفريق 
بعد نهايــة الموســم المحلي وقبــل المباريات 
الآســيوية. وضربت الإدارة بقوة في الشهور 
الثلاثة الماضية، فحصلــت على خدمات نجم 
المنتخب عبدالفتاح عســيري مــن الأهلي في 
صفقــة قــدرت بنحــو 30 مليون ريــال، كما 
تعاقد مــع لاعب منتخب الشــباب ســلطان 
قبل  ثانية(  )درجــة  القيصومة  مــن  العنزي 
المدافعــين عبدالعزيز علاوي  أن يتعاقد مــع 
وعبدالله الشنقيطي من أحد والأنصار اضافة 

الى لاعبــين أجنبيين هما الكوري كيم ســوو 
والأرجنتينــي مارتينــز. وفــي المقابل، أعلن 
بيدرو  البرازيلي  المدافــع  مع  تعاقده  الوحدة 
هنريكــي )27 عاما( من فيتوريــا غيماريش 
بدلًا من مواطنه  البرتغالي. وسيحل هنريكي 
ريناتو شافيز الذي اكمل انتقاله إلى الباطن. 
ويعتبــر اللاعــب الجديــد ثانــي الصفقات 
ديمتري  الأســترالي  بعد  للوحــدة  الأجنبية 
بيتراتوس. ويضم الوحدة في صفوفه حاليا 
الأســباني البرتو بوتيا والبرازيلي انسيلمو 
دي مورايــس ومواطنــه لويــز غوســتافو 
والأسترالي كريغ غودوين والهداف الفرنسي 

يوسف نياكاتي.

الدوري السعودية

النصر يدعم صفوفه بلاعب المنتخب الأولمبي الحسن

قوة شــكيمة التونســية أعادتها إلى اجواء المنافسة بكسر 
ارســال كولينز وتقليــص الفارق إلــى 3-4. وعادلت جابر 
4-4 ليرتفع منســوب الاثارة في الخط الأخير من المجموعة 
الحاســمة، قبل ان تلتقط كولينــز أنفاســها بتقدمها 4-5. 
ومن أول فرصة لحســم المباراة على ارســال جابر، اغتنمت 
ابنة فيرجينا الفرصة وحســمت المجموعة 6-4 وبطاقة ربع 
النهائي. وهــذه اول مرة تبلغ فيها كولينــز ربع النهائي في 
رولان غاروس، حيث لم تتخط الدور الثاني في مشــاركتين 
ســابقتين أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي والأســترالية 

آشلي بارتي.وباتت الأرجنتينية ناديا بودوروسكا الصاعدة 
من التصفيات أولى المتأهلات إلى نصف النهائي، بفوزها على 
الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا المصنفة خامسة عالميا والثالثة 
في البطولة 6-2 و6-4. كما أصبحت بودوروسكا البالغة 23 
عاما والمصنفة 131 عالميا والتي لم يســبق لها الفوز بمباراة 
في الادوار الرئيســية لإحــدى البطولات الأربــع الكبرى، 
أول أرجنتينيــة تبلــغ دور الأربعة فــي رولان غاروس منذ 
باولا ســواريز عام 2004. وتلتقي في الدور المقبل البولندية 
الواعدة إيغــا شــفيونتيك أو الإيطالية مارتينــا تريفيزان 

الصاعــدة من التصفيات. وفشــلت ســفيتولينا في تخطي 
ربع النهائــي للبطولة الفرنســية للمرة الثالثــة بعد 2015 
و2017، علمــا أن أفضل نتيجة لها في الغراند ســلام نصف 
نهائي ويمبلدون وفلاشــينغ ميدوز العام الماضي. وواجهت 
بودوروســكا التي كان ظهورها الوحيد في البطولات الأربع 
الكبرى قبل رولان غاروس الدور الأول في فلاشــينغ ميدوز 
عام 2016 عندما خسرت أمام الألمانية أنيكا بيك، للمرة الأولى 
التي تواجه فيها لاعبة مصنفة بين العشرين الأوليات، بعدما 

بدأت العام في المرتبة 255 عالميا.
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نير حسون
 
 

■ صادقــت بلديــة القدس للمــرة الأولى منذ 
ثلاثين ســنة على مخطط هيكلي لقرية العيسوية 
شــرقي القدس، تضمن نظاماً تخطيطياً وقضائياً 
يسمح بإعطاء رخص بناء لمعظم المباني في القرية 
التي بنيت بدون تراخيص. مع ذلك، يقول السكان 
إن المخطط غير كاف لاحتياجاتهم المستقبلية، لأن 

السلطات لم توسع مساحة القرية.
 في العيســوية التــي تقع بين جبل المشــارف 
وشــارع القدس  ـ  البحر الميت، يعيش حوالي 17 
ألف نســمة. وحدثت فيها في السنتين الأخيرتين 
مواجهــات متواصلة مع رجال الشــرطة قتل فيها 
أحد الســكان وأصيب كثيرون. وفي موازاة ذلك، 
دفع قسم البناء في البلدية قدماً بمشاركة السكان 
مخططاً هيكلياً في محاولة لحل مشكلة البناء غير 
القانوني ونقص المبانــي العامة والبنى التحتية. 
ومثلما فــي الأحياء الأخرى في شــرقي القدس، 
فإن المخطط الهيكلي الحالي للعيســوية قديم ولا 
يتناســب مع احتياجــات الســكان ولا يمكّن من 
تطويــر القرية. صودق على المخطــط الحالي في 
1990 ولم يسمح تقريباً بأي بناء جديد أو شرعنة 

المباني القائمة.
 في ظل غيــاب مخطط هيكلــي وبنى تحتية، 
بنيت معظم البيوت فــي القرية بدون تراخيص. 
في شــباط الماضي وبعد عدة لقاءات مع ســكان 
العيسوية في أعقاب التوتر الذي حدث في القرية، 
أمر رئيس البلدية موشــيه ليئــون، بوقف هدم 
البيوت مدة نصف سنة إلى أن تتم المصادقة على 
المخطط الهيكلي. وفي الأســبوع الماضي، صادقت 
اللجنة المحليــة للتخطيط والبنــاء على المخطط 

وأوصت اللجنة اللوائية بالمصادقة عليه.
 قبل حوالي 15 سنة حاول السكان، إلى جانب 
جمعية »بمكــوم« الدفع بأنفســهم قدماً بمخطط 

هيكلــي جديــد للقريــة، وحصلوا علــى مباركة 
البلدية. ولكن مبادرة السكان أُوقفت بعد أن قامت 
سلطة الطبيعة والحدائق ومكتب رئيس الحكومة 
بالدفــع قدماً بمخطط للإعلان عــن حديقة قومية 
باسم »منحدرات جبل المشارف« التي من المخطط 
إقامتها في المناطق الفارغة الأخيرة في العيسوية. 
وحســب أقوال ســكان القرية، فــإن إقامة هذه 
الحديقة الوطنية استهدف منع توسيعها. المخطط 
الجديد الذي أعده المهندس المعماري آري كوهين، 
لا يشــمل توسيع مســاحة القرية ولا يغير حدود 
الحديقة الوطنية، لكنه يمنح حقوق بناء واســعة 
للسكان، ويوجد فيه نظام قضائي فريد يمكنه حل 

مشاكل التطوير في العيسوية.
 المخطــط الجديد هــو المخطــط الهيكلي الأول 
في شــرقي القدس، الذي يحاول مواجهة مشاكل 
التخطيــط الشــديدة للأحياء الفلســطينية في 
المدينة. وطبقاً لهذا المخطط، يمكن للســكان تقديم 
طلبات للحصــول على تراخيص بنــاء لبيوتهم 
القائمة أو هدمها وبناء بيــوت جديدة بدلًا منها. 
إحدى المشــكلات الصعبة التي يواجهها ســكان 
شرقي القدس في مخططات مشابهة هي مطالبتهم 
بتنظيم مشــترك لســكان كثيرين  ـ على الأغلب 
عشــرات العائــلات ـ  من أجل تقــديم مخططات 
للحصول على تراخيص بناء. ولحل ذلك، يقســم 
هذا المخطــط الجديد القرية إلــى مناطق تخطيط 
صغيرة كي تســتطيع مجموعة من خمس أو ست 
عائــلات فقط تقــديم طلب لمخططات بنــاء. بهذا 
المعنى، يقول المخططون في شــرقي القدس، فإن 
المخطط الهيكلي للعيسوية يمكن أن يكون سابقة 
إيجابية للتعامل مع مشــاكل البناء غير القانوني 

ونقص السكن في الأحياء الفلسطينية.
 »تكمن قــوة المخطط في أنه لا يجبر الســكان 
على تقديم مخطط بناء مدينة آخر« شرح المهندس 
كوهين، »لقد أوجدنا نوعاً مــن الأحياء الصغيرة 
التــي فيها عدد مــن المباني، يســتطيع أصحابها 

تقديم طلب للحصول على تراخيص بناء بالاتفاق 
مــع الجيران. حاولنــا أن تكون الحدود حســب 
للحدود،  مرناً  نظاماً  وخلقنا  العائلات.  تقســيمة 
وأعطينا حقوقاً لخلية المنطقة«. وحسب المخطط، 
كل منشــأة ســكنية تريد الحصول على ترخيص 
بناء للمبانــي القائمة أو ترخيــص لإزالة مبنى، 
يجب عليها التبرع بمنطقة للفضاء العام. »رياض 
أطفال، حدائق صغيرة، محلات تجارية وتوسيع 
شارع« شرح كوهين، »الهدف من المخطط هو تمكين 
مجموعة عامة ذات جودة معقولة يمكن أن تخدم 
المواصــلات العامة والربط بين المنشــآت، بحيث 
يمكن استغلالها بصورة مشــتركة وتستطيع كل 
وحدة اســتغلالها وحدها، ومن وضع الجزرة إلى 
جانــب العصا. أعط المزيد مــن الفضاءات العامة 

واحصل على المزيد من حقوق البناء«.
 وتشــمل الخطة أيضاً شق شارع التفافي حول 
القرية، وإقامة مبان عامة ومركز تشــغيل جديد. 
ســتقام المباني في أطــراف القريــة، ولا يمكن  ـ 
حســب المخطط- بناء مبان عامة أو مناطق عامة 

كبيرة في مركزها، في أعقاب البناء المكتظ.
 رغــم جهود الســكان وجمعية »بمكــوم« كما 
قلنا، فإن المخطط الهيكلي الجديد لا يوســع حدود 
القرية. ســبعة مبــان تقع خارج حــدود المخطط 
وهي معرضة لخطر الهدم. »في العام 2004 عندما 
قمنــا بإعداد المخطط مــع جمعية »بمكــوم« قمنا 
بمسح احتياجات مع شــركة باسم »يعدين«. وقد 
وجدوا أنه يجب تخصيــص 1350 دونماً للقرية« 
قال هاني العيساوي، ناشــط رئيسي في القرية: 
»تقوم الخطة القائمة على 1072 دونماً، وفعلياً فإن 
هذا أقل مــن 900 )لأن جزءاً منها مخصص لمناطق 
خضراء(. المعنى هــو أنه لا يوجــد هناك منطقة 

لتوسيع القرية مستقبلًا«. 
لجمعية  العــام  المدير  نائبــة  أقوال  وحســب 
»بمكوم« افرات كوهين بار، يبدو »المخطط خنوعاً 
تامــاً للضغط الــذي مارســته ســلطة الطبيعة 

والحدائق. وبــدلًا من تخصيــص مناطق بحجم 
السكنية  الاحتياجات  تلبي  للعيســوية،  مناسب 
والمناطق العامة، فإن هذا المخطط يملي على القرية 
حدوداً ضيقة مع منطقة مقلصة أكثر بكثير مما هو 

مطلوب«.
للشــؤون  البلدية  رئيس  مستشــار  وأوضح   

العربيــة، أوري يكير، بأن تقليــص الحدود ينبع 
من رؤية أنــه هناك حاجــة إلى زيــادة التجمع 
والارتفاع إلى الأعلى في أحياء القدس. وحســب 
قوله فإن الخطة تناســب احتياجات القرية على 
الأقل حتى العام 2040. وقد تعهدنا للســكان قبل 
ســنة بالمصادقة على المخطط، وهــم لم يصدقوا، 

وقد أظهرنا أنه يمكننا القيام بذلك« قال، وأضاف: 
»رؤيتنا هي أننا نأخذ على عاتقنا مســؤولية ولا 
نخاف من التحديــات، ونخلق ثقة بــين البلدية 

والسكان«.

 هآرتس 2020/10/6

بإقرارها »حديقة وطنية« تمنعهم من التوسع:

تحسبات من نية إسرائيل المصادقة على مخطط لـ»قانونية« منازل العيسوية

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يعترضون إحدى السيارات عند مدخل قرية العيسوية شرقي القدس

بن  ـ  درور يميني

■ قــرر الاتحاد الأوروبي، أواخــر العام الماضي، 
وإن كان بتأخيــر مــا، ألا يمنــح المــال لجهــات من 
المستفيدين هي في قائمة عقوبات الاتحاد. فقد أشير 
إلى أسماء في التقرير الذي أصدرته وزارة الشؤون 
الاســتراتيجية ضمن »المخربين بالبدلات« لمتورطين 
بالإرهاب ممن أصبحوا نشطاء »منظمات حقوقية«. 
 NGO ولا يدور الحديث عــن الاتحاد فقط، فمنظمة
Monitor  كشــفت في السنوات الماضية النقاب عن 
أن نشطاء الجبهة الشــعبية هم بين متلقي الرواتب 
في منظمــات فلســطينية تحظى بتمويــل من دول 
أوروبية. واعترفت حكومة هولندا، الصيف الماضي، 
 UAWC بأن مالًا حولته إلى المنظمة الفلســطينية
استخدمه مخربون كانوا ضالعين بقتل رينا شنراب.
كل منظمــة فلســطينية تحظــى بتمويل ســخي 
تضــم وبوجه عــام عبــارة »حقوق الإنســان« أو 
»مشــروع إنســاني«. لــم تحــظ حقوق الإنســان 
والتحول الديمقراطي بإنجازات كبرى في أوســاط 
الفلســطينيين نتيجة لنشــاط هذه الجهات، ولكن 
صناعة الكراهيــة والتحريض تحظى بتمويل طائل. 
وقرر البرلمــان الأوروبي تبني تعريف اللاســامية، 
ولكن مفوضية الاتحاد، المســؤولة عن توزيع المال، 
تمنحه لمحافل تندرج ضمن هــذه التعريف. هذه هي 
الدولة العميقة، أو الفاعلية البيروقراطية في الاتحاد 

الأوروبي.
تثير سياســة الاتحاد الجديدة غضباً في أوساط 
منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، مثلما في القيادة 
السياســية أيضاً. فالجســم الفلســطيني الأساس 
الذي يشكل مفترقاً لتوزيع المال من الدول الأوروبية 

 NGO هــو  الفلســطينية  للمنظمــات  والاتحــاد 
»المدونــة  وتتضمــن   .Development Center
الأخلاقية« للمركز تعهداً »بالامتناع عن أي تطبيع مع 
الاحتلال، سياســياً كان أم ثقافياً« كما تتضمن تعهداً 
بتأييد »عودة الفلســطينيين إلى ديارهم الأصلية«. 
وتشــترط وثيقة ما في المركز تحويــل المال بدعم الـ 
BDS. لقــد خلق هذا التمويل النخبة الفلســطينية 
التي تدير حملة الـ BDS، الشــيطنة والمقاومة لكل 

اتفاق سلام مع إسرائيل.
لقد سألت سفراء الاتحاد الأوروبي وموظفين من 
القســم الإسرائيلي  ـ  الفلســطيني في بروكسل عن 
سبب استمرار هذا التمويل. ومنذ سنين وهم يقدمون 
جواباً موحــداً: لا نمــول الأجندة السياســية، بل 
مشاريع إنسانية أو مشــاريع تدفع بحقوق الإنسان 
إلى الأمام. هذا جواب ساخر، إذ إن الاتحاد لن يمول 
مشــروعاً يدفع إلى الأمام بحقوق الإنســان لمجلس 

»يشع« للمستوطنين.
ليــس هــذا هــو الصــدام الأول مــع منظمــات 
فلسطينية. ففي العام 2004 طلبت الولايات المتحدة 
التي تحــول المال عبــر US Aid، أن تلتزم الجهات 
المســتفيدة »ألا تدفع إلى الأمــام أو أن تكون ضالعة 
بالعنف والإرهاب، والنشــاط المتطرف أو النشــاط 
لتصفية أي دولة«. ورفضت المنظمات الفلســطينية 
في حينــه التوقيع على أي تعهــد، فتخلت بذلك عن 
المســاعدة الأمريكية. وبين منفعة أنفسهم والصراع 
ضد وجــود إســرائيل، اختــاروا الخيــار الثاني. 
يحاول الفلســطينيون الآن إلغاء شر القضاء. ففي 
نهاية الأســبوع الماضي  ـ كما علمت وزارة الشؤون 
الاســتراتيجية ـ عقدت في رام الله جلسة للفصائل 
الفلسطينية برئاسة صائب عريقات. ويدور الحديث 
أغلب الظــن عن خطــوة أخرى في إطــار خطوات 

المصالحة بين الســلطة وحماس، في أعقاب اتفاقات 
القيادة  الســلام مع الإمــارات والبحرين. تختــار 
الفلسطينية مرة أخرى السير على الخط الراديكالي 

بدلًا من التوجه إلى التسوية والسلام مع إسرائيل.
إســرائيل هي الأخرى تمــارس الضغط؛ فوزيرة 
الشــؤون الاســتراتيجية اوريت فركــش هكوهن، 
نشرت بياناً جاء فيه أن »الاتحاد الأوروبي يتعرض 
في الأشــهر الأخيرة إلــى ضغوط شــديدة لتغيير 
المنظمات  إلــى  المال  تحويــل  بخصوص  سياســته 
الفلســطينية. وقــرار الاتحــاد عــدم التراجع عن 
سياسته، ومن المهم والمرحب به أن يميز بين النشاط 
المدني المشــروع، والدعم والدفع إلى الأمام بنشــاط 
الإرهــاب«. يخيل لي بــأن فركــش هكوهن تخطئ 
بالنســبة لـ »النشاط المدني المشــروع«. فطالما كان 
المعيار لتلقي المال هو تأييد الـ BDS و»حق العودة« 
فهذا ليس نشــاطاً مشــروعاً، إنه نشاط ضد وجود 

إسرائيل.
إن التعاون والعلاقات الاقتصادية بين إســرائيل 
والاتحــاد الأوروبي والدول الأوروبيــة على نطاق 
واسع. ومساعدة الفلسطينيين مجرد قطرة في دلو، 
ليس أكثر، ولكنها قطرة تخلق تلوثاً، قطرة سم وهدم. 
لا حاجة للاتحاد كي يتبنى مطالب إسرائيل، بل عليه 
»فقط« احتــرام القواعد التي صيغت في الاتحاد، ولا 
ســيما تبني قرار البرلمان الأوروبي وتطبيق تعريف 
اللاســامية في كل ما يتعلق بالتمويل. فمن يعارض 
حق اليهود في تقرير المصير يعدّ لاسامياً. نقطة. وهو 
لا يستحق التمويل. هذا ما ســيمنع التمويل لجهات 
تعنى بنشــر الكراهية. هذا ليس واجباً سياسياً، بل 

هو واجب أخلاقي وتاريخي.

 يديعوت 2020/10/6

تتصدرها إسرائيل:

ضغوطات على الاتحاد الأوروبي
 لمنع تحويل الأموال إلى منظمات فلسطينية

 هجار شيزاف
 
 

■ ســيعقد مجلس التخطيــط الأعلى، وهو قســم في 
الإدارة المدنية الــذي يصادق على التخطيــط والبناء في 
المســتوطنات، الأحد، للمصادقة وبصورة نهائية على بناء 
نحو 2500 وحدة سكنية في المناطق، إضافة إلى نحو 2000 
وحدة سكنية سيتم الدفع بها قدماً إلى مرحلة المصادقة على 
الإيداع. جزء من البناء الذي ســتتم المصادقة عليه أو الذي 
سيتم دفعه قدماً هو بالفعل شرعنة بأثر رجعي لمبان بنيت 
بشكل غير قانوني، وجزء منه يتوقع أن يوقف توسع قرى 

فلسطينية مجاورة.
 في مستوطنة »شيلا« شــمالي رام الله ستتم المصادقة 
على بناء 141 وحدة ســكنية. وســتبنى هــذه الوحدات 
في المنطقة الواقعة شــمالي المســتوطنة بين قريتي قريوت 
وجالود الفلســطينيتين. ومن بين معارضــي المخطط كان 
رؤســاء المجالس في القريتين بواســطة المحامي شــلومو 
زخاريا. في مســتوطنة فصايل، في غور الأردن، سيصادق 
على بناء 120 غرفة فندقية، وستتم شرعنة موقف سيارات 
بأثر رجعي أقيم بشــكل غير قانوني فــي بداية 2016 وبدأ 

بالعمل قبل سنتين.
 في مستوطنة »غيفع بنيامين« في شمال شرقي القدس، 
ســتتم المصادقة نهائياً على بناء 357 وحدة ســكنية، وهو 
أعلى رقم ســيقدم لمصادقة المجلس عليــه. في »نيلي« التي 
تتوسط الضفة ســتقدم للمصادقة النهائية على 354 وحدة 
ســكنية، وســيصادق في »بيت إيل« على بناء 346 وحدة 
ســكنية، وستتم شــرعنة 36 وحدة سكنية ســبق بناؤها 

هناك.
 في مرحلة المصادقــة على الإيداع، وهــي مرحلة أولية 
للإجراءات التخطيطية التي تجري قبل سماع الاعتراضات 
على المخطط، ســيتم الدفع قدماً بمخطط بحجم 952 وحدة 
ســكنية في »هار غيلو«. هذا البناء ســيغلق بالفعل قرية 
الولجــة في جنوب غربــي القدس. إضافة إلــى البناء في 

»غيلو« سيتم الدفع قدماً بـ 629 وحدة سكنية في مستوطنة 
»عيلي« وعدد منها وحدات بنيت في الســابق بشــكل غير 

قانوني.
 عــدد من الوحدات الســكنية التي ســيصادق عليها أو 
التي ســيتم دفعها قدماً في الجلســة، يمكــن أن تبنى في 
مســتوطنات، التي ستبقى -حتى حســب خطة ترامب- 
الفلســطيني. وفي  جيوبــاً داخل التواصــل الجغرافــي 
مستوطنة »يتســهار« ســيصادق على 121 وحدة سكنية 
جديدة، وفي »تيلم« على بناء 64 وحدة ســكنية، وستبنى 
في »اسفير« )متســاد( 215 وحدة، وفي »معاليه مخماش« 

سيتم الدفع قدماً لبناء 14 وحدة سكنية.
 يوم الجمعة ورد في »إسرائيل اليوم« أن عدد الوحدات 
التي ســيتم الدفع بها قدماً أو ســتتم المصادقــة عليها في 
المجلس، سيكون أعلى بكثير. وحســب التقرير، يتوقع أن 
تدفــع الإدارة المدنية قدماً أو ســتصادق في الجلســة على 
حوالــي 5400 وحدة ســكنية، أكثر من نصفهــا في »بيتار 
عيليت«. إضافة إلى ذلك، ورد أن ســتتم المصادقة على 286 
وحــدة جديدة في »هار براخــا« و181 وحدة في »عيناف« 

و120 وحدة في »بني كيدم«.
 سيجتمع مجلس التخطيط الأعلى، الأحد، للمرة الأولى 
منذ ثمانية أشــهر. وبدأ مجلس »يشع« في الأشهر الأخيرة 
بحملة تحت شــعار »ســيادة  ـ  لا توجــد، يوجد تجميد« 
حاولوا فيها الضغط علــى رئيس الحكومة نتنياهو لينعقد 

المجلس، وتحديداً بعد أن اختفى ضم المناطق من الأجندة.
 ورداً على اجتماع المجلس، قالت حركة »الســلام الآن«: 
»من المؤسف أنه بدلًا من استغلال الاتفاقات مع دول الخليج 
والدفع قدماً بالسلام مع الفلســطينيين، ثمة سلم أولويات 
مشوه ويرضي أقليات صغيرة ومتطرفة يقود إلى المصادقة 
علــى بناء مضر وزائــد ويبعدنا عن احتمالات الســلام... 
نطالب وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل، بني غانتس، 

بوضع فيتو ضد هذه المخططات«.

 هآرتس 2020/10/6

بالمصادقة على 4500 وحدة سكنية في الضفة

»السلام الآن« لإسرائيل: أهكذا يرد
 على اتفاقات السلام مع الخليج؟

 دان شيفتن
  

■ تركيا أردوغان والإخوان المسلمون عدو 
الخليج،  ودول  والســعودية  والأردن  لمصــر 
ولقبرص واليونان وأوروبا والأكراد، ولنحو 
ثلث من شعبها، وللولايات المتحدة وإسرائيل. 
العرب يعرفــون هذا؛ قبــرص واليونان في 
مواجهة منخفضة الشدة نشطة مع أردوغان، 
والأكراد في تركيا نفسها وفي سوريا يشعرون 
بثقل ذراعها، والقسم المفتوح والديمقراطي في 
بيتها الداخلي يختنق تحت أصابعها القمعية، 
والأوروبيون يتنكرون، في هذه الحالة أيضاً، 
للواقــع ويفضلــون مصالحته. أمــا الرئيس 
ترامب فيرتكب في شــأنها الخطــأ المتواصل 
لم  المنطقة، وإسرائيل  الأخطر لسياســته في 

تستوعب جسامة الخطر تماماً.
 تركيا أردوغان هــي نقيض تركيا الكمالية 
التي اقتلعــت الإمبراطورية العثمانية العفنة 
والمتفككــة من الجــذور قبل نحو مئة ســنة، 
وسارت بها نحو الانخراط في العالم الحديث، 
في نظام طور علائم ديمقراطية بالتدريج. في 
محيط درج حولــه الادعــاء، بالخطأ، وكأن 
ثقافتها السياسية الدينية والحتمية، اجتازت 
دولة إســلامية في الشــرق الأوسط ثورتين 
ثقافيتــين في أثنــاء أقل من مئة ســنة: ثورة 
أتاتورك وثورة أردوغــان. الأولى بنت تركيا 
المشكلة  أساساتها.  تقوض  والثانية  الحديثة، 
تكمــن فــي شــخصية الحاكم، وفــي طبيعة 
الإخوان المسلمين، وفي قسم كبير من المجتمع 
التركي. أردوغان هو مشــعل نيران مواظب؛ 
»الإخوان« هــم الحركة الأخطر فــي المنطقة. 
والمجتمع، في معظمه، لم يستوعب القيم التي 
حاول أتاتورك غرســها ويســير أسيراً خلف 

الرؤى الطموحة والتزمت الديني. ينبع خطر 
»الإخــوان« من قدرتهــم علــى التمويه طالما 
ليسوا في الحكم، وعلى تزمتهم خلف تضليل 

الأسلوب المعتدل. 
وهذه الحيل ضللت أوبامــا ليرى في حكم 
مرســي خطوة مرغوبــاً فيها نحــو التحول 
أنقذ  أن السيســي  الديمقراطي لمصــر. ولولا 
)بالطرائــق المتبعــة فــي المنطقــة( من حكم 
إلى  الأوســط  الشــرق  لتدهور  »الإخــوان« 
مصائــب خطيــرة حتــى أكثر من تلــك التي 
شــهدها في العقد الأخير. ترامــب هو الآخر 
لا يفهم الخطر كما هو. وجدير بالمشــككين أن 
يتعلموا من البربرية ومن الخراب الذي جلبه 

»الإخوان« على الكيــان العربي الوحيد الذي 
يخضع لحكمهــم  ـ  في قطاع غزة. ليس صدفة 
أن يدعمه أردوغان، وليس صدفة ترفع أعلام 
تركيا فــي أرجاء القطاع وفي أعمال الشــغب 
على الحدود مع إســرائيل. وفي الســعودية 
أيضاً وفي دول الخليج يخافون، عن حق، من 

»الإخوان« ومن أسيادهم في تركيا وقطر.
لقد ورط طموح أردوغــان تركيا في جملة 
مــن النزاعات. فــي مصــر والأردن هو عدو 
يؤيد تهديدات »الإخــوان« على النظام. وفي 
اليونان وقبرص ومصر وإســرائيل هو عدو 
يسعى إلى الهيمنة في الحوض الشرقي للبحر 
الذخائر  المتوسط، في محاولة للسيطرة على 

الاقتصاديــة. في مصر هو عدو أيضاً بســبب 
زعمه العسكري لحكومة السراج في طرابلس، 
التي تسيطر على حدود ليبيا مع مصر. وهو لا 
يتردد في الاستفزاز، حتى عسكرياً، لشركائه 
الناتو، قبرص واليونان، بسبب انهزامية  في 
أوروبا، حين لا تكون إلا فرنســا مستعدة لأن 
تســاعدهما بشــكل محدود. كما أن أردوغان 
يفرض الاحتلال العسكري على شمال قبرص 
في »دولة« مرعية تركية. وداخل بلاده انتهج 
نظاماً قمعياً، ألقى بعشــرات الآلاف من أبناء 
إلــى الســجن، معلمــين، أكاديميين،  النخب 
ضباطــاً، قضــاة، صحافيين، موظفــين كباراً 
وشــخصيات عامة، ثم فرض الموالين له على 
العامة،  الخدمة  وفي  والقضاء  التعليم  أجهزة 
وزور الانتخابات وثبت لنفسه مكانة وعلائم 
الســلطان. أما الأقليــة الكرديــة الكبيرة في 
وتجمعات  وحشــي.  بشــكل  فقمعها  الداخل 
الأكــراد ومؤسســاتهم فــي الخــارج حاول 
تحطيمها في غزو عســكري واســع لشــمال 

سوريا.
 يشكل نظام أردوغان تهديداً لحلف الناتو 
أيضاً، وللاستقرار الاجتماعي والسياسي في 
عدة بــؤر في أوروبا، ولمصالح اســتراتيجية 
أمريكية، وحاجات مهمة لإســرائيل. كل هذه 
جديرة ببحــث منفصل. ومــا يجعل صراعها 
صعباً ضد تركيا هو عدم اســتيعابها جسامة 
التهديد. وإن ما يســهل على الصراع هو عزلة 
أردوغــان  ـ  طموحه غير الملجوم، وحشــية 
أســلوبه، وجنون العظمة الذي يوجه خطاه. 
كل هذا يرفعه إلى الطريق الذي أفشل مشعلي 
حرائق إقليميين سبقوه مثل جمال عبد الناصر 

وصدام حسين.
 إسرائيل اليوم 2020/10/6

باستفزازاته وتحالفه مع »الإخوان«:

متى يستوعب العالم التهديد التركي ومحاولة اردوغان إعادة الإمبراطورية؟
سمدار بيري

 
 

■ دق رجــل أمن أردنــي كبير مؤخــراً باب بيت 
الزوجين المخربــين نزار وأحــلام التميمي في عمان 
لتبليغهما بالمفاجأة التامة بإبعاد نزار. لم يكبد رجل 
الأمن الأردني نفســه عناء شــرح دوافع القرار، بل 
أوضح بأن: »من ناحيتنا، أنت شخصية غير مرغوب 
فيها، وســننقلك إلى قطــر«. حاول نــزار الجدال، 
وســارعت زوجته إلى التهديد: »سأتوجه إلى ملك 
الأردن«. ولكن قوات الأمن جاءت في نهاية الأسبوع 

وحملت نزار إلى الطائرة.
 منــذ ذلك الحين لــم تنزل القصة عن الشــبكات 
الاجتماعيــة. نزار، الذي جندته الذراع العســكرية 
لـ»فتــح« يجــر وراءه قتل حاييــم مزراحي، تاجر 
الخضــار مــن بيت إيل. مكث في ســجن عســقلان 
12 ســنة. أحلام ذات الملف الثقيــل: بداية، حاولت 
تنفيذ عملية في ســوبرماركت بالقدس وانتهت بلا 
إصابات. وبعدها استغلت هويتها الصحافية من رام 
الله، وتجولت في المدينة، وأوصت بعملية في مطعم 

سبارو في شارع يافا في القدس.
 وجند محمد المصري، ابن الـ 22 من قرية صغيرة 
قرب جنين، لــزرع العبوة. وقادت أحــلام التميمي 
السيارة وأصرت على أن ينفذ العملية بعد ربع ساعة 
من انصرافها من المكان كي تتمكن من تقديم نشــرة 
الأخبار فــي التلفزيون الفلســطيني. فجر المصري 
العبوة التي كان يخفيها فــي غيتار وقتل مع 15 من 
رواد المطعم، بينهم 7 أطفــال. وأصيب 140 آخرون. 
حنه نخنبرغ، مواطنــة أمريكية، ترتبط حتى اليوم 
بجهــاز التنفس وتعتبر نبتة.، حكم على التميمي 16 
سنة ســجناً. وفي إعلان يعد سابقة، أوصى القضاة 

بإبقائها في الســجن مدى حياتهــا. التقيتها مرتين، 
حين أصررت على الدخول إلى زنزانتها كي نعد فيلماً 
وثائقياً. وجهت إلي ضحكة شريرة ورفضت التعاون 
مع الكاميرات. جلســنا مرتين في زاوية الغرفة ولم 
ينشأ حديث حقيقي. وكزعيمة السجينات الأمنيات، 

واصلت التميمي نشر الكراهية.
 جاء بيان التحرير الدراماتيكي لصفقة شــاليط 
في 2011 مفاجئــاً ليس فقط علــى عائلات ضحايا 
العمليــة، بل وأيضــاً على أبنــاء عائلــة التميمي. 
ورحــل الاثنان إلى الأردن وأعلنــا زواجهما. توجه 
نزار للتعليم، وقدمــت أحلام برنامجاً تلفزيونياً عن 
السجناء الفلســطينيين، وواصلت صب السم على 
إسرائيل. ليس عندي لحظة ندم على العملية، عادت 
وأكدت. في كل مرة خرجت فيه إلى الشارع الأردني 

استقبلت بالهتاف.
  ســتختفي آثار نزار التميمي في قطر. هنا وهناك 
ينقل الرسائل إلى الأردن وعائلته في المناطق، ولكنه 
أيضاً يعرف بأن الحكم المحلي يتعقبه. وأعلنت أحلام 
بأنها لن تنضم إليه بســبب الخوف  ـ  المبرر  ـ  من أن 
تسلمها شرطة الإنتربول العربية للأمريكيين، الذين 
يضعون حتــى اليوم جائزة بمبلــغ 5 ملايين دولار 
لكل من يؤدي إلى تسليمها. ثمة من يدعي بأن إبعاد 
نزار يســتهدف محاولة إيقاع أحلام في فخ مصلحة 
الاستخبارات الأمريكية، والتي ستصب الضوء على 
قضايا أخــرى في تحقيقاتها. وثمــة من يصر بعناد 
على أن نزار أبعد بتوصية عنيــدة من أجهزة الأمن 
الأردنية الناجعة بعد أن اشــتبه به أو أمســك به  ـ  
ضالعاً ســراً بتنفيذ أعمال تخريبيــة »تتعارض مع 

مصالح المملكة«.

 يديعوت 2020/10/6

»المخربان« التميمي بعد »سأتوجه إلى ملك الأردن«:
نزار إلى قطر وأحلام أمام الفخ الأمريكي و5 ملايين دولار

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

طارق شوشاري ٭

على نحو ملحوظ أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون حول ما ســماه »الأزمة التي يواجهها الإسلام في 
كل مــكان« وعن ضرورة الوصول إلى »إســلام تنويــري« الكثير من 
التعليقــات وردود الأفعــال في العالمين العربي والإســلامي أكثرها 
ذهب فــي إتجاه إنتقادهــا وتفنيدها وإعتبارها شــكلا من أشــكال 
العداء المعلن للإســلام والتحريض عليه، فيما حاول بعضها إزالة ما 

قال إنه سوء فهم أو تفسيرعلق بها.

تفسيرات متطرفة

مشــكلة تصريحات ماكــرون هذه وبغــض النظر عــن تأويلاتها 
المختلفــة، تكمــن فــي أنهــا جــاءت في وقــت يعانــي فيه الإســلام 
والمســلمون بالفعل من أزمة حقيقية لا علاقة لها بما حاول ماكرون 
الإيحاء به، بل تتمثل أساســا باســتهدافهم بطرق وأشكال مختلفة 
وعلى نحو يبدو منظما ومدروسا بحملة »شيطنة« تأخذ بُعدا عالميا، 
الأمــر الذي يعيد إلى الأذهــان تصريحات بعــض المنظرين الغربيين 
التــي أطلقوها في أعقــاب نهاية الإتحاد الســوفييتي وانهيار كتلته 
الشــيوعية في شــرق أوروبا، من أن الإســلام هو العــدو البديل عن 
الإتحــاد الســوفييتي بما يمثله مــن خطر جديد – قــديم ينبغي على 

الغرب التفرغ لمواجهته.
 الحملة هذه )التي ما كان لها أن تنطلق وتســتمر بمثل هذا الزخم 
لولا مبرر قوي وفرته هجمات أيلول -ســبتمبر 2011 في نيويورك( 
لا تكتفي بتوجيــه الإتهامات إلى تيارات فكرية وتنظيمية إســلامية 
)بــل وأحيانــا إلى الإســلام نفســه دون مواربة( بتبني تفســيرات 

وتوجهــات سياســية واجتماعيــة وفكريــة »متطرفــة وعنيفــة ولا 
تتســق مع نمط الحيــاة العصريــة ومفرداتها المختلفة« مــع اتهامها 
أيضا بالســعي إلى فرض هيمنتها وتصوراتها هذه بالقوة على بقية 
العالم، بل وتطــرح هذه الحملة أيضا رؤيتها أو شــروطها للتعايش 
مع الإسلام والمسلمين عبر ما تسميه إدخال »إصلاحات« على الدين 
الإســلامي عبر نبذ بعض ما يتضمنه من أفــكار وتوجهات وتعديل 
أو إصــلاح أخرى وصــولا إلى »إســلام تنويري معتــدل ومتصالح 
مــع مبادئ وأســس الحيــاة العصرية التــي تُهيمن علــى تفاصيلها 

الحضارة الغربية المعاصرة«. 
وهــذا بالضبــط ما يمكــن العثور عليــه بوضوح فــي تصريحات 
الرئيــس الفرنســي المثيــرة للجدل حين دعــا على ســبيل المثال إلى 
تكوين وتهيئة » أئمة فرنسيين » يحملون تفسيرات معتدلة ومقبولة 

للإسلام من وجهة نظره لتصدر المشهد الديني لمسلمي فرنسا.
والأخطر فيمــا تضمنته تصريحات ماكرون، إشــادته بالنموذج 
التونســي الــذي كان قائما فــي ظــل ديكتاتورية زيــن العابدين بن 
علــي )التي وعلى غــرار نظيراتها فــي العالم العربــي كممت الأفواه 
وصــادرت الحريــات ومارســت العنــف والقمع الســلطوي لفرض 
نفســها على المجتمع وترهيبه مع محاباتها لطبقة موالية لها منحتها 

الإمتيازات وفرص الثراء على حساب بقية 
الشــعب( وإعتبار هذا النموذج هو الأفضل قياســا بواقع تونس 
الحالــي رغــم ما يســود هــذا الواقع من حريــات وحراك سياســي 

ومجتمعي كان المواطن التونسي يحلم به ويتمناه.
مــا يطــرح بالتالــي ســؤالا، حــول إذا مــا كان تفضيــل الرئيس 
الفرنســي لنظام حكم بن علي على ما فيه من ديكتاتوريته متعارضة 
مع القيــم الغربية المعلنة، ســيبرز ويُعلن عنه على المــأ لو أن تونس 
مثلا لم تكن بلدا إســلاميا يتصدر الإسلاميون مشهده السياسي أو 

على الأقل يبرزون فيه كأحد الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد؟ 
إن هذا التفضيل والإستحســان الغربي لأنظمة حكم تقمع وتنهب 
شــعوبها وترتكب بحقهم كل ما يناقض مبادئ وأساسيات حقوق 
الإنســان، ينبع من خشــية لدى الغــرب من ديمقراطيــة حقيقية في 
البــلاد العربيــة قد تفضــي على الأرجــح وكما يعتقــدون إلى إعادة 
الإعتبــار إلــى الدين الإســلامي فــي المجتمــع والدولة بــل وموجها 
لهما، الامــر الذي يفضي بدوره إلى إعــادة صياغة حتمية للعلاقات 
غيــر المتوازنة التي تربط الغرب بالعالمين العربي والإســلامي والتي 
صاغهــا الغــرب على قياســه وعلى ما يناســب مصالحــه وهيمنته 

وسيطرته بابعادها المختلفة السياسية والأقصادية والثقافية.
 وفي واقع الأمر لا ينظر الغرب إلى ما يسميه »الإسلام السياسي« 
إلا من زاوية مقدرته على بلورة وإنتاج حضارته الخاصة والمنافسة 
للحضارة الغربية لا ســيما مع توفر كل الإمكانــات المادية والفكرية 

لهذا الهدف.

الثورة الصناعية

 وهــذا المفهــوم يتعزز فــي العقلية الغربيــة اذ ما تمت إســتعادة 
الماضــي وتجاربــه في هــذا الســياق، فحركــة الترجمــة الأوروبية 
المكثفــة فــي العصور الوســطى التي ســبقت عصر النهضــة وفيما 
بعــد الثــورة الصناعيــة في أوروبــا، لأمهــات الكتب التــي انتجتها 
الحضارة الإســلامية لعلماء وباحثين مســلمين في الطب والفيزياء 
والرياضيــات والفلــك مثــل الخوارزمــي وأبــو القاســم الزهرواي 
والفارابــي والكندي وغيرهم وتدريســها في الجامعــات الأوروبية 
لعشــرات الســنين أو لقرون أحيانــا، إضافة إلى توافــد بعثات من 
الطلبــة الأوروبيــين خاصة مــن أبناء الطبقــات الإرســتقراطية في 

مرحلــة العصور الوســطى إلى الجامعات الإســلامية فــي الأندلس 
لتلقــي العلــم، لم يكــن ذلك كلــه ســوى إعتــراف بأهميــة وفعالية 
الحضارة الإســلامية وما توصلت إليه آنــذاك من علوم وإختراعات 

وإكتشافات.
من الواضح أن المنظرين وصناع القرار الغربيين اليوم لا يرون أي 
إمكانيــة لوجود أو تعايش حضارتــين مختلفتين في وقت واحد مع 
كل مــا يفضيه ذلك من تنافــس ومحاولات لإنتــزاع المزيد من نقاط 

القوة وصولا إلى موقع الريادة على مستوى العالم. 
ويتجــاوز الحــرص الغربي في هذه المســألة حــدوده ليصل إلى 
طريقة التعاطي حتى مع الدول الإســلامية القائمة حاليا والمحكومة 
بأنظمــة هو بالمحصلة مــن إختارهــا وعينها، بحيث يتم ســد منافذ 
هــذه الدول إلى أي مشــاريع تنموية وبنيوية حقيقيــة من الممكن أن 
تســهم مســتقبلا في بناء قواعد اقتصادية وبحثية مستقلة وقائمة 
بذاتها، وإبقائهــا عوضا عن ذلك مجرد كيانات معدومة التأثير على 
المســتويين الإقليمي والدولي، تابعة له ومتخلفة، بدءا من مناهجها 

التعليمية وصولا إلى إسلوب الإدارة وإتخاذ القرارات وتنفيذها.
 ولعل ما تقدم يفســر لنا كيف أن دولا مثــل اليابان وألمانيا جرى 
إحتلالها عسكريا من قبل الغرب في الحرب العالمية الثانية، سُمح لها 
) باعتبارها جزءا من الحضارة الغربية ولا تحمل بالتالي مشروعها 
الحضاري الخاص( بالإرتقاء العلمي والإقتصادي وهو ما إنعكس 
إيجابا على مســتويات المعيشــة فيهما، في حين أن بلدا مسلما مثل 
العراق تم إحتلاله عسكريا وبشكل مباشر من قبل الغرب منذ العام 
2003 تحت شــعار »حريــة العراق وتحريره ونشــر الديمقراطية في 
ربوعه« لم يُســمح له ورغم امتلاكه كل إمكانــات التطور والنهوض، 

سوى بالعودة إلى الوراء.
٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: هل ستنجح روسيا في تدمير الغرب وتفكيكه؟

ماكرون ونموذج الدين والحكم في العالمين العربي والإسلامي

 التيارات اليمينية
حتى أمريــكا )البعيدة جغرافيــا( والتي تعرف أنهــا دخلت مرحلة 
الانحــدار، يغريها تفكك أوروبا، وخلق واقع يشــبه إلى حد ما، عالم ما 
قبل الحــرب العالمية الأولى، وقد تبدى ذلك في تشــجيع بريطانيا على 
البريكست )عبر تحفيزها بتوقيع اتفاق تجارة حرة معها( وذلك في ظل 
انتعاش التيارات اليمينية فــي أوروبا، كما أن نزول أمريكا بثقلها لحث 
المنطقة العربية )والتي تشكل الضفة الجنوبية المتوسطية لأوروبا( ربما 
يندرج في إطار هذه الجهود لخلق واقع جيوسياسي جديد يعيد دينامية 

الصعود لأمريكا.

وضاح

الفراغ الفكري
 

قديمــا كان التطاحن والصراع بين قوتين عظميين هما الفرس والروم 
ســببا في تاشــيهما وبروز قوة صاعــدة هي الدولة الإســامية التي 
مســحتهما من الوجود وتمددت على طول وعرض العالم القديم مقدمة 
البديل القيمي المقنــع، واليوم يعيد التاريخ نفســه، إن الفراغ الفكري 
والإيديولوجي الــذي تحمله وريثة الاتحاد الســوفياتي التي تحولت 
لقــوة إمبريالية والغرب الرأســمالي وما بينهما من صراع ســيمهد إن 
شــاء الله لصحوة إسامية بعد كسر أغال الاستبداد والطواغيت التي 
نصبها ســايكس بيكو وما تاها من مؤامرات لم تتوقف ولن يوقفها إلا 

انهيار هذين القطبين اللذين يعيثان فسادا في بادنا الإسامية.

المصطفى سالمي - المغرب

 حقوق الإنسان
غورباتشــوف فعل الصواب من أجل المواطن الروسي انظر إلى حال 
المواطن الروســي اليوم كيف تغير من مواطن فقير إلى مواطن يشــعر 
بطعم الحياة بدل من الشقاء في عهد الشــيوعية، تفكيك الاتحاد كانت 
خطوة جيدة من غورباتشوف ولم تكن في صالح الدول الغربية وأمريكا 

كما تقول إنما هي في صالح دولة روسيا اليوم.
لا يمكن لروســيا التغلب على الغــرب لأنها لا تمتلــك ثقافة التطور 
الراقي القائم على احترام حقوق الإنسان وبناء المؤسسات على أساس 
الكفاءة والاستحقاق وهذا ممكن تعميمه على كافة مفاصل الحياة لديهم 

)السياسية والاقتصادية والتربوية وحتى العسكرية(.
 

أحمد الوافي

النفوذ الصيني
إن الحكم في روســيا بوتين يشــبه إلى حد كبير روســيا القيصرية 
أو المانيــا القيصرية وايضا امبراطورية النمســا والمجر، فهي ليســت 
ديمقراطيــة بالمفهوم البريطاني أو الأمريكي ولكن الجغرافيا الواســعة 
وطبيعة شــعبها وعدم إنتشار لغتها تحد من ســعيها للهيمنة الواسعة 
ولكن روســيا تســعى إلى أمرين الوصول للمياه الدافئة والتحكم في 
ســوق الطاقة، وهذا الســعي أقحمها في صراعات لم تكــن جاهزة لها، 
ولكن هناك فضاء سياســيا يحاول الغرب حرمانها منــه مثل أوكرانيا 

ودول البلقان وشرق آسيا.
 أمريــكا تحض أوروبا وتركيا لمواجهة روســيا والأهم من كل ما ورد 

هو الخوف الروســي من النفوذ الصيني في الجغرافيا الروسية نفسها 
والتوسع الاقتصادي للصين هناك يزعج روسيا أكثر من الغرب.

مها

علاقة تنافسية 
 

روســيا تعمل على تفكيك تركيــا وليس الغرب فهي تبــدأ بالقريب 
وليس بالبعيد، ولهذا نجد أن هنــاك عاقة مميزة بين أردوغان وبوتين 
وقد جعلها الأخير شــبه تنافسية ليعطي لأردوغان جرعات من النشوة 
والزهو رغم أنه كان قادرا على غلق الأمر منذ حادث الطائرة الروســية، 

وانتقل معه إلى ليبيا، والآن في قرة باخ.
 ولهذا جعله وشــجعه ليزيد من الخاف مع الناتو وأوروبا وينفصل 
عنهم لينفرد به لاحقا، وهذا ما تعمل عليه إســرائيل تماما، فكل شــيء 
مبرمج ومدروس. وما يريدونه إلا تورط مباشــر مــن أردوغان بحرب 
يعلنهــا ليتــم تدميــره وإرجاعه عقــود للخلف، كما حــدث مع صدام 

والعـراق.

سلام عادل - ألمانيا

الديكتاتوريات القديمة
الأمــر يختلف كثيرا بين الاتحاد الســوفييتي الســابق وبين الغرب 
وأمريكا... لســبب جوهــري هو طبيعــة المجتمع الغربــي والأمريكي 
المحصن ضد أي تفكير تراجعي بالرجوع إلى الديكتاتوريات القديمة أو 

الأنظمة الاقتصادية القديمة، كذلك تتميز بتشــعب الأنظمة الاجتماعية 
التي تحوي معظم تكتات المجموعــات المؤثرة في القرار العام وتحديد 
المستقبل. إذن هنالك أسس راسخة لدى المجتمعات الحرة لا تقبل العودة 

إلى الوراء... وهي مجتمعات يمكن توصيفها أنها »اكاديمية علمية«.

عبد

رد فعل
 

صحيح هناك رد فعل روسي تجاه الولايات المتحدة وفى الأخص كما 
أسلفت من يوم ما جاء بوتين إلى ســدة الحكم ولكن الروس لا يعملون 
وحيدين في هذا الخط، وانما بمشاركة الصين وكوريا الشمالية وإيران 
وفنزويــا وكوبا وبقية أعــداء الولايات المتحــدة الأمريكية في جميع 

أصقاع العالم. 

اليماني- المملكة المتحدة

رقعة الشطرنج
 

نعم.. ولكن الذي يســيطر على حركات رقعة الشطرنج هم اصحاب 
العملة.. لا بوتن ولا روسيا ولا ترامب ولاأ ولا الغرب ولا الشرق..

فالذي أســقط امبراطوريــة بريطانيا واســتبدل عملتهــا الذهبية 
بالدولار وأسقط إســبانيا وفرنسا واستبدل اشتراكيتهم بالشيوعية لا 

يهمه الغرب والشرق والشمال والجنوب بل يهمه دوام السيطرة. 
عمر

مقال سليم عزوز: »الفيلم الهابط« لشركة »استولت« 
على التلفزيون المصري بوضع اليد!

الموجة الثانية
 

كمــا تكهن عدد مــن الناس كالرئيس التونســي الســابق 
المنتصف المرزوقــي أن الموجة الثانية من الربيع العربي آتية لا 
محالة لن تنفع معها فزاعة ســوريا، وســتكون عنيفة وصعبة 

وغير متسامحة خصوصا ضد من ساهموا في ثورة مضادة.

فؤاد مهاني -المغرب

 الكوارث البيئية
رائع وكاشف وفاضح لألاعيب ومكائد ومساخر القوم الذين 

يحتلون مصرنا المنكوبة.
بالرغــم من أننــي مثلك اعتزلــت الرياضــة »المصرية« في 
منتصــف الثمانينيات، وكان أحــد أهم أســباب اعتزالي هو 
المســتوى المتدني للمعلقين الكرويين المصريين الذين جعلوني 
أرفع القبعة حنيناً وشــوقاَ لأيام الشاشة الصامتة التي كانت 

تحجب هذه الكوارث البيئية المروعة!
بالرغــم من ذلــك إلا أن قائل عبــارة »الله عليــك يا حبيب 
والديك« معروف جداً لأن تلك العبارة ذاع صيتها بشدة بسبب 

ارتباطها بالاعب الفذ، المحترم محمد أبوتريكة.

سامي عبد القادر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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نزار بولحية*

شروط التفوق العسكري النوعي لإسرائيل
إذا كانت الولايــات المتحدة تخطط 
الأوسط  الشــرق  في  مصالحها  لإيداع 
أمانة لدى إســرائيل، وأن تقف الدولة 
اليهودية على رأس نظــام إقليمي جديد فــي المنطقة، فإن 
إســرائيل تدرك جيــدا أن ما يؤهلها للقيام بهــذا الدور هو 

استمرار تفوقها الساحق على الدول المحيطة بها. 
ولذلك فإن القوانين الأمريكية تضمن التفوق العســكري 
النوعي لإسرائيل، ولا يمرر الكونغرس الأمريكي أي صفقة 
عســكرية إلى دول المنطقة، بدون مراجعتها بدقة للتأكد من 
Qualita�  توافقهــا مع قانون التفوق العســكري النوعي
tive Military Edge  الصادر في عهد الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب برقم 2833 لســنة 2017. هــذا القانون يمثل 
هدية ثمينــة قدمها الرئيــس الجديد بعد توليه الســلطة 
بجانب هدايــا أخرى أهمها نقــل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس، واعتبار المســتوطنات شــرعية ولا تعيق السلام، 
وصفقة القرن التي تســمح بضم ثلث الضفــة الغربية، ثم 
اعتبار التطبيع العربي الإســرائيلي ركنا أساسيا من أركان 
السياســة الأمريكية في الشــرق الأوســط، وكذلك إعلان 

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. 
وبينما لا يشير المراقبون كثيرا لقانون التفوق العسكري 
النوعي لإســرائيل؛ فــإن هذا القانون يمثل حجر أســاس 
لسياســة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط، 
ويوجــد عليه إجمــاع بين الحزبــين السياســيين الأكبر، 
الجمهــوري والديمقراطــي، وتمتــد ولايته إلــى مجالات 
التكنولوجيــا العســكرية، وإدارة العمليات، والتســليح 

والتدريب، وتبادل المعلومات والأمن. 
ويمكننا أيضــا القول باطمئنان بأن هــذا القانون يمثل 
الأساس القانوني والسياسي للتمييز ضد الأطراف الأخرى 

في الشرق الأوسط، لمصلحة إسرائيل. 
وينــص القانون علــى تعديــل قواعد ونظــم مبيعات 
وصادرات الأســلحة الأمريكية الرئيســية إلى أي دولة في 
المنطقة، باســتثناء إســرائيل، بما يضمــن المحافظة على 
التفوق العســكري النوعي لإســرائيل طبقا لثلاثة معايير 
رئيسية هي:أولا: التأكد من أن إسرائيل ستكون قادرة على 
حماية نفســها من التهديد العسكري، بسبب امتلاك الطرف 

المشتري للسلاح الأمريكي.  
ثانيا: تقييم طبيعــة وأبعاد الخطر العســكري، الناتج 
عن احتمال وصول الأســلحة أو انتشــارها في المنطقة من 
المشــتري أو المســتورد إلى طرف ثالث أو أطــراف أخرى، 
بدون تصريح، أو بطريقة غير شرعية، بما يتضمن احتمال 
اســتخدام الســلاح ضد إســرائيل، ولذلك فإن الاتفاقيات 
تتضمن شــروطا متشــددة، لعدم انتقال السلاح إلى طرف 

ثالث بأي حال من الأحوال، إلا باتفاق. 
ثالثا: تقييم مدى امتلاك إسرائيل في كل الأحوال للقدرة 
على القيام بإجراءات وقائية مضــادة، تضمن لها الحماية 
من الآثار المحتملة للتهديدات الناتجة عن احتمال انتشــار 

الأسلحة موضع التعاقد. 
وتمــرّ عملية التقييم بعــدد من الفلاتــر أو المراحل، في 
وزارات الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، ويضمن 
الكونغرس في نهايــة الأمر، الالتزام بهــذه المعايير وعدم 
الإخــلال بها. وفــي كل الأحــوال يجب أن يلتــزم الطرف 
المشــتري او المســتورد، بالشــروط الواردة في الاتفاق، 
للوفاء بالمعايير الواردة في قانون حماية التفوق العسكري 
النوعــي لإســرائيل. كما يمضــي تأثير هــذا القانون إلى 
ما هــو أبعد من مبيعات الســلاح المصنوعة فــي الولايات 
المتحدة، ليشــمل كل ما يدخل في بناء القدرات العســكرية 
لدول المنطقــة، ولذلك فإنه ليس من الغريــب الآن أن نرى 
كلا مــن الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب ورئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، يتحدثان بلســان واحد في 
ما يتعلق بنظم التســلح في إيــران، خصوصا أنظمة إنتاج 
الصواريــخ، وجهود تطويــر القدرات النوويــة، والموقف 
المشــترك لهما بعدم الســماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح 
نووي، لأن من شــأن ذلك تقويض قانون التفوق العسكري 
النوعي لإســرائيل وتغيير قواعد اللعبة في منطقة الشرق 
الأوسط، ولذلك فإن امتلاك إيران للسلاح النووي من شأنه 
أن يكون بداية لانقلاب درامي في التوازن العسكري للشرق 
الأوسط، وفي سياسات كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. 
ومع التطورات الأخيرة في مــا يتعلق بالتطبيع العربي 
- الإســرائيلي، وصفقة الطائرات الأمريكيــة المقترحة مع 
الإمارات، فقد ثــارت في الكونغرس تســاؤلات حول مدى 

تأثير هذه الصفقة على قانون التفوق العســكري النوعي. 
وانتقل الجدل بشــأن هــذه الصفقة مــن جماعات الضغط 
اليهوديــة إلى داخــل الكونغرس، الذي يســعى الآن عدد 
من أعضائــه إلى تمرير قانــون جديد يضمن لإســرائيل، 
وليس الكونغرس فقط »حق الفيتو« على مبيعات الســلاح 

الأمريكية للشرق الأوسط. 
مشــروع القانون الجديــد يعيد التأكيــد على ضرورة 
»التشاور« مع الحكومة الإسرائيلية أولا، قبل أي اتفاق لبيع 
الأسلحة في الشرق الأوسط. وقد تم تقديم هذا المشروع في 
أول أكتوبر الحالي برقم 8494 إلى لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس النواب الأمريكي، بواسطة النائب برادلي سكوت 
شنايدر )ديمقراطي - ولاية إلينوي( مدعوما بتوقيعات 17 
من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب، 
منهــم 5 نواب مــن كاليفورنيــا، و4 من نيويــورك و3 من 
فلوريدا. ويؤكد المشــروع على ضرورة حماية مبدأ التفوق 
العسكري النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط، وأن يلتزم 
الرئيس الأمريكي بالتشــاور مع الحكومة الإســرائيلية في 
هذا الشــأن، قبل اتخاذ أي تدابير ببيع أسلحة رئيسية، قد 
تســتخدم في تهديد التفوق العســكري النوعي لإسرائيل. 
ولا يبــدو أن هناك معارضــة له داخــل الكونغرس من أي 
من الحزبين. ومن ثم ســتصبح القدس هــي البوابة الأولى 
للمشتريات العســكرية لدول الشرق الأوسط من الولايات 
المتحدة، يتعين عليهــا أن تعبرها أولا من أجل الوصول إلى 

)الباب العالي( في واشنطن.  
تقيس بعض التقارير ومراكز الأبحاث القوة العســكرية 
بمعايير كمية بحتة، لا علاقة لها بالقوة الحقيقية، أو التقدم 
التكنولوجي للأســلحة المســتخدمة، ولا علاقــة لها أيضا 
ببقية مقومات القوة العســكرية، مثل القدرات العملياتية، 
وأنظمة أمــن المعلومات والحرب الســيبرانية، أو القدرات 
التقليدية الاستخباراتية. وعادة ما تستخدم هذه التقارير، 
ومن أشــهرها تقريــر Global Firepower في أغراض 
الاستهلاك المحلي فقط. وعلى العكس من القدرات العسكرية 
الكمية، فإن مقومات التفوق العســكري النوعي ترتكز على 
مدى التقدم في امتلاك وتشغيل واستخدام أنظمة عسكرية 
مدمجة تعتمد على التكنولوجيــا المتقدمة، وليس على عدد 
الطائرات، أو القطع البحريــة، أو الدبابات، أو الأفراد لدى 
الدولة، ولا على قيمة الإنفاق العســكري. وبســبب تجاهل 
معايير التفوق العســكري النوعي في تلــك التقارير؛ فإن 
القوة العسكرية الإســرائيلية لا تأتي على رأس منظومات 
القوة العسكرية في الشــرق الأوسط، وإنما تأتي بعد دول 
أخرى أقل منهــا بكثير. وطبقا لتقريــر )غلوبال فايرباور( 
للعام الحالي 2020 فإن القوة العســكرية الإسرائيلية تأتي 
في المرتبة الخامسة في الشــرق الأوسط، بعد كل من مصر 
)الأولى(، تركيــا )الثانية( ، إيران )الثالثة(، الســعودية 
)الرابعة( ، ثم إســرائيل. هذا الترتيب للمكانة العســكرية 

يبرر تصنيــف إســرائيل على أنهــا دولة تحــت التهديد 
العسكري من جانب جيرانها في المنطقة. 

خلال نصف قرن من الزمان تحولت إســرائيل من دولة 
مصــدرة للبرتقال والليمــون، إلى عضو في نــادي الدول 
العشــر الكبرى المصدرة للســلاح في العالــم، بين عمالقة 
في سوق الســلاح العالمية مثل، الولايات المتحدة وروسيا 
والصين وفرنســا وبريطانيا وألمانيــا وغيرها، بصادرات 
بلغت حوالي 8 مليــارات دولار في العــام الماضي. وتتميز 
الصادرات العســكرية الإســرائيلية بارتفاع نسبة المكون 
التكنولوجــي، خصوصا في أنظمة الطيــران والصواريخ 
وأمن المعلومات. كما تمكنت إســرائيل في السنوات الثلاث 
الأخيــرة من فتح أســواق لصادراتها العســكرية في دول 
حلف شمال الأطلنطي، ومنها الولايات المتحدة التي وقعت 
في العام الماضي عقدا لشــراء بطاريتين مــن أنظمة الدفاع 
الصاروخــي القصير المــدى )منظومة القبــة الحديدية(، 
وتســلمت بالفعل البطاريــة الأولى منها في نهاية الشــهر 
الماضي. ويســد نظــام )القبة الحديدية( ثغــرة في النظام 
الدفاعــي الصاروخي للولايــات المتحدة الــذي يركز على 
الصواريــخ طويلة المدى والمتوســطة. وطبقــا لتوجيهات 
الكونغرس الأمريكي، فإن البنتاغون سيكون ملزما بشراء 
بطاريات أخرى من إسرائيل بحلول عام 2023 إذا لم تتمكن 
الصناعات العسكرية الأمريكية من إنتاج نظام بديل، لنظام 
القبة الحديدية الإســرائيلي قبل هــذا التاريخ. كذلك تطور 
إســرائيل حاليا نظاما لرصد وتتبع واعتراض وإســقاط 
الطائرات المســيرة عن طريق اســتخدام شــبكة من حزم 
الليــزر القوية، تحاصرها وتعطل أجهزتها وتســقطها. كما 
طورت إســرائيل أنظمة للإنذار المبكر المحمول جوا، وبدأت 
تصديرها إلى الهند منذ عام 2009. في الوقت نفســه تعمل 
الصناعات الجوية الإســرائيلية على تطوير نسخة متميزة 
من الطائــرة إف - 35، تتمتع بخصائــص أكثر تطورا في 
خوذة الطيار وكابينة القيادة، وفي أجهزة تبادل المعلومات 
مع الدفاعــات الجوية، والطائرات الصديقــة، وفي نوعية 
الأســلحة المحمولة وكميتهــا، ومــزودة بإمكانيات لحمل 
خزانات وقود إضافية تساعدها على الطيران، وتنفيذ مهام 

في أماكن أبعد من مداها الأصلي. 
وعلى الرغم مــن أن قانون التفوق العســكري النوعي 
لإسرائيل يضمن لها التحكم في مبيعات وصادرات السلاح 
الأمريكية إلى دول الشــرق الأوســط ، فإنها تعمل بنفسها 
ضد هذه الدول في كل وقت، ســواء في حــالات الحرب او 
الســلم، لضمان تحقيق هذا التفوق؛ على أساس أن ذلك هو 
أساس بقائها، وأن ســقوط مبدأ التفوق العسكري النوعي 
يعني بداية النهاية لسياســة الهيمنة على الشرق الأوسط، 

والقدرة على المشاركة في الهيمنة على العالم. 

*كاتب مصري

ما دلالات زيارة أسبر 
لدول المغرب الثلاث؟ 

ربمــا كان الاهتمام بمــا يحدث في 
الدول  بين  اشــتراك  نقطة  ومالي  ليبيا 
أن  غير  وأمريــكا.  الثــلاث  المغاربيــة 
اختيار أرفع مســؤول فــي البنتاغون 
تونس والجزائر والمغرب وجهة له، في 
أول رحلة يقوم بها إلى القارة السمراء، 
لا يخلو من نقاط الاســتفهام. فما الذي 
يمكــن أن يضطر مارك إســبر أو يدفعه 

لذلك، في الوقت الذي لم تمض فيه ســوى أيــام قليلة على 
جولة قائد الافريكوم في المنطقة؟ 

وما الذي جعله يطير إلى هناك في هذا الظرف بالذات، أي 
قبل أســابيع معدودة من انتخابات قد تعجل برحيل الإدارة 
الأمريكية الحالية، أو قد تمنحها فرصة البقاء؟ سيكون صعبا 
على كثيريــن أن يصدقوا أن الدافــع وراء ذلك كان الحرص 
على محاربــة التنظيمــات الإرهابية، أو تعزيز الاســتقرار 
الإقليمــي، والتعاون الثنائي وتبــادل الخبرات والمعلومات 
الاســتخباراتية، مثلما أكدته البيانات الرسمية، إذ لن يكون 
معقولا أن ينتبه الأمريكيون الآن فقــط إلى وجود تهديدات 
إرهابية في الشمال الافريقي، قد تمس بالاستقرار الإقليمي، 
وربمــا تؤثر فــي مصالحهم، مــا يدفعهم للتحــرك لوقفها، 

بالتنسيق مع تلك الدول، وعلى أعلى مستوى. 
فهل اشــتعلت اليوم فقط حــرب الإرادات الخارجية في 
ليبيا؟ وهل بدأت اليوم فقط أيضا مشــكلة شمال مالي وأزمة 
الســلطة فيه؟ وهل أن ظهور تنظيمات »القاعدة« و«داعش« 
وغيرهمــا كان أمرا طارئــا على المنطقة؟ ثم هــل إن كل ذلك 
جرى من وراء ظهــر الأمريكيين؟ قد لا يكــون مهما أن تكون 
الدولــة الأضعف، كما وصفها أحد المعلقــين في إذاعة محلية 
تونسية، أو الدولة الأهم على اعتبار قربها من ليبيا، كما نبه 
آخر هي التي كانت المحطة الأولى في جولة أســبر المغاربية. 
فالترتيب ورغم رمزيته لا يعكــس بالضرورة وزن أي دولة 
مغاربية، أو حجم روابطها بأمريكا. لكن انتظار الدول الثلاث 
التي زارها وزيــر الدفاع الامريكي، على مــدى ثلاثة أيام لم 
تكن على درجــة واحدة. ففــي تونس مثلا لــم يحظ قدوم 
المســؤول الأمريكي الرفيع، ولقاؤه الرئيس قيس سعيد، ثم 
حديثه مع نظيره التونسي وامضاؤهما اتفاقا عسكريا يمتد 
على عشــر سنوات، بقدر واســع وكبير من الاهتمام. ويبدو 
واضحا أن حالة الانقســام والصراع بين أجنحة الســلطة، 
تواجهها  التي  الجمــة،  والاجتماعية  الاقتصادية  والمصاعب 
تونس، جعلت أنظار التونســيين تتجه إلــى قضايا أخرى، 
رغم أن بلدهم لم يســتقبل ومنذ فترة مســؤولا أجنبيا على 
ذلك المستوى. ولم تنشغل الطبقة السياسية والإعلام المحلي 
كثيرا بالبحث في تفاصيل الاتفاق العســكري الجديد، الذي 
أمضاه أسبر مع نظيره التونســي في مقر وزارة الدفاع، ولا 
اهتمت الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشــعب، حتى تلك 
التي عرف عنها حرصها على الدفاع المســتميت عن السيادة، 
واستقلال القرار بمســاءلة الحكومة عن المضمون الحقيقي 
لاتفاق قال عنه الوزيــر الأمريكي، إنه »وثيقة خريطة طريق 
لدعم آفاق التعاون العسكري بين البلدين، في مجال الدفاع، 
هدفه الرفع من جاهزية القوات المسلحة التونسية، وتطوير 
قدراتها لمواجهة التهديدات«، فضلا عن أن إعادة طرح المسألة 
التي نفتها الســلطات مــرارا، وهي وجود قاعدة عســكرية 

أمريكية على التراب التونسي لم يكن واردا بنظرها بالمرة.
وربما اختلــف الأمر قليلا فــي الجزائر، ليــس فقط لأن 
الزيارة تعتبر الأولى لوزير دفاع أمريكي منذ خمســة عشــر 
عاما، بل لأنها قد تمثل ايضا وبالنسبة للنظام نوعا من الدعم 
الرمزي المهم، في وقت يقــدم فيه على بناء ما يقول عنها إنها 
جزائر جديدة، من خلال عرض مشــروع الدســتور الجديد 
على الاستفتاء الشــعبي، مطلع الشــهر المقبل. ولم تكن في 
هذا الســياق إشادة المســؤول الامريكي بالجزائر، ووصفها 
بأنها »شريك ملتزم في محاربة الإرهاب«، ودعوته إلى تعزيز 
العلاقات الأمريكيــة الجزائرية، واعتبارهــا »مهمة للغاية« 
بالنســبة لأمريكا، مجرد مجاملة دبلوماسية، بقدر ما كانت 
محاولة لاســتمالة أكبر حلفاء روســيا والصين في الشمال 
الافريقي، ودفعــه لمراجعة تحالفاته وشــراكاته التقليدية، 
مقابل بعــض الضمانات بالحفاظ على دوره الإقليمي، وربما 
حتى دعمــه، خصوصا مع اتجــاه الجزائر لإقرار الســماح 
لجيشــها بالقيــام بعمليات خــارج الحدود، ولكــن معرفة 
الأمريكيــين بالخلافــات الجزائريــة المغربية، وحساســية 
البلدين، لأي تقارب أمريكي مع أحدهما على حســاب الآخر، 
قد تكــون هي ما جعلت أســبر لا يتــردد في الربــاط، وفي 
أعقاب توقيعه اتفاقا عســكريا مع المغــرب، يمتد ايضا على 
عشــر ســنوات، عن أن يؤكد على » أن امتينا تعملان اليوم 
أكثر من أي وقت مضى بشــكل وثيق لمواجهة تحديات سياق 
أمني معقد، يشمل مكافحة الإرهاب، وكل التهديدات الأخرى 
العابــرة للحــدود، فضلا عن عدم الاســتقرار فــي المنطقة، 

ومواضيع استراتيجية أوسع«. 
وبالفعل فقد اعتبرت الزيارة في المغرب ترســيخا لما تراه 
الرباط نجاحا في كسب دولة عظمى في صفها، وفي أكثر من 
ملف. غير أن الســؤال الذي طرح نفســه هو مغزى المحاولة 
الأمريكية لإرســال إشــارات إيجابية للعواصــم الثلاث في 
وقت واحــد، مقابل اســتبعاد ليبيا واســتثناء موريتانيا. 
ولا شــك في أن نظرة البنتاغــون لدول الشــمال الافريقي 
والصحراء، على اعتبارها ومن منظور جيو سياســي، كتلة 
واحدة تتعــارض تماما مع ذلــك. لكن اعتبــارات أخرى قد 
تفسر التركيز على الثلاثي المغاربي. فبغض النظر عن أهمية 
تجديــد التحالفات العســكرية، وتطويق النفوذ الروســي 
والصيني المتعاظم، خصوصا مع انحســار الدور الفرنســي 
وتراجعه بشــكل ملحوظ، هو ما عبر عنه أسبر بوضوح في 
خطابه في المقبرة الأمريكيــة في قرطاج حين قال »إن الصين 
وروسيا منافستينا الاستراتيجيتين، تواصلان اليوم ترهيب 
الاســتبدادي  نفوذهما  وتوســعان  وإكراههما،  جيرانهمــا 
في مختلف انحــاء العالم، بما في ذلك في هــذه القارة، أي 
الافريقية.. وإن شــراكة الولايات المتحدة الثابتة مع البلدان 
التي تشــاطرها رؤياها، بما في ذلك بلدان شمال افريقيا هي 
المفتــاح لمواجهة هــذه التحديات«، فإن الدافــع الأكبر لذلك 
قد يكون استراتيجيا وسياســيا أكثر منه ظرفيا وعسكريا. 
والموازنة الحقيقية هنا تبدو بــين أمرين وهما اقتراب موعد 
الانتخابات الأمريكية، التي لا يعرف أي إدارة، وأي سياســة 
خارجية ســتفرز، والرغبة في أن يترجم التحالف والتعاون 
الأمريكي مع الــدول الثلاث وفي وقت قريــب إلى انخراطها 
في رؤية البيــت الأبيض، لا للمنطقة المغاربية فحســب، بل 
إلى مجمل ما يعرف بالشــرق الأوســط الكبير، وفي مقدمته 

مستقبل القضية الفلسطينية. 
وليــس معروفا بعد مــا إذا كان أســبر قــد جس نبض 
العواصم التــي زارها، واختبــر مدى اســتجابتها لعرض 
التطبيع مــع الكيان الإســرائيلي، أو مــا إذا كان قد قدم لها 
بالفعل طلبات محددة بذلك. غير أنه ســيكون من المســتبعد 
جدا أن لا يكون قد سعى بشكل من الأشكال لأن يلوح لمضيفيه 
بمزايا تلك الخطوة وأهميتهــا، في دفع العلاقات الثنائية مع 
أمريكا، ودورها في خدمة استقرار أنظمتهم، في وقت تواجه 
فيه الدول الثلاث تحديات، وأزمــات اقتصادية واجتماعية 
متفاوتة الحدة، لكن إلى أي مدى قــد يوفق في ذلك، وأي رد 
يمكن أن يعود به إلى واشــنطن؟ ربما تتكفــل الأيام المقبلة 

بالجواب. 

*كاتب وصحافي من تونس 

ومضات

هل آن الأوان ليموت الناس جميعاً؟

بلاد المغرب والتنافس الأمريكي الصيني

كم مــن وباء حلّ بــالأمم عبر التاريخ؟ وكــم من ملايين 
البشــر قضوا نتيجة الأوبئة على اختلافهــا؟ ومع ذلك لم 
نســمع أو نقرأ يوماً، أن الطاعون، على ســبيل المثال، كان 
مؤامرة، أو أن الكوليرا مســرحية، لكننــا اليوم، وفي ظل 
الكثيرون  العالمي، بــات  السياســي  احتدام الاســتقطاب 
يصفون أحدث الأوبئة في حاضرنا بالمؤامرة، وبذلك يقابَل 
بالاستهتار واللامبالاة، حتى أن وجود الكمامة على وجهك، 
يعتبر بمثابة الشــرارة التي تدفع الكثيرين إلى الدخول في 

نقاشات واختلافات، هنا وهناك. 
لقد فاجــأ )كوفيد ـ 19( البشــرية جمعــاء نهاية العام 
الماضي، وبدايات العام الحالي، مُســرعاً في انتشــاره بين 
الدول والمدن، محدثــاً الخوف والتوجس في أحياء وبيوت 
العالم بأســره. لقد ظن البعض في بدايات الانتشار، أنهم 
بعيدون عن الإصابــة بالفيروس، وأن ذلــك يحدث بعيداً 
عنهــم، إلــى أن باغتهم في مواقــع عملهم، أو فــي بيوتهم 
أو مناســباتهم، جراء احتكاكهم بالنــاس والمقربين وبات 
أقرب، لقد أصبح مقيماً في بيــت الجار، وفي كل مكان يمكن 
أن نرتــاده، كما أنــه ينتظر ضحاياه اللامبالــين، الذين لا 
يكترثــون بالأخذ بأســباب الوقاية، التي أكــدت عليها كل 

جهات الاختصاص في العالم.
في البدايات؛ وتحديداً في السابع والعشرين من كانون 
الثاني/يناير الماضي، رصد العالم ألفاً وســبعمئة وخمسين 
إصابة بالفيروس، حيث بدأ انتشــاره بالتســارع وســط 
ذهول العالم وحيرته فــي كيفية التعامل مع وباء كهذا، إلى 
أن استقرت نصائح المختصين على ضرورة الإغلاق، خاصة 
في شــهري نيســان/إبريل وأيار/مايو، اللذين شهدا أعلى 
مســتوى للوفيات حتى الآن، الأمر الــذي أدى إلى ارتفاع 
منحنى الإصابات لفترة معينة، ليذهب باتجاه التسطح مع 
تنامي فعالية الإغلاق العام. ومع ذلك الإغلاق، بدأت عجلة 
الاقتصاد في أنحاء العالــم بالانتكاس، بدرجات مذهلة من 
جهــة، كما اطمأنت دول كثيــرة إلى درجــةٍ دعتْها إلى رفع 
الإغلاق مــن جهة أخــرى، والعودة لإنعــاش اقتصادها.. 
وبذلــك أعادت قرارات الــدول بهذا الخصــوص ذاتها إلى 
المربع الأول؛ إذ تصاعدت أعداد الإصابات من جديد، ولكنها 
قوبلت هذه المــرة بتغليب الاقتصاد على صحة البشــرية، 
وبالاستهتار واللامســؤولية، ليس تجاه الآخر، وإنما بلغ 

الأمر لامبالاة البعض بأنفســهم. وفي العشــرين من مايو، 
بلغ عدد المصابين في العالم حوالي خمســة ملايين شخص، 
وأكثر من ثلاثمئة وثلاثين ألف حالة وفاة. ومع رفع الإغلاق 
في معظم أنحاء البلدان، وخلال خمســة أســابيع تضاعف 
عدد المصابين، وتجــاوت حصيلة الوفيــات نصف مليون 
شــخص. وما أن مرّت خمسة أسابيع أخرى، حتى تضاعف 
عدد المصابين مرة أخرى، متجاوزاً العشرين مليون إصابة، 
فيما بلغ عدد حالات الوفاة إلى ثلاثة أرباع مليون شخص. 
وفي مطلع أيلول/سبتمبر بلغ عدد الإصابات ستة وعشرين 
مليون شــخص، فيما بلغ عــدد الوفيات أكثــر من ثمانمئة 
وسبعين ألف حالة وفاة، وفي سبتمبر وحده أصيب حوالي 
عشــرة آلاف شــخص بالفيروس، فيما توفي حوالي ربع 

مليون شخص. 
هذه المؤشــرات إن دلــت، فإنما تدل علــى تفاقم الوباء 
واستفحاله في البشــرية، فقد رأينا كيف أن أوروبا عادت 
للإغــلاق من جديد، وكيــف أن دولًا مثل الهنــد والبرازيل 
ســجلت أرقاماً مذهلة في الإصابــات والوفيات، بالإضافة 
إلى اتخاذ العديــد من الدول إجراءات مشــددة في إغلاق 
حدودها، وتشــديد القيود على السلوك الإنساني بأنماطه 
كافة. كمــا أن بعض المناطق اضطرت للعــودة إلى الإغلاق 
الشــامل، نتيجة اجتياح موجة ثانية لها، كما هي الحال في 
دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع استمرار الاستهتار البشري 
بمدى خطــورة الوباء علــى الناس، وعــدم الوثوق حتى 
يومنا هذا بإمكانية توفر لقاح يقي البشرية شر ما هو مقبل، 
خاصة مع دخول فصلــي الخريف والشــتاء معظم أرجاء 
المعمورة، فإننا نرى أن ما يتخذ من تدابير حول العالم، وفي 
حال بقائها على ما هي عليه، إنما سيقود البشرية إلى كارثة 
محققة، عبــر إصابة غالبية الناس في العالم وموت الملايين 

من البشر؛ وقد أشارت بعض جهات الاختصاص، واستناداً 
إلى دراســات توقعية إلــى إمكانية موت عشــرات الملايين 
قبل توفر لقاح مضاد لهــذه الكارثة الوبائية، بالإضافة إلى 
انعكاسات ذلك على مســتقبل البشرية في سياقات حياتها 
كافة، حتى ما بعد اختفاء الوباء، إن كانت له نهاية، حتى أن 
من يصاب ويتعافى لن يســلم من عودة إصابته من جديد، 
ومن آثار إصابته على ســلامته طيلة مراحل حياته المقبلة، 
من خلال مــا يمكن أن يصاب به من أمراض مزمنة وتلف في 

بعض أجهزة جسمه.
فــي »يوميات فيروس« التي أتشــرف بالإشــراف على 
إعدادها، مع فريق عمل مختص، وجهنا العديد من النداءات 
وصرخات التحذير، آملين أن تلقى صرخاتنا آذاناً صاغية، 
لدى صناع القرار من جهــة، والقراء من جهة أخرى. ما كان 
ولن يكون همنا ســوى أن يتخذ الناس من الوقاية أسلوباً 
للتعامــل مع الجائحــة عبر اتبــاع الإرشــادات الصحية 
الموثوقــة، لنتمكن من العيش بأمان وصحة وســلامة، غير 
داعــين إلى مجرد التــزام البيوت، وتوقــف الحياة، وإنما 

إعمال العقل المتبصر بالوقاية والممارس لها قولًا وفعلًا. 
وأخيراً، فإننا ومع اقتراب عدد الإصابات من ستة وثلاثين 
مليون حالة، وبلوغ عدد الوفيات نحو مليون وخمسين ألف 
شــخص، نؤكد في صرخة نداء جديدة للإنســانية أجمع 
ولأبناء شعوبنا العربية وشعبنا الفلسطيني المرابط تحت 
وطأة كل تهديد، أن الســبيل الأوحد أمامنا، ولا شيء غيره 
متاح، يتمثل في الأخذ بالأســباب، وإلا فإن عاصفة الوباء 

ستذرونا نحو النهاية الحتمية.
حفظكم الله جميعاً.

*كاتب فلسطيني

لــم يكن حدثــا عاديا حلــول وزير 
الدفــاع الأمريكــي مارك إســبر في كل 
مــن تونــس والجزائر والربــاط، في 
30 ســبتمبر إلى غايــة 2 أكتوبر، قبيل 
الانتخابات الرئاســية الأمريكية، لوضع ســكة السياســة 
الخارجيــة في المنطقة المغاربية، قبــل أن تحل إدارة جديدة 
تحتاج الوقت لدراسة الملفات ووضع الأوليات، بعد فترة من 
غياب الإدارة الأمريكية عن المنطقة، بالنظر إلى توجه ترامب 

الذي لم يكن يولي أهمية للحضور الدبلوماسي الأمريكي.
 لم يتسرب شــيء كثير عن الزيارة، عدا المحاور الكبرى 
للتعاون ضد الإرهاب، والتنسيق الأمني في منطقة الساحل، 

وضمان الأمن والاســتقرار وحرية الملاحة في حوض البحر 
الأبيض المتوســط، والتعاون العســكري، في ما رشــح في 
الإعلام الرسمي.. لكن المطلعين يعرفون أن الغاية من الزيارة 
هي الصين، والســعي لاحتواء تغلغلهــا الاقتصادي والمالي 
والثقافــي. فعلى خــلاف الاتحاد الســوفييتي زمن الحرب 
الباردة، تتوفر الصين على قوة ناعمة مؤثرة واقتصاد قوي. 
والرهان بالنســبة للولايات المتحدة ليــس اجتياح الصين 
للأســواق المغاربية، فحجم المبادلات بــين البلدان المغاربية 
مجتمعة يظل متواضعا، مقارنة مع دول الخليج، لكن المهم هو 

موقع الدول المغاربية واعتبارها حلقة بين افريقيا وأوروبا. 
طبعا تبقى، مــن منظور أمريكا، الاعتبــارات الأمنية في 
الســاحل وفي ليبيا قائمة، ولكن الزيارة في حد ذاتها دعوة 
للدول المغاربية لتموقع اســتراتيجي جديد، في ظل الحرب 
الباردة الجديدة. للصين حضور لافت في البلدان المغاربية، 
فهي أول زبــون للجزائــر، وفاقت مبادلاتهــا التجارية مع 
الصين تلك التي لها مع فرنسا، وتنشط في البنيات التحتية 
من موانئ وطرق وســكن، ولها قاعدة صناعية في تونس، 
من خلال شــركة هاي ـ مغــرب  Haï Maghrebموجهة 
نحو افريقيــا، وعرفت العلاقات الصينيــة مع المغرب زخما 
في غضون العشــر الســنوات الأخيرة، في شتى المجالات، 
من بنيات تحتيــة وتحويل الصناعات في المنطقة الصناعية 
لطنجة موجهة للتصدير نحو أوروبا، فضلا عن ارتفاع طلب 
الصين للفوســفات، مع أدوات بنكية نافذة. السياق الجديد 
المترتــب عن ظهور الحــرب الباردة بين الصــين والولايات 

المتحدة من شأنه أن يعصف بهذا الرصيد. 
اللافــت فــي الزيــارة أن الــدول الثلاث دخلــت خانة 
الحرب البــاردة، تونــس والرباط لتؤكدا عمــق العلاقات 
الاستراتيجية بينهما وبين الولايات المتحدة، والجزائر التي 
حرصت على أن تبعث رسالة من خلال استقبال رئيس أركان 
الجيش الوطني سعيد شنقريحة لمســؤول روسيا ديمتري 

شــوفايف مدير المصلحــة الفيدرالية للتعاون العســكري 
والتقني للفيدرالية الروســية، في الوقت الذي استقبل فيه 
الرئيس الجزائري المســؤول الأمريكي. الرســالة واضحة، 
تنخرط الجزائر مع الولايات المتحدة في الملفات التي تتهدد 
الأمن والاستقرار في الســاحل، وتُبقي علاقاتها متميزة مع 

روسيا مزودها العسكري الأول.
الحرب الباردة بدأت، وســيكون على الدول المغاربية أن 
تلتئم مع هذا المعطى الجديد. ويبدو من تحرك وزير الدفاع، 
وقبله حلول وزير الخارجية مايك بومبيو في نوفمبر 2019، 
في الرباط، أن الولايــات المتحدة، على خلاف بدايات إدارة 
ترامب، تســعى إلى إعادة الانتشــار والحضور في منطقة 
الاستراتيجي،  بُعدها  المنطقة  تســترجع  أو  اســتراتيجية، 
بالنظر إلى التنافس القائم بــين الصين والولايات المتحدة. 
تنظــر الولايات المتحدة بتوجس لطريــق الحرير الصيني، 
مثلمــا لا تتورع عن انتقاد الخط الرقمــي الكبير 5، أو تهديد 
أي تعامل مع شــركة هواي، وتنتقد سياســة القروض التي 

تنهجها الصين حيال البلدان الافريقية.
وتنظر الولايات المتحدة بتوجس كذلك إلى أدوات الصين 
الناعمة، كما معاهد كونفوشيوس في المغرب، والمنح للطلبة 
للدراســة في الصين، والانفتاح على المجتمع المدني. وتعمد 
الإدارة الأمريكية لتســليط الضوء على ما يعانيه مســلمو 
الإيغور من مضايقات، باســم حقوق الإنســان. من المتوقع 
أن تنصاع كل من تونس والرباط إلى التوجه الاستراتيجي 
الجديد فــي ركاب الولايــات المتحدة، وتنــأى عن الصين، 
بالنظر لعلاقاتها التاريخية مع واشــنطن، ومصالحها معها. 
اتسمت سياســة الرباط بتنويع الشركاء، ولكن لا يبدو في 
ظل الحرب الباردة الجديدة، إمكانية اســتمرارية ذلك، فما 
يطبع المرحلة الحالية هو منطــق لعبة المجموع صفر، أي أن 
أي أمر إيجابي للخصم يعتبر سلبيا للطرف الآخر، والعكس 

صحيح، على خلاف منطق رابح رابح. 

التطــور الجديد ســوف ينعكس على طبيعــة العلاقات 
العامــة في داخل كل دولــة من دول المغرب، التي ســيؤول 
تدبيرها إلى تكنوقراطيين، وســيتوارى دور السياســيين، 
دة الديمقراطيــة، وســيؤثر كذلك على  وستســتفحل الــرِّ
العلاقات البينية بين الدول المغاربية، إذ من المســتبعد، في 
ظل الانشــطار الأيديولوجي على مســتوى العالم، أن يبرز 
انفراج  بــين الرباط والجزائر، ومن الــوارد أن يقوم محور 
الرباط تونس. ومن المرجح وفق التوجه الجديد أن تمارس 
الولايات المتحدة على كل مــن الرباط وتونس ضغوطا، في 
ما يخص ملف الشــرق الأوسط، في شــكل من أشكال ربط 
علاقات دبلوماسية مع إســرائيل. ترفض الولايات المتحدة 
مصطلح التطبيــع، وتتبني عوضه مصطلــح ربط علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل. وستكون الدول المغاربية بعد دول 
الخليج والســودان، الحلقة التي ستشــتغل عليها الإدارة 
الأمريكية في أفق التطبيع مع إســرائيل، على كل من تونس 
والرباط ونواكشط. وقد ســبق للرباط في بيان للخارجية 
أن نوهت بصفقــة القرن، وما تضمنته، حســب البيان، من 
»عناصر إيجابيــة«. النتيجة هي احتدام التوتر بين الأنظمة 
الحاكمــة في البلدان المغاربية وشــعوبها، وانتكاســة لكل 
المســار الديمقراطي الــذي انبني في الــدول المغاربية، في 
غضون العشر السنوات الأخيرة، مع تضييق مجال الحرية 

والرأي. 
الحرب الباردة الجديدة لا تأتي بأخبار ســارّة للشعوب، 
ومــن المتوقع أن تُغيّر الصين سياســتها نحــو المنطقة وفق 
أسلوب ما تسميه بالذئب المحارب، وتوظف أدواتها الناعمة 
في المنطقــة المغاربية لمناكفــة الولايات المتحــدة، وأن ترد 
الصاع صاعــين للولايات المتحدة، بالنظــر لقوتها الناعمة، 

وأيديولوجيتها كذلك.

*كاتب مغربي

اليوم، وفي ظل 
احتدام الاستقطاب 

السياسي العالمي، بات 
الكثيرون يصفون أحدث 

الأوبئة في حاضرنا 
بالمؤامرة، وبذلك يقابَل 

بالاستهتار واللامبالاة

المتوقع أن توظف
 الصين أدواتها الناعمة
 في المنطقة المغاربية 

لمناكفة الولايات المتحدة، 
ورد الصاع صاعين لها، 
نظرا لقوتها الناعمة، 

وأيديولوجيتها 

القوانين الأمريكية
 تضمن التفوق العسكري 

النوعي لإسرائيل، 
ولا يمرر الكونغرس 
الأمريكي أي صفقة 

عسكرية إلى دول المنطقة، 
بدون مراجعتها بدقة
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ترامب وكوفيد ـ 19: الشعبوية أعيت من يداويها
■ على النقيض من إجماع علماء الفيروســات 
وأخصائــي المناعــة والأطبــاء في مشــفى والتر 
ريد العســكري، بــادر الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب إلى مغادرة المشــفى والعــودة إلى البيت 
الأبيــض وهو ما يــزال مصاباً بفيــروس كوفيد  
ـ  19، ويخضــع لعــاج يتضمــن عقاقيــر معقدة 
بينها الســتيرويد المعــروف بتأثيراتــه الجانبية 
على الجهاز العصبي والإدراك وســامة التقدير 
وحســن التبصــر، لرجل يتــرأس القــوة الكونية 

العسكرية والنووية الأعظم على الأرض.
وبهذا فإن مغادرة المشــفى بقرار فردي خطوة 
إضافية تتوج سلسلة من أخطاء ترامب المتعاقبة 
بصــدد التعامل مــع الفيروس، وكانــت قد بدأت 
مــن إصراره على إنكار خطــورة الجائحة، ومرّت 
بنصائحــه الحمقاء حول إمكانيــة حقن المرضى 
بالمطهــرات والمنظفات، واســتهتاره باســتخدام 
يليــق  لا  ضعــف  مظهــر  واعتبارهــا  الكمامــة 

بالأمريكــي القــوي، وصــولًا أخيراً إلــى مطالبة 
مواطنيــه بعــدم التخــوف من الفيــروس وخلعه 
الكمامة على الملأ بعد دقائق من عودته إلى البيت 

الأبيض رغم استمرار معاناته من الإصابة.
وقبل أن يضطر إلى إعان إصابته بنفسه عبر 
تغريدة على صفحته الشخصية في »تويتر« كان 
ترامب قد التقــط العدوى من مســاعدته الأقرب 
إليــه لأنها اقتدت برئيســها المباشــر فلــم تلتزم 
بتعليمــات وضع الكمامة أثناء ممارســة مهامها 
معه، وخاصة خال أنشطته الرئاسية وحمات 
التبرع والجولات الانتخابيــة. ولهذا كان طبيعياً 
بعد إصابتــه أن ينقل العدوى إلــى عدد كبير من 
المحيطين به عادة، وليس الســيدة الأولى وحدها 
اللجنــة  ورئيســة  الصحافيــة  الســكرتيرة  بــل 
الوطنية للحزب الجمهوري ومدير حملته وثاثة 
من كبــار مستشــاريه وعدد من أعضــاء مجاس 

الشيوخ.

الأصل في ســلوك ترامــب غير الســوي هذا، 
بصــدد فيــروس بالــغ الخطــورة فتــك ويفتــك 
بعشــرات الآلاف من الأمريكيــين ومئات الآلاف 
علــى نطاق العالــم بأســره، هو ســيطرة النزعة 
الشــعبوية علــى عقلــه، وحاجتــه المرضيــة إلى 
الظهــور بمظهر الرجــل الأقــوى، وارتيابه في أن 
بعــض أنصاره يمكــن أن ينفضوا عنه إذا لمســوا 
عنــده بارقة ضعف، حتى فــي حالة المرض الذي 
يعتبر ظاهرة طبيعية في حياة الإنســان أياً كانت 

قدراته وسلطاته.
ذلك يفســر جولته الاستعراضية أمام المشفى 
داخل الســيارة المصفحة لطمأنــة حفنة محدودة 
من مناصريــه والإيحــاء بأنه في أحســن حال، 
رغم التناقض الكبير الموازي الذي عكســته حالة 
مرافقيــه الأمنيين داخل الســيارة لجهة ارتدائهم 
الكمامــة وحاجــز الوجــه والقفــازات والــرداء 
الواقــي. وإلــى جانــب ما انطــوى عليه المشــهد 

من ســمات مســرحية مكشــوفة وفاضحة، كان 
ترامب يعرّض صحة حراســه للخطر المباشر من 
جهة أولى، ويعطي من جهة ثانية إشــارات بالغة 
الخطورة تحث علــى عدم الالتزام بقواعد التباعد 
والحجــر، كما يوجه الإهانة إلــى جميع مواطنيه 
الذين تعاطفوا مع رئيســهم فــي مرضه بصرف 

النظر عن اختافهم أو اتفاقهم معه.
وإذا صــح أن النزعة الشــعبوية ليســت جديدة 
على سلوك ترامب، بل يجوز الافتراض بأنها كانت 
إحدى ركائز صعوده لدى الشــرائح التي تتقاسم 
معــه هــذه النزعة، فــإن الأصــح اليوم هــو مقدار 
المجازفــة التي تتضمنها نظرتــه إلى جائحة كوفيد  
ـ  19 بمنظــار شــعبوي يمكن بالفعل أن يســفر عن 
عواقب وخيمــة لا تمس أمريكا وحدهــا بل العالم 
والبشــرية جمعــاء. وكمــا أن الحماقــة أعيت من 
يداويها، فإن الشــعبوية مرض عضــال في ذاتها، 

فكيف إذا ترافقت مع الفيروس القاتل.    

بين الخوف من أمريكا والخوف عليها

الأردن: طائرة الرزاز »المعطوبة«... هل هبطت؟ 

■ هناك الخــوف من أمريــكا... وهناك الخوف 
على أمريكا.

الأول لا نجده ســوى عند العرب والمستضعفين 
في هــذه الأرض.. أما الثاني فهو مــا بدأت بعض 
الديمقراطيات في العالم ولاســيما في أوروبا تفكر 

فيه جديا.  
الأول مهموم بالعروش فــا قيمة له، أما الثاني 
فبالخــوف على النمــوذج والقيــادة الأمريكيين، 

وبالتالي يستحق التوقف.   
»لوفيغــارو«  صحيفــة  نشــرت  الأول  أمــس 
الفرنســي  والاقتصادي  للمؤرخ  مقالا  الفرنســية 
نيكــولا بافيريز من جامعة »الســوربون« العريقة 
عبّر فيه عن تخوفات عديدة على مستقبل الولايات 
المتحــدة منطلقا مــن أن »الانتخابات الرئاســية 
الأمريكيــة لعــام 2020 هي، في نفــس الوقت، من 
أكثر الانتخابات مصيريــة وخواء وقلقا في تاريخ 
الولايات المتحدة« معتبــرا أن ما عكس ذلك بجاء 
الرئاسيين  المرشحين  بين  التلفزيونية  المناظرة  هي 
ترامب وبايــدن التي »لم يخرج منهــا أي فائز بل 
ضحيتان اثنتان: الولايات المتحدة والديمقراطية«.

لم يكتف الكاتب بذلك بل حدد 6 أزمات مصيرية 
تعيشها حاليا الولايات المتحدة سردها كالتالي:

أزمة كورونــا، ركود اقتصادي تســبب بموجة 
بطالة كبرى مع عجز تجاري قياسي ودين عمومي 
يصل إلــى 104 في المئة من النــاتج الداخلي الخام 
عــام 2021، كارثــة مناخيــة مع تعــدد الأعاصير 
والفياضانات والجفاف والحرائق، أزمة سياســية 

حادة أدت إلى اســتقطاب في الرأي العام وتنامي 
العنف وأجواء حرب أهلية باردة، مأزق مؤسساتي 
جراء فشــل نظام الســلطة المضادة )أو الموازية( 
تفسخ استراتيجي بنهاية زعامة الولايات المتحدة 
وتراجعها وعزلتها التي تركت المجال واســعا أمام 

الطموحات الصينية والروسية والتركية.  
ويــرى الكاتــب أن الهــام، حاليــا وبعيدا عن 
الولايــات المتحدة، هو أن الديمقراطية هي من تجد 
نفسها عرضة لنزع الشــرعية والمصداقية في وقت 
تنفجر فيه العولمة وتمســي عرضة للضغط الكامل 
للرأســمالية الصينية. وبعد أن استعرض مختلف 
مظاهر »تفكك الأمة والانهيار السائد في واشنطن« 
والتي تضفي شرعية على الانتقادات التي تسوقها 
ضد الحرية السياســية قيادات استبدادية، خلص 
الكاتب، الذي له مســاهمات مميزة كذلك في مجلة 
»لوبوان« إلى أنه في صورة ما إذا تم التشــكيك في 
نتائج الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر 
- تشــرين الثاني المقبــل فإن ذلك قــد يؤدي إلى 

»انهيار أمريكا وإنهاء مرحلة الديمقراطية«. 
»ترامب عوض أن يعيد عظمة أمريكا فإنه ســرّع 
بقوة في تراجعها ولا يمكن لإعادة انتخابه ســوى 
أن يــؤدي بالباد إلــى الفوضى المدنيــة وإكمال 
التي  التعــددي، وكذلــك التحالفات  تفكك النظام 
وتفوقها«...هكذا  الغربية  للديمقراطيات  أسســت 
يرى الكاتــب الذي يعتقد أنه مهمــا كان الفائز في 
الانتخابات المقبلة فإن ثاث حقائق تفرض نفسها: 
الحقيقــة الأولــى: الأولوية ســتكون للقضايا 

الداخليــة المتعلقة بنهضة الاقتصاد والانســجام 
داخل المجتمع.

الحقيقــة الثانيــة: إعطاء الصــدارة للتنافس 
الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري مع الصين. 

الحقيقة الثالثة: الانعطاف الدائم نحو الحمائية 
والانعزاليــة، وهو ما ســيخدم الصين وروســيا 
وتركيا وإيران التي ستعمد إلى ملء الفراغ المترتب 

عن ذلك لتوسيع أراضيها ونفوذها. 
الخاصــة التي ينهي بها نيكــولا بافيريز مقاله 
أن الولايات المتحدة رغم تراجعها النسبي ستبقى 
القوة العالمية الأولى بالنظر لأوراقها القوية المتمثلة 
في حيوية مجتمعها وقدراته التكنولوجية وقوتها 
العســكرية، غير أن التجربة القومية الشــعبوية 
التــي عرفتها مــع ترامب أدت إلــى انفصام عميق 
للرابط الــذي يربطها بالحرية السياســية وأنهى 
مكانتها كأمة لا غنى عنها لبقاء هذه الحرية. وبناء 
على كل ما ســبق يخرج الكاتب بأن على أوروبا أن 
تســتخلص النتائج بالحفاظ على قيم هذه الحرية 
لاسيما الدفاع عن الحريات الفردية والسعي كذلك 

لضمان أمنها. 
ما يهمنا مباشرة في كل ما سبق بأن كثيرين في 
العالم تشغلهم هذه الفترة التغيرات الكبيرة التي 
تشــهدها الولايات المتحدة حاليا والتي طفت على 
الســطح بشــكل واضح منذ اعتاء دونالد ترامب 
سدة الرئاسة قبل أربع سنوات. هذه فترة توترت 
فيها عاقات واشــنطن مع الجميع تقريبا ولم تعد 
لها تلك الريــادة في قيادة »العالــم الحر« وهو ما 

واضــح  بشــكل  انعكــس 
فــي عاقتهــا مــع أوروبا 
فــي  الأطلســي  والحلــف 
وعسكرية  سياسية  ملفات 

أساسية. لم تعد واشنطن على خاف مع »أعدائها« 
التقليديين بل كذلك مع أقرب حلفائها الغربيين وهو 
ما تجلى بشكل فاقع في مجلس الأمن الدولي الذي 
بدت فيه الولايــات المتحدة معزولــة بالكامل في 

أغلب الملفات المطروحة.
في هذا الوقت، ينشغل كثير من العرب، وخاصة 
في الخليج، بالانتخابات الأمريكية بالمعنى الضيق 
للكلمة أي كنزال بين مرشــحين لا غير، مع ميل دفين 
ومعلن لاســتمرار ترامب فــي البيت الأبيض ليس 
لاعتبــارات تتعلق بمصلحــة وطنيــة أو إقليمية 
ولكن لاعتبار ضيق للغايــة يرى أن وصول زيد أو 
عمرو إلى العــرش في هذا البلــد أو ذاك، والبقاء 
فيه وضمان الحصانة مما اقتــرف أو يقترف، إنما 
هو مرتبط أشــد الارتباط ببقاء ترامب في منصبه، 
وبقاء نتنياهــو كذلك رغم ما تاحقــه من قضايا 

فساد ورشوة فاحت رائحتها أكثر من الازم. 
المشــكل ليس فقط في هؤلاء السياسيين الذين 
لا ينظرون إلى ما أبعد مــن أنوفهم، كما يقول المثل 
الفرنسي، بل وكذلك في نوعية »المفكرين« المحيطة  
بهم. هؤلاء، على عكس الباحث الفرنســي كمثال، 

يسعدون بوضع البخور عوض نشر البحوث. 

٭ كاتب وإعامي تونسي

■ كيــف وعلى أي أســاس ومن أيــن بصورة 
الدكتور  الوزراء الأردني  محددة ســيغادر رئيس 
عمــر الــرزاز تلــك الطائرة التــي قال يومــا إنها 
»خربانة« أو معطوبة واعــدا بأن تجري لها عملية 

الصيانة »أثناء التحليق«؟
هل قــام الرزاز بالصيانة الازمــة حقا وفعا أم 
أن حكومته بعد عامــين ونصف العام تقريبا كل ما 
فعلته هو تســلية الركاب وإيهامهــم بأن الطائرة 

ستهبط قريبا ولو عبر آلية »تصريف الأعمال«؟
.. ســؤالان مطروحــان بقــوة ونحــن نراقب 
فانتازيا تداول الســلطة في الأردن أو مســرحية 

تدوير النخب.
بحكــم الحديــث عن المجــال الجــوي وبدون 
اســتئذان أســتذكر ما قاله لي يوما المخضرم عبد 
الإله الخطيب عندما ســألته عن كيفية بناء الموقف 
في الإدارة الدبلوماســية الأردنية؟ فكان الجواب 
صادما فــي الجزء الذي لا أريد نشــره منه ومثيرا 
للدهشــة في الجــزء الاحق، حيــث أن المعطيات 
التحليق على ارتفاعــات منخفضة  أثنــاء  برمتها 
تعاما مع المطبــات الهوائية تعرفها كابينة القيادة 
الخبيرة فقط. وحيــث أن الهبوط مكلف في بعض 
المواقف السياســية والدبلوماسية والارتفاع أعلى 
أيضا مكلف والبقاء في سكون التحليق على ارتفاع 

منخفض هو على الأرجح درب السامة.
أغلب التقدير أن الطائرة التي يتحدث عنها خبير 
نختلف معه بالسياسة لكن نؤمن بقدراته الكبيرة 

ونســتغرب عدم وجوده في المطبخ والتنفيذ مثل 
الخطيب تختلف في التكوين والتشكيل عن طائرة 

الرزاز.
 ســألتني العديــد مــن المحطــات التلفزيونية 
والإذاعية مباشــرة بعدما أصبحت حكومة الرزاز 
آيلة للســقوط: أين كانت مشكلة مفكر مثقف حالم 

وعد الأردنيين بالهبوط؟
 أشك شخصيا في أن أحدا يعرف حقا المشكلة.

ولكن جوابــي كان على أســاس تذكير الزماء 
الســائلين بأن أزمــة أدوات الإدارة والحكم عندما 
تكون أفقية ومســتقرة تتميــز بالديمومة لا تمنح 
المراقــب أو الذي يحــاول التشــخيص أي فرصة 
لتلمس مكان وزمان المشكلة فالجميع متهم في أزمة 

الأدوات.
ومن الطبيعي أن يثقب المواطن الحائر الســقف 
فيحــاول المســاس بالمناطــق الحمــر والمحرمات 
وأحيانا المقدسات عندما لا يجد جهة محددة يلومها 
أو عندمــا يحاط بمجموعة مــن الفيلة التي تحطم 

فقط في حقل الجدار.
صدقا أصبحــت الفرصة مؤاتية الآن ليس خوفا 
أو ترددا للتطرق إلــى بعض تفاصيل الحوار حول 
الطائرة المعطوبــة والذي دار بينــي وبين الرزاز 
مباشــرة وبحدة أحيانا بوجود نحو 20 شخصية 

وطنية.
 قلتها للرجل وأمامه مباشرة بعد تعديل وزاري 
رابع با لون أو رائحة او طعم: نريد منك أن تشبه 

نفسك وأن تشبهك حكومتك.
رد الــرزاز أمام الجميع بصيغة لا أذيع ســرا إذا 
قلت إنها أدهشــتني، فالأكاديمي والباحث والمثقف 
الدكتور  الفلســفة  مــدارس  على  والمطلــع  الناقد 
عمر الــرزاز أجابني قائا: أنا وأنت ومن يشــبهك 
ويشبهني ودعاة الاصاح والتغيير والديمقراطية 
وتلك التيارات المدنية وغيرها لا نشــكل أكثر من 2 

في المئة من المجتمع الأردني.
 كاد رئيس الوزراء في تلك المناقشة أن يقول لي: 

»من أنا... من أنت... من أنتم... من نحن«؟
الجملة كانت انفعالية على غرابتها لكني تذاكيت 
قليا وتذكرت بأن الحكومة في ذلك الوقت وبنسبة 
40 في المئة كانت تمثل أحد البنوك التجارية بمعنى 
يحق لي كمواطن أن أســأل رئيــس الوزراء: نحن 
وأنت وأنتم نســبتنا 2 في المئة لمــاذا يحصل بنك 
واحد على نســبة تمثيــل 40 في المئــة في مجلس 

الوزراء؟
طبعا هذا نقاش بمقطــع جزئي انطلق من قصة 
الطائرة. لكــن الأهم فــي الاجابة على الســؤال 
المركزي أنه ليس بالضــرورة عندما تحب الدولة 
أحدا ما أن يكون مؤها لموقع وبالضرورة الحتمية  
ســيبدع كل شــخص يختار لمواقع المسؤولية من 
أجل مصلحــة الوطن تحديدا في المكان الذي يجيد 

الانتاج فيه.
شــئت أم أبيت أنا أم غيري، الرزاز باحث متميز 
يبــدع خلف الســتارة وهو من القلة فــي النخبة 

الأردنيــة الذيــن يمكن أن 
تنــاط بهــم مهــام عصف 
المغلقة  الغــرف  في  ذهني 
الميدان،  حكومــات  تقــود 
على  ينطبــق  ذلك  ولعــل 

رؤســاء وزارات ووزراء كثيريــن تم توريطهــم 
وتوريــط الوطــن بالنتيجــة بــأدوار وحصص 

ومقاعد لهم قد لا تناسبهم.
يقودنا الاستنتاج إلى الخاصة وبصرف النظر 
عــن التقييم والإخفاق والنجــاح إلى أن المطلوب 
قبل أي اعتبار آخر لوضع الأردن على بداية ســلك 
المواجهة للإشــكالات والملفات مــرة أخرى ودوما 

مواجهة الحقيقة مع أزمة الأدوات.
والمطلــوب بكل بســاطة العودة إلــى الكفاءة 
المرتبطة بالاســتقالية المهنية وإلى زعماء المجتمع 
الحقيقيــين دون المجازفة بتعميــق أزمة الأدوات 
وصناعة المزيد من الشــرائح التــي تحظى بلقب 
معالي فقط وعلى أســاس تجريب ولو مرة واحدة 
أســلوب جديد يقضي بــأن يفهم الوزيــر أيا كان 
عندما يتــم اختياره لماذا أصبح وزيــرا وما الذي 

ينبغي أن يفعله ولماذا سيغادر موقعه في النهاية.
عمليا طائرة الــرزاز لم تهبط بعــد. ولا توجد 
قرائن أو أدلة حتى اللحظــة على الأقل بأن عملية 

الصيانة أجريت حسب الأصول.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تباهى بعنتريتــه. فبعدما أصيب بالمرض 
وكاد أن يفارق الحياة لولا العناية الفائقة التي 
حظــي بها بوصفه رئيس أقوى دولة في العالم 
وأكثرهــا تقدماً فــي العلــوم الطبّيــة، وبعدما 

أخضِع لوهلة للتنفــس الاصطناعي وعولج بعقاقير لا تزال في الطور 
الاختبــاري، بمــا يعني أن القلق علــى حياته بلغ الذروة لــدى أطبائه، 
فعلــت العقاقيــر مفعولهــا واســتعاد حيويتــه )وإن كان الأطباء غير 
متأكديــن من أنه اجتــاز المحنة نهائياً( فاستســاغ أن يعرّض مرافقيه 
للمرض كي يطوف بســيارته المصفّحة ويلــوّح بيده للحمقى المعجبين 

به والمرابطين أمام المستشفى العسكري حيث جرى عاجه.
 ثم أجــاز له الأطباء أن يعــود إلى بيته الأبيض المؤقــت الذي يحلم 
بأن يحوّله إلى مقرّه الدائم على غرار رؤســاء مدى الحياة في الأنظمة 
الديكتاتورية، فعاد إلى هوايته المفضلة التي يمضي نصف وقت عمله 
المفترض في ممارســتها، ألا وهي التغريــد )وتغريده أقرب إلى نُعاب 
الغراب منه إلى غناء العندليب( فكتب متبجّحاً »أشــعر بأنني بأفضل 
حالا! لا تخافوا من الكوفيد. لا تدعوه يسيطر على حياتكم. لقد طوّرنا، 
في ظــل إدارة ترامب ]يتكلّم عن نفســه وكأنّه شــخص آخر وهي من 

عامات النرجسية المعروفة[، بعض العقاقير الممتازة والمعرفة.
 أشــعر بأنني على حــال أفضل مما كنت عليه قبل عشــرين عاماً!« 
وكأن سائر الأمريكيين يستطيع الحصول على مثل العناية التي حظي 
بهــا في حين أن قســماً عظيماً منهم لا يحوز حتــى على ضمان صحّي 

اعتيادي. 
ثــم عاد إلــى البيت الأبيض حيــث ثمة جناح هو بمثابة مستشــفى 
صغيــر خــاص بالرئيس، وخــرج على الشــرفة ليخلع كمامتــه رافعاً 
قبضتــه وكأنه ماكم محترف انتصر علــى خصمه في مباراة حامية، 
ثم غرّد من جديد مستشــهداً بصحافية أســترالية من روّاد الصحافة 
اليمينية كتبت عنه مقالًا بعنوان »تُظهر معركة فيروس كورونا بسالة 
الرئيــس ترامب« جــاء فيه ما غرّد بــه، وهو »أن الرئيــس، لو عاد إلى 
مزاولة الحملة الانتخابية، سوف يكون بطاً لا يُقهر ]كذا[، وقد تغلّب 
ليس على كل الِحيَل القذرة التــي رماها عليه الديمقراطيون، بل وعلى 
الفيروس الصيني ]كذا[ أيضاً. وســوف يُظهــر لأمريكا أنه ينبغي ألا 

نخاف«.
هذا في وقت بلغ عدد الإصابات بوباء الكوفيد في الولايات المتحدة 
حوالي ســبعة مايين ونصــف المليون وزاد عدد الوفيات بســببه عن 
210 آلاف، أي أعلــى عدد إصابات وأعلى عدد وفيات في العالم أجمع 
بالرغم من أن أمريكا إحدى أغنى دول العالم والدولة الأكثر تقدماً في 
العلوم الطبّية كما نوّهنا، بما يشكّل إدانة دامغة لمسلك »إدارة ترامب« 
في مواجهة الجائحة ويشير إلى استهتار الرئيس بصحة مواطنيه، لا 
بل بحياتهم، وهو يحثّهم على عدم الاكتراث وعدم استخدام الكمامات 
ويمضي في تصوير كوفيد وكأنه داء بسيط، بل داء يسمح لمن يُصاب 
بــه أن يخرج منه على طريقة رجوع الشــيخ إلى صباه في القوة. وعند 
هذا الحدّ يستحيل الذكوري الغبي مجرماً حقيقياً بتشجيعه مواطنيه 

على تعريض حيواتهم للخطر.
وعلــى غرار أمثاله من مواليد الثروة الصِفاق، فإن هذا »البطل الذي 
لا يُقهــر« كان طفــاً مدلّاً جباناً، وهو يدّعي شــجاعة الشــجعان )لما 
ينقصه من رأي( بينما تُظهر ســيرته أنه اســتخدم امتياز الثروة التي 
ورثهــا عن والــده كي يتهرّب مــن أداء الواجب العســكري الذي أملي 
علــى أبناء جيلــه. فبعد تأجيل خدمته العســكرية أربع مرّات بســبب 
الدراسة، استحصل على شهادة طبّية في خريف عام 1968 كي يفلت 
من التطويع الإلزامي ويُحال إلى الاحتياط، ثم على شهادة طبّية ثانية 
فــي عام 1972 أعفته مــن الخدمة نهائياً بحجة نِقــي عظمي في رجله. 
والطريــف فــي الأمر أنه ســئل في عــام 2015 عن أي رِجــل ظهر فيها 

النِقي، فلم يستطع الإجابة. 
وقد كشــف تحقيق أجرته صحيفة »واشــنطن بوست« في صيف 
ذاك العام عن الشبهات الكثيفة التي توحي بأن دونالد ترامب الشاب 
قد اشترى ذريعته الطبّية من أحد الأطباء المكرة، وهي طريقة معهودة 
فــي البلدان التــي تفرض خدمــة عســكرية إلزامية بينما يستشــري 

الفساد فيها بحيث لا يخدم سوى الفقراء ومتواضعي الحال.
ويلٌ لأمة تحسب الجبان بطاً، وويلٌ لعالم تسوده مثل هذه الأمة...

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

غباء العنجهيّة الذكوريّة
... لاسيما الجبان منها
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• تحت عنوان »الترجمة جســور تعزيز التبادل الثقافي بين الشــعوب« 
نظــم الملتقــى القطــري للمؤلفين جلســة خاصــة بمناســبة اليــوم الدولي 
للترجمــة، اســتضاف خلالهــا مجموعــة كبيرة مــن المترجمــين والمهتمين 
والناشــطين في مجــال الترجمة، من بينهم مريم ياســن الحمادي مديرة 
الملتقى، ومحمد حســن الكواري مدير إدارة الإصدارات والترجمة، حنان 
الفيــاض المستشــارة الإعلامية لجائزة الشــيخ حمــد للترجمــة والتفاهم 
الدولي، والأديبة سميرة عبيد عضو الملتقى، وشــيخة الكــواري رئيسة قسم الترجمة في وزارة الثقافة 

والرياضة. 

• المتحــف الوطني العمومي في الجزائر »باردو« يســتعد  خلال الأســابيع المقبلــة لعرض المجموعة 

المتحفيــة الجنائزيــة لملكة الطــوارق »تينهينان«، وتتضمــن هيكلها العظمــي ، ومجوهراتهــا، وأوانيها 
الخاصة بالطقوس الجنائزية التي تعود إلى القرن الرابع الميلادي.

•  افتتحت مســرحية »هذيانات شكســبير« أول عــروض مهرجان صيف الزرقاء المســرحي الثامن 
عشر، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في مدينة الزرقاء، وتم 
عرض المســرحيات إلكترونياً. وجســد المســرحية التي كتبها وأخرجها إياد الريموني، الفنانون: ميس 

الزعبي، جمال رشيد، عمر أبو غزالة، مثنى زبيدي، عدي الفواز، داليا المومني، وفيحاء الأخرس.

•  صدر حديثا عن منشــورات الهيئة العربية للمســرح كتاب »تنمية قــدرات التركيز للممثل«، تأليف 
المسرحي المصري الدكتور علاء قوقة.

واسيني الأعرج

نجد اليوم أنفســنا أمام غابة من المسلمات غير الدقيقة. النقد 
العربي مال في العشــرين ســنة الأخيرة نحو الســهولة الكبيرة 
فــي التعامل مــع الظواهر الأدبيــة، ولم يتوقف ولا مــرة واحدة 
بصرامــة وجديــة ليتأمــل منجزه بكثيــر من التبصــر وقليل من 
التواضع. فيقوم بالعمــل الذي يفترض أن يقوم به ما دام يرتكز 
على المعرفة المسبقة، كما فعل الناقد الكبير تزفيتان تودوروف، 
قبل سنوات قليلة، عندما وقف وفي يده مشرط النقد الذاتي في 
التفاتــة غير مســبوقة، فانتقد الرحلة النقديــة التي تفصل النقد 
عن دوائــره الاجتماعيــة الطبيعية، التــي كان وراءها هو وجيل 
أصدقائــه البنيويــين من الســتينيات حينمــا أدخلوا فــي النقد 
الفرنســي تجربة الشكلانيين الروس. طرح في كتابه: الأدب في 
خطر  la littérature en péril، قضية شديدة الأهمية في مسألة 
الأدبية التي تشــكل حجر الزاوية في أي معرفة نقدية: هل علمنا 
أبناءنــا حب النص والقراءة لفهم العالم الذي يحيط بهم؟ أم أننا 
أرهقناهــم بالنظريــة دون أن يكون لذلك تأثر علــى النص؟ نحن 
لا نعلــم أبناءنا القــراءة الفعالة التي ترتكز علــى المتعة ومواطن 
جمال النص، ولكن على الآليات التي لا تهم القارئ إلا في حدود 
التخصص الضيق. هل نعلمهم النظريات، أم نمنحهم الوســائل 
العمليــة لقــراءة نص من النصــوص وحبه والتأثــر بجمالياته؟ 
وكان ســؤاله مــن وراء ذلك هــو تبيان المخاطــر المحدقة بالأدب 
اليــوم، فجاء جوابه قاهــراً لكل المنجز النقدي الذي مشــى على 
عــكازة واحدة تتلخــص في شــكلية النص، لقد فضلنا الشــكل 
وطريقــة الكتابة واللغة على المحتوى الذي يشــكل، جزئياً، مبرر 

الأدب الناجح والجيد.
 فــي الثانويــات، بــدل أن نفكــر في المعنــى العميــق للأعمال 
الروائيــة، فضلنا تحليلها الآلي وفحصهــا كأنها جثث مخبرية، 
بالرجوع إلى الســيميائيات والبراغماتيــة وغيرها، على قيمتها، 
ونتساءل بعدها لماذا لا يحب التلاميذ ستاندال أو فيكتور هوغو 
وبقيــة الكتاب الكلاســيكيين الذين أصبحــوا تلقائياً مكروهين. 
لهــذا، فالخطر الكبيــر ليس في موت الكتــاب، أو اندثار القراءة، 
ولكن في خسران توصيل متعة القراءة والمعرفة الفنية، وتحول 
النقد إلــى نظام مــن الرموز والشــفرات التي تحتــاج إلى فكها، 

وليس مسلكاً مهماً للمعرفة وفهم النصوص.
الســبب الأســاس، هنــاك تصــور مغلــوط لــلأدب يقطع مع 
العالم الذي نعيش فيه، فُرِض على الجـــــــانب التعــليمي وعلى 
النقد أيضاً الذي أصبح ميكانيكــــــياً، وكذلك على كثيـــر مـــــن 
الكــــتاب. بينما يبحث القارئ بطبيعته العفوية عما يعطي معنى 
لوجوده من خــلال المؤلفات، خارج هذه المعــادلات النقدية التي 

فرضت عليه.  
نتجت عن هذا التعامل غير الصحيح مع النص الأدبي ترسانة 
مصطلحية ضيعت القارئ كلياً، لم تراجع ولم تضبط ولم تُرهن، 
إذ إن عمــر بعضهــا قرابة القرن بالمســوغات نفســها، لدرجة أن 
أصبح لكل ناقد مصطلحات تنشــأ في الأغلب الأعم على الفراغ، 
أو علــى فهم خاطــئ للنظريــات النصية التي تشــكل مرجعاً له. 
لا يمكــن لظاهرة من الظواهــر أن تتطور إلا بالمراجعــة الفعالة لما 
أنجز حتى اليوم، ووضعه في مجال اختبار للتقويم والتصحيح 
والاحتفاظ به إذا كان اســتعماله جيداً، أو التخلي عنه. الأمر في 
هذا السياق ليس معقداً.. أن يتم جرد المصطلحات التي استقرت 
فــي العالم النقدي العربــي واعتمادها نهائيــاً إذا ثبت جدواها، 
أو التخلــي والتعويض لكل ما هو مرتبــك علمياً. لا يمكن لنقد أن 
يتطور فــي ظل ترســانة مصطلحية غير دقيقة. هنــاك مجموعة 
من المصطلحــات، متداولة اليوم، ولكن أساســها فهم خاطئ أو 
محــدود في مرجعهــا الأوروبــي أو الأنجلوساكســوني. يمكن 
ضبــط ذلك بإرادة نقدية أقوى، تتوخى خدمة النقد أولًا وأخيراً. 
من بين ذلك، مصطلحات نقدية فردية لا ســند لها على الإطلاق، 

وتدور في فلك صاحبها. 
طبعــاً، للناقــد الحق فــي فعل ما يريــده، لكن على المؤسســة 
النقديــة العربيــة، إذا وُجدت، أن تفرض نفســها كقــوة مقاومة 
توقف حالة التســيب الــذي أنهك النقــد والطلبــة والجامعيين، 
لدرجــة أن يجد الباحث نفســه فــي أدغال مصطلحيــة مرتبكة. 
وينســى مــن نحتــوا المصطلحــات أن كل المصطلح هــو اختزال 
لمعرفة بكاملهــا مخبأه فيه، وليس مجرد أنانيــة نقدية تدور في 
فلك الذات والاســتراحة داخــل اليقين المناهض أصــلًا للمعرفة 
التي هي حركة دائمة في التغيير المســتمر. ونظراً لضخامة هذه 
الترســانة المصطلحية، يبدو أمر هزها صعباً، وربما مســتحيلًا. 
مــع أن الحلــول التقنيــة الأوليــة متوفــرة؛ مثــلًا، عقد سلســلة 
مؤتمــرات عربية نقديــة يحضرها الفاعلون في المجــال النقدي، 
توفــر فرصاً كبيــرة لوضــع المصطلحات الأساســية في الحقل 
الأدبي رهن النقاش والسجال، مع أوراق عمل واضحة ودقيقة، 
لا تكفي فيها الانطباعية التي تتأســس عليها –للأســف- الكثير 

من العناصر الثقافية التي تخل بالعلمية. 
لا نســتغرب اليــوم أن نجد جيــلًا نقدياً ضائعــاً داخل أدغال 
المصطلحيــة التــي ليســت أمــراً ثانويــاً ولكنها مــن الضرورات 
العلمية. الهدف من وراء هذه المؤتمرات، الخروج بثبت مصطلحي 
عربي شامل يرتكز على وفاق معرفي مسبق في المجال النقدي، 
ينشــر في شــكل معجم، ويقدم بل يفرض على الطلبة الباحثين 
في رســائلهم، ويطبــق على الحقل المغاربي أولًا، حيث النشــاط 
النقدي الجديد بارز، ثم التنســيق على مســتوى عربي للوصول 
إلى تكويــن منظومــة مصطلحية قريبــة من بعضهــا، من خلال 
إنجاز معجم نقدي موسع يعتمد في الجامعات العربية. طبعاً، قد 
يصطدم ذلك بإرادة جيل استقر على الوهم المصطلحي ولن يقبل 
بأي تغيير، لكن إثارة الأمر والذهاب فيه عميقاً يشكل اليوم أكثر 
من ضرورة، حتى ولو بقي المشــروع سلســلة ورشات مفتوحة. 
ربما جاء جيل، غير جيلنا، وأخذها مأخذ الجد وناقشــها بعمق 

أكثر، ووضعها في سياق ما يجب تغييره.
 النقد ليــس دائرة مغلقة، وليس نصوصــاً منجزة، لكنه عالم 
حي ومتحرك، مشــروع مفتوح باســتمرار على المنجز البشــري 
العلمــي. على هــذه الحركــة أن تنعكــس علــى الإرادات النقدية 
العربيــة الحية، وتهز يقين ما هو مثبت اليوم خطأ، وإلا ســنعود 
إلى التراب مخلفين وراءنا جيلًا بنى مشاريعه النقدية على الوهم 
والخطــأ واليقين، ورثناهم له دون التمكن مــن تصويبهم نقدياً. 
نــرى ملامح ذلك اليــوم أمام أعيننــا، حيث كثير من الدراســات 
والأبحــاث يقوم بها طلبتنا الذين أصبحوا أســاتذة أيضاً، تبنى 
على مصطلحــات مرتبكة وضعناها بين أيديهم، دون التمكن من 
تصويبهــا أو تقويمها، لقنّاهم إياها كحقائــق مطلقة تكاد تكون 
مقدســة، لن تشــيع في النهايــة إلا معرفة مزيفــة وعطالة نقدية 

حقيقية.

النقد العربي
في مواجهة ضعفه؟

ريـهـــــانــاريـهـــــانــا

تثير استياءتثير استياء

ملايين المسلمين 
ملايين المسلمين 

ثم... تعتذرثم... تعتذر

أثــارت المطربــة العالميــة ريهانا اســتياء ملاين 

المســلمن في جميع أنحــاء العالم، بعد اســتخدامها 

لموســيقي أغنيــة »دووم« التي تحتــوي على حديث 

نبوي في إعلانها الأول لخط إنتاج ملابسها الجديد. 

وتناقلت منصات السوشيال ميديا محادثة لريهانا، 

تقدم فيها اعتذارها للعالم الإسلامي بعد تلك الواقعة.   

وجاء نصها كالآتي: »ســنقوم بإزالتها، لم يكن لدينا 

علم بوجودها، اتمنى من الجميــع ان يعلموا انني لم 

أقصد تلك الإساءة، لأنني من المستحيل ان أفعل ذلك، 

العالم الإســلامي تأذى وتضرر بســببي، وهذا شيء 

محزن للغاية«.

■ أمســتردام ـ د ب أ: ذكر تقريــر إخباري، أمس 
الثلاثــاء، أن طبيب نســاء هولنديــاً متخصصاً في 
عمليات المســاعدة علــى الإخصاب، قــام بتخصيب 
بويضــات مريضات لديه بحيواناتــه المنوية، بدون 
علمهن، مما أدى إلى إنجاب مــا لا يقل عن 17 ابناً من 

صلبه.

وأعلن مستشــفى »إيزالا« الواقع في مدينة زفوله 
شمال شرق هولندا، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق 
أمستردام، عن القضية، الثلاثاء، بالنيابة عن الأبناء 
المعنين بالأمر. وقال المستشــفى إن ســلوك الطبيب 

»غير مقبول أخلاقياً«.
وكان الطبيــب، الذي توفي بعــد ذلك، متخصصاً 

في عمليات التلقيح الصناعي باســتخدام حيوانات 
منوية يتم التبرع بها في المستشفى، خلال الفترة بن 

عام 1981 وعام 1993.
وخرجــت القضية إلــى النور بعــد أن قام بعض 
الأبنــاء الذين صاروا بالغــن الآن، بالبحث بصورة 

مستقلة عن آبائهم البيولوجين.

وقــد وُجد تطابق بــن عينات الحمــض النووي 
)دي إن إيه( الموجــودة في العديد من بنوك الحمض 

النووي التجارية، وبن أحد أفراد عائلة الطبيب.
وذكر المستشــفى أنه قد تمت مقارنة البيانات بعد 
أبناء الطبيب  ذلك بالحمض النووي الخاص بأحــد 

الشرعين.

■ بيروت ـ رويتــرز: في اليوم الذي وقع فيه انفجار 
بيروت قبل شــهرين كان نبيل دبس )54 عاما( مشغولا 
بالتخطيط لافتتاح فندقه الفخم الصغير )بوتيك أوتيل( 

في يوم كان يجهز له منذ عشر سنوات.
وبدلا من ذلك، كان دبس، في اليوم التالي لنجاته من 
الموت في الانفجار الهائل الــذي أودى بحياة زهاء 200 
شــخص، يزيل الركام من الواجهة والسطح والشرفات 
المنهارة للمبنــى التراثي الذي كان منــزلا لعائلته على 

مدى عقود قبل أن يحوله حاليا إلى فندق.
ومع رفــع الأنقاض أصبحت قاعــات المبنى مفتوحة 
الآن مجانــا للــزوار كي يشــاهدوا أكثر مــن 100 عمل 
فني، معظمها لفنانن لبنانيــن وعرب، تصور الانفجار 

والاضطرابات والحروب التي شهدها العقد الماضي.
وتبرز المبادرة المسماة )بيروت يير زيرو( أو )بيروت 
سنة الصفر( لوحات وتركيبات ومنحوتات أبدعها نحو 
60 فنانا وتســتهدف جمع أمــوال لدعمهم هم والصليب 
الأحمــر اللبناني الــذي كان في طليعة أعمــال الإنقاذ 

والإغاثة عقب الانفجار.
وقال دبس، وهو أحد منسقي المعرض، إن الكثير من 
الاســتوديوهات الفنية دُمرت في الانفجار الذي ضرب 
بشــدة منطقة الجميزة، وهي منطقــة معروفة بصالات 

العرض الفني والملاهي في بيروت.
وأضــاف أن الانفجــار »كان اعتــداء علــى طرقنا 
ومعتقداتنا. النظام السياســي، الأزمة الاقتصادية، كل 

شــيء أصبح ضدنا، ولذلك حوّلنا ذلــك الغضب إلى... 
واجهة فنية«.

ويعيش لبنان أسوأ أزمــــة منذ الحرب الأهلية التي 
شــهدها بن عامــــــي 1975 و 1990. فنظامه المصرفي 
يعاني شللا منذ العام الماضي وفقـــــدت عملته 80 في 
المئة مــن قيمتها كما تفرض البنوك قيــودا صارمة على 

عمليات السحب النقدي. 
وأدى الانفجــار الذي دمر مســاحات شاســعة من 

بيروت إلى تفاقم الانهيار المالي.
وقــال الفنــان البريطاني تــوم يونج، الــذي يعمل 
ويعيش فــي لبنان منذ أكثر من عشــر ســنوات وأحد 
المشــاركن في المعرض، إن الفنانن كانوا في حاجة إلى 

»فعل شيء مع هذا الألم وذلك الغضب«.
وكان مصــدر الإلهام الرئيســي لعملــه هو صومعة 
الغلال فــي مرفأ بيروت، وهي عبارة عن مبنى شــاهق 
تّحمل القوة الكاملة لانفجار الرابع من أغســطس/ آب، 
ليوفر ومــن خلال ذلك حماية لبعــض الأحياء الغربية 

بالمدينة من التضرر بشكل أسوأ.
وقال يــونج إن الصومعــة »البطلــة« حمت نصف 
المدينة، حيث كانــت بمثابة »كيس رمــل عملاق وربما 

أنقذت أرواح المئات إن لم يكن الآلاف«.
وسيســتمر المعرض حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، 
وبعد ذلك ســيُنقل نحو 30 عملا منه إلى لندن لتباع في 

المزاد في دار كريستي.

 إندونيسيا تتوسع في تقييد المضطربين ذهنيا بالأغلال

أصحاب اكتشافات »الثقب الأسود« يفوزون بنوبل للفيزياء  

طبيب نساء هولندي ينجب 17 ابنا من مريضاته دون علمهن

فنانون في بيروت يحولون الغضب من انفجار المرفأ إلى أعمال فنية

 ألمانيا: السجن المؤبد لمساعد 
ممرض قتل ثلاثة مرضى

■ ميونيــخ ـ د ب أ: قضــت محكمة ألمانية بســجن 
مساعد ممرض مدى الحياة بتهمة قتل ثلاثة مرضى.
وحكمــت المحكمــة، أمــس الثلاثــاء، فــي مدينــة 
ميونيخ، أنه لن يكون في إمكان المتهم المطالبة بإطلاق 
ســراح مبكر عقب انقضاء 15 عاماً في الســجن نظراً 

لثبوت جسامة الجرم.
واتهم الادعاء العام الرجل بحقن مرضاه المعوزين 
للرعايــة بالأنســولين، والــذي يمكــن أن يــؤدي إلى 
الوفاة بســبب جرعة زائدة منه. ويُشتبه في أنه كان 
يحصل علــى هذا الدواء لأنه - علــى عكس ضحاياه 

- مصاب بالسكري.
وكان المتهم البولنــدي البالغ من العمر 38 عاماً قد 
رفــض الإدلاء بإفادات أمام المحكمــة، لكنه اعتذر في 
كلمتــه الأخيــرة لأقــارب الضحايا وقال إنه يأســف 
بشــدة لأفعاله: »ما فعلته هو وحشي للغاية ولا يزال 

وحشياً«.
وفي البدايــة، تم توجيه اتهامات للمدعى عليه في 
ست قضايا قتل، لكن في نهاية المحاكمة، رأى المدعي 
العــام أنه تم إثبــات ثلاث منهــا فقط. وفــي حالتين 
أخريــين، افترضت النيابة الشــروع فــي القتل، وفي 

ثلاث حالات إلحاق ضرر بدني خطير.
وطالبت النيابــة العامة في أربع حــالات بالبراءة 
لأنه تعــذر إثبات ما إذا كان الأنســولين قــد أدى إلى 
الوفــاة. ومع ذلك، فإن هذا لا يعنــي أن المتهم لا يمكن 

أن يكون مسؤولًا عن هذه الوفيات.
وقوبل هذا القرار الصــادر عن مكتب المدعي العام 
بانتقادات شــديدة من جانب المدعــين بالحق المدني. 

وطالب دفاع المدعى عليه فقط »بحكم مناسب«.

■ بوليوالــي - أ ف ب: يتعرض كثر ممن يعانون 
اضطرابــات نفســية فــي إندونيســيا للاحتجاز أو 
للتقييــد، نظــراً إلى عــدم توافر العلاجــات الطبية 
المناسبة لأمراضهم، وجاءت جائحة كوفيد-19 لتفاقم 
هذه المشكلة، إذ أعيد وضع الأغلال لبعض من حُرروا 

منها لمتابعة برامج الدمج.
وأمضــى رؤوف البالغ 40 عاماً، عقــوداً وهو مقيّد 
بالأغلال، قبل أن يســتعيد حرية التنزه خصوصاً في 

مكانه المفضل داخل سوق مكتظة بالرواد.
غيــر أن الوباء دفــع بعائلته إلــى الإطباق عليه 
مجدداً داخل حجرة لا تتعدى مســاحتها خمسة أمتار 

مربعة، حيث يأكل وينام ويقضي حاجاته.
وتقول عمته حســني التي تعتني بــه قرب مدينة 
بوليوالي في جزيرة سيلاويســي: »نخشى عليه من 
أن يصاب بالفيروس« ما ســيحول دون حصوله على 

العلاج ويجعله عنيفاً ومؤذياً للآخرين.

ولطالمــا كان تقييــد الأشــخاص الذيــن يعانون 
اضطرابات ذهنية خطرة القاعدة في الأرخبيل الواقع 
في جنوب شــرق آســيا للعائلات التي لا تســتطيع 

الحصول على العناية الطبية اللازمة لأقربائها.
وفي بالي، لم يكن من النادر أن يقع الســياح على 
مشــهد رجال أو نســاء مقيدين بالأغلال إلى شجرة 
خلال زيارتهم القرى المحلية للتمتع بمناظرها الخلابة.
وباتت هذه الممارســات غير قانونية، كما أن حملة 
وطنية ســاعدت على تســهيل حصــول المرضى على 
العلاجــات والأدوية. غير أن المعالجــن الذين كانوا 
يظنون أنهم حققوا تقدماً حاســماً باتوا يأسفون إزاء 

التراجع المسجل على هذا الصعيد بسبب الفيروس.
وســجلت وزارة الصحة الإندونيســية أكثر من 6 
آلاف حالة لأشــخاص محتجزين أو مقيدين بســبب 
اضطراباتهم الذهنية فــي النصف الأول، بزيادة ألف 

حالة مقارنة مع مجمل العام 2019.

■  ستوكهولم ـ رويترز( - فاز العلماء البريطاني 
رودجر بنروز، والألماني راينهارد جنزيل، والأمريكية 
أندريــا جيز، بجائــزة نوبــل للفيزياء لعــام 2020 
على اكتشــافاتهم بشــأن واحدة من أكثــر الظواهر 
الطبيعية غرابة، وهي »الثقب الأسود« وفقاً لما أوردته 

الأكاديمية المانحة لجوائز نوبل أمس الثلاثاء.
وحصل بنروز، الأستاذ في جامعة أوكسفورد، على 
نصف الجائزة البالغة قيمتها عشــرة ملاين كورونا 
ســويدية )1.1 مليــون دولار( عن عمله باســتخدام 
الرياضيات لإثبات أن الثقوب الســوداء نتاج مباشر 

للنظرية العامة للنسبية لألبرت أينشتاين.
واقتســم جنزيل، من معهد ماكس بلانك في جامعة 
كاليفورنيا في بركلي، وجيز من جامعة كاليفورنيا في 

لوس أنجليس، النصف الآخر من الجائزة لاكتشافهما 
أن مــادة غير مرئية وشــديدة الثقل تحكــم مدارات 

النجوم في مركز مجرتنا.
وجيز هي رابــع امرأة تحصل علــى جائزة نويل 
للفيزياء بعد ماري كوري عــام 1903 وماريا جوبرت 
مايــر 1963 ودونا ســتريكلاند 2018  وتأمل أن تلهم 

أخريات.
وقالت رداً على سؤال عن اكتشاف كتلة غير مرئية 
فــي قلب مجــرة درب التبانة قائلة: »أول شــيء هو 

الشك«.
وأضافت عالمة الفضاء البالغة من العمر 55 عاماً في 
اتصال مع اللجنة بعد الفوز بالجائزة: »يجب أن تثبت 

لنفسك أن ما تراه حقيقة هو ما تظن أنك تراه«.

الحكومة الألمانية اشترت أكثر من 40 ألف 
كمبيوتر ليعمل موظفوها من المنزل

■ برلــن ـ د ب أ: اشــترت الحكومة الألمانيــة خلال أزمة 
كورونا، أكثر من 40 ألف جهاز كمبيوتر حتى يتمكن موظفوها 

في الوزارات والهيئات التابعة لها من العمل في المنزل.
وجاء فــي رد وزارة الداخلية الألمانيــة على طلب إحاطة 
من خبيرة شــؤون الاســتهلاك في الكتلة البرلمانية للحزب 
الديمقراطي الحــر، كاتارينا فيلكوم، أنه خــلال الفترة من 
آذار/مارس حتى أيلول/سبتمبر هذا العام، اشترت الحكومة 
40 ألفاً و728 حاســوباً مكتبياً ومحمولًا ولوحياً بملحقاتها، 

بقيمة بلغ إجماليها 5ر93 مليون يورو.
وقالت فيلكوم إنه من الجيد أن تشتري الحكومة الأجهزة 
»بســرعة البرق« حتى يتمكن المســؤولون مــن العمل من 
المنــزل أثناء الأزمة، منتقدة في المقابل بطء تدفق الأموال من 
حزمــة الدعم الرقمي للمدارس، التي تهدف إلى تعزيز البنية 

التحتية الرقمية في المدارس، والتي تم إطلاقها قبل عام. 
وقالت: »لأن إجراءات المدارس معقدة للغاية، لم يكن من 
الممكن سوى توفير أجهزة بقيمة 7ر15 مليون يورو للتلاميذ« 
مضيفة أنه لا يمكن إظهار بشــكل أوضح مــن ذلك أن فرص 
الرقمنة للمواطنن لا تحظى بالأولوية لدى الحكومة الألمانية.

الفيروس قد يتسبب في التهاب الدماغ
■ هامبــورغ ـ د ب أ: أظهرت دراســة ألمانيــة حديثة أن 
فيروس كورونا المستجد لا يسبب فقط مضاعفات في الرئتن 
والقلب والكلى لمرضى كوفيد 19 بل يســبب أيضاً التهاباً في 
الدماغ. وذكر باحثون من هامبورغ وفرايبورغ، بعد فحوص 
أجروها على جثامن 43 متوفى بفيروس كورونا المســتجد، 
في دورية »لانسيت نيورولوجي« المتخصصة، أنهم اكتشفوا 
الفيروس أو بروتيناته في جذع الدماغ أو الأعصاب الناشئة 

هناك في 21 حالة وفاة.
ومع ذلك، أظهرت الدراســة أن مستويات الفيروس كانت 
منخفضة للغاية. وأوضح الباحثون أن المرضى الذين كانت 
لديهم أعلى حمولة فيروســية لم يظهروا تغيرات في الدماغ 
أكثر مــن أولئك الذين ماتوا ولم يتــم العثور على الفيروس 
فــي دماغهم. ومع ذلك، أظهر الباحثــون رد فعل مناعي لدى 
أدمغتهم بالفيروس. واســتنتجوا  الذين أصيبــت  المتوفن 
من هذا أن الخلايــا الالتهابية يمكن أن تكون مســؤولة عن 
الأعراض العصبية من اضطرابات حاســة الشم إلى الصداع 

والسكتات الدماغية.

كوفيد-19 ساهم 
في تزايد

الجرائم الإلكترونية

■ لاهــاي ـ أ ف ب: أعلنت وكالة الشــرطة الأوروبية »يوروبول« أن جائحة كوفيد-19 ســاهمت في زيادة الجرائم الإلكترونية 
فــي أنحاء أوروبا، وخصوصاً لجهة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وعمليــات الاحتيال عبر الإنترنت. وأوضحت »يوروبول« في 
بيان أن »المجرمن اســتغلوا الجائحة سريعاً لاســتهداف الأشــخاص الأكثر عرضة« في مناخ دفع فيه الحجر المستخدمن للجوء 
إلى الإنترنت »على مســتوى لم يســبق له مثيل«. ولاحظت الوكالة، التي تتخذ من لاهاي مقراً وتُصدر تقريراً ســنوياً عن الجرائم 
الإلكترونية، أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت »أصبحت اســتراتيجية مثالية للمجرمن الإلكترونين الســاعن إلى بيع منتجات 

يدّعون أنها تقي من فيروس كورونا المستجد أو تشفي منه«.


